
London - Sunday - 11 December 2022 - Front Page No. 1 Vol 45 No. 16084الأحد 17 جمادى الأولى 1444 - 11 ديسمبر (كانون الأول) 2022 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 16084

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(مذاقات)

منصور بو كرم يحول منزل الذواقةمنصور بو كرم يحول منزل الذواقة
 إلى مكان يضاهي أهم المطاعم إلى مكان يضاهي أهم المطاعم

روسيا تستدير شرقاً صوب «التنين الصيني» 
وتخاطر بأن يقضمها يوماً

٦ مطالب يمنية من الثلاثي الغربي

مقتل محتجز الرهائن في دريسدن الألمانية

(ص ١١)

(ص ٩)

(ص ٤)

سكان دمشق 
«يرقصون» برداً

(ص ٧)
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«مسيرّات» على شبكة كهرباء أوديسا هجمات بـ

معركة باخموت 
هاجس القوات الروسية

ــول مــديــنــة  ــ ــتــــال حــ ــقــ يـــســـتـــعـــر الــ
ــة الــتــي تــحــاول  ــيـ ــرانـ بــاخــمــوت الأوكـ
الـــقـــوات الــروســيــة الاســتــيــلاء عليها 
بـــــــدعـــــــم مـــــجـــــمـــــوعـــــة فــــــاغــــــنــــــر شـــبـــه 
الــعــســكــريــة، فــي مــعــركــة تــتــحــول إلــى 
هاجس من أجل مدينة دمر جزء كبير 

منها حتى الآن.
وترتدي معركة باخموت طابعاً 
رمزياً بالنسبة للمسؤولين الروس 
لأن الاستيلاء على المدينة سيأتي 
الــهــزائــم المهينة،  بــعــد سلسلة مــن 
مع الانسحاب من منطقة خاركيف 
ومدينة خيرسون.  وتقدمت القوات 

الــروســيــة قــلــيــلاً بــاتــجــاه باخموت 
وأعــلــنــت اســتــيــلاءهــا عــلــى بــلــدات 
صغيرة، من دون أن يبدو أنها في 
وضع يسمح لها باجتياح المدينة. 
وصرح مسؤول غربي عن الأهداف 
الروسية في باخموت قائلاً «نحن 

محتارون».
وقـــــــال مــــســــؤولــــون مــحــلــيــون، 
أمس السبت، إن الكهرباء انقطعت 
عــن جميع مــرافــق البنية التحتية 
غــيــر الــحــيــويــة فـــي مــديــنــة أوديــســا 
الــســاحــلــيــة بــجــنــوب أوكــرانــيــا بعد 
إطـــــــلاق روســــيــــا طـــــائـــــرات مـــســـيّـــرة 

لضرب منشآت الطاقة.
(تفاصيل ص ١٠)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

ليبيا: حكومة باشاغا تطالب 
وزراء الدبيبة بالاستقالة

طــالــبــت حــكــومــة «الاســتــقــرار» 
ــة، بــرئــاســة فتحي  ــوازيـ المـ الليبية 
باشاغا، وزراء حكومة «الوحدة» 
المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد 
الــدبــيــبــة، بتقديم استقالاتهم من 
مناصبهم والانسحاب منها، على 

غرار وزير الصحة على الزناتي.
ونــــاشــــدت حـــكـــومـــة بــاشــاغــا 
باقي الــوزراء في حكومة الدبيبة 
ــام به  ــا قــ اتـــخـــاذ «نـــهـــج مــشــابــه لمـ
الـــزنـــاتـــي، وعــــدم الاصــطــفــاف مع 

مــغــتــصــبــي الــســلــطــة»، وقـــالـــت إن 
بــقــاءهــم فـــي الــحــكــومــة المــنــتــهــيــة 
الولاية «سيضعهم أمام مسؤولية 
تاريخية بأنهم كانوا جزءاً أصيلاً 
الــبــلاد،  وسبباً رئيسياً لانــقــســام 
بالإضافة إلى مسؤولية قانونية 
تتمثل في عدم اعترافهم بقرارات 
المؤسسات التشريعية في الدولة، 
الــتــي تــعــد صــاحــبــة الاخــتــصــاص 
الأصــــيــــل فــــي تــكــلــيــف ومــتــابــعــة 
عمل الحكومات»، في إشــارة إلى 

مجلس النواب.
(تفاصيل ص ٨)

القاهرة: خالد محمود

«التيار» يتخبط بين طموحات 
باسيل وضغوط «حزب الله»

لا ينكر عدد من نواب «التيار 
الوطني الحر» الذين واظبوا على 
التصويت بأوراق بيضاء خلال ٨ 
جلسات لانتخاب رئيس لبناني، 
أنهم «مــأزومــون» وزادت أزمتهم 
في الجلسة التاسعة التي عقدت 
الــخــلاف  المــاضــي، بــعــد  الخميس 
ــلــــه»،  الـــــــذي انــــدلــــع مــــع «حـــــــزب الــ
على خلفية مشاركته في جلسة 
ــــرة، رغـــم  ــيـ ــ مــجــلــس الـــــــــوزراء الأخـ
رفــــض حــلــيــفــه المــســيــحــي رئــيــس 
«الــتــيــار» جــبــران بــاســيــل انــعــقــاد 
ــذه الــجــلــســة واعـــتـــبـــارهـــا غــيــر  هـــ
دستورية؛ كون الحكومة الحالية 

حكومة تصريف أعمال.
ــادر قـــريـــبـــة مــن  ــ ــــصـ ــول مـ ــ ــقـ ــ وتـ

يــتــخــبــط الآن بــين  إنــــــه  «الــــتــــيــــار» 
ــة  ــيــ ــاســ ــرئــ طـــــمـــــوحـــــات بــــاســــيــــل الــ
وضــغــوط «حــزب الــلــه» الــذي يميل 
ــردة»  ــ ــ ــ ــار «المـ ــيــ ــيــــس تــ ــم رئــ ــ ــــى دعــ إلــ

سليمان فرنجية.
ويقرّ أحد نــواب «التيار»، في 
«الشرق الأوسط»، بأنهم  تصريح لـ
ــون» فـــي المــلــف الــرئــاســي،  ــأزومــ «مــ
ــذ بـــعـــدم  ــ ــخِـ ــ ــرار اتـ ــ ــداً أن «الــــــقــ ــ ــــؤكـ مـ
السير بترشيح سليمان فرنجية، 
والمــــؤكــــد أنـــنـــا لـــن نــســيــر بــمــيــشــال 
معوض، وكل خيار آخر غير الورقة 
مَــن لجأنا  الــتــي كنا أول  البيضاء 
جِـــدي فــي هذه  إليها سيكون غير 
المرحلة، ما دمنا غير قادرين على 
تــأمــين عـــدد الأصــــوات الــــلازم الــذي 

يمكّن أي مرشح من الفوز».
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: بولا أسطيح

أقصى البرتغال ووصل إلى المربع الذهبي... ويواجه فرنسا الأربعاء 

المغرب يفوز... ويوزع الأعراس
الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

لاعبو المغرب يحتفلون بتأهلهم التاريخي إلى نصف نهائي المونديال (أ.ب)

ناشطون يطالبون غوتيريش بالتدخل... وطهران تستدعي سفير بريطانيا

مخاوف من إعدامات جديدة في إيران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

يــــــــســــــــاور نــــــاشــــــطــــــين بـــــــارزيـــــــن 
ومنظمات حقوقية قلق مــن تسارع 
ــات» بــحــق  ــ ــدامــ ــ عــجــلــة «مـــاكـــيـــنـــة الإعــ
المـــوقـــوفـــين فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
تعصف بإيران منذ ١٣ أسبوعاً، فيما 
استمرت الردود المنددة بإعدام المحتج 

محسن شكاري الخميس الماضي. 
وقـــالـــت مــنــظــمــة نــشــطــاء حــقــوق 
ــا) فـــي تــغــريــدة على  ــرانــ الإنـــســـان (هــ
«تويتر» إن المحكمة العليا صادقت 
على حكم بإعدام ماهان صدارات، ٢٢ 
عاماً، الذي اعتقل في أكتوبر (تشرين 
المـــاضـــي خـــلال مــشــاركــتــه في  الأول) 
الاحتجاجات. وحذرت منظمة العفو 
الـــدولـــيـــة مـــن خــطــر إعـــــدام صـــــدارات، 
وكــتــبــت عــلــى «تــويــتــر» إن السلطات 
«تــســتــعــد لإعـــــــدام المـــتـــظـــاهـــر مـــاهـــان 
ــدارات، بــعــد شــهــر واحـــد فــقــط من  صـــ
محاكمته الجائرة بشكل صــارخ في 

محكمة الثورة».
ــاشــــطــــين  ــنــ ــرات الــ ووجــــــــــــه عـــــــشـــــ
الــبــارزيــن فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان 
رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، 
قــالــوا فيها إن  أنطونيو غوتيريش، 
«تــدخــلــكــم يــمــكــن أن يـــوقـــف مــاكــيــنــة 

الإعدام» في إيران.
ــتــــي تــحــمــل  ــة الــ ــالــ وقــــالــــت الــــرســ
تــوقــيــع ٤٥ نــاشــطــاً، بينهم المحامية 
الـــدولـــيـــة شــيــريــن عـــبـــادي، إن إعــــدام 
شـــكـــاري «المـــتـــســـرع والــــصــــادم وغــيــر 
«المحاكم الميدانية  القانوني» أشبه بـ

والحربية».

الـــزعـــيـــم الإصــــلاحــــي  كـــمـــا أدان 
مهدي كروبي إعــدام شــكــاري، قائلاً: 
«أخــشــى أن يــكــون تنفيذ هــذا الحكم 
ــد من  ــزيـ ــدار وتــنــفــيــذ المـ ــ مــقــدمــة لإصــ
الأحكام لحصد الأرواح حسب إرادة 

صاحب السلطة».
واســتــدعــت إيــــران أمـــس السفير 
ــمـــون شــيــركــلــيــف  ــايـ الـــبـــريـــطـــانـــي، سـ
بسبب ما اعتبرته دعم بلاده «لجرائم 
الاغــتــيــالات والاضــطــرابــات وسياسة 
الــحــظــر الــلاقــانــونــيــة المــفــروضــة على 

عدد من الرعايا الإيرانيين».
(تفاصيل ص ٥)

سطّر المنتخب المغربي إنجازاً تاريخياً 
ودوّن اسمه بحروف من ذهب ووزع الأفراح 
والأعــراس بعدما أصبح أول منتخب عربي 
وأفريقي يبلغ المربع الذهبي لكأس العالم إثر 
فوزه المثير على نظيره البرتغالي ١ - صفر 
في ربع نهائي مونديال قطر أمس. وسجل 
يوسف النصيري هدف الفوز في الدقيقة ٤٢.

ــاراة حــتــى انطلقت  ــبـ ــا إن انــتــهــت المـ ومـ
الاحــتــفــالات والأعـــــراس فــي اســتــاد الثمامة 
ــاء العالم  الــقــطــري، وفــي المــغــرب وشــتــى أرجـ

العربي. 
في المقابل، أطاح منتخب «الديوك» 
ــره  ــيـ ــظـ الـــــفـــــرنـــــســـــي، حـــــامـــــل الـــــلـــــقـــــب، نـ
الإنجليزي، منتخب «الأســود الثلاثة»، 
٢-١ ليضرب موعداً مع المنتخب المغربي 

في نصف النهائي الأربعاء المقبل.
(تفاصيل عالم الرياضة)

(ص ٧)خطان أحمران أميركيان أمام نتنياهو... الأقصى والضم
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شارك في ٣ قمم شهدت الاتفاق على تعميق التعاون في المجالات كافة

الرئيس الصيني يغادر الرياض معززاً الشراكة مع الوطن العربي
ــم الـــــرئـــــيـــــس الــــصــــيــــنــــي شـــي  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ اخـ
جينبينغ، أمس (السبت)، زيارته الرسمية 
إلــى السعودية، والــتــي شــارك خلالها في 
٣ قــمــم، تــوجــت بتوقيع اتــفــاقــيــة الــشــراكــة 
الاستراتيجية الشاملة، كما حضر توقيع 
عــــدد مـــن الاتــفــاقــيــات ومــــذكــــرات الــتــفــاهــم 

الثنائية مع المملكة.
كــمــا تــوجــت زيـــارتـــه أيــضــاً بــالاتــفــاق 
الـــدول الخليجية والعربية على  مــع قــادة 
الــتــعــاون الــشــامــل ودفعه  تعميق وتــعــزيــز 
نحو آفـــاق جــديــدة فــي مختلف المــجــالات، 
ــأن عـــــدد مــن  ــادة بــــشــ ــ ــقـ ــ والـــتـــبـــاحـــث مــــع الـ
القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد 
على أهمية تضافر الجهود كافة لتحقيق 
ــار في  السلام والأمــن والاستقرار والازدهـ

جميع أنحاء العالم.
الــصــيــنــي العاصمة  الــرئــيــس  وغــــادر 
ــه بمطار  الـــريـــاض، أمـــس، وكـــان فــي وداعــ
الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، أمــيــر مــنــطــقــة الـــريـــاض، 
والأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان بـــن عــبــد الــلــه 
وزير الخارجية السعودي وياسر الرميان 
ــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة  مــحــافــظ صـ
المــرافــق)، وعبد الرحمن الحربي،  (الــوزيــر 
الــســعــوديــة لــدى الــصــين، وتشنوي  سفير 

تشينغ سفير الصين لدى المملكة.
ــان الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي عـــقـــد مــنــذ  ــ وكــ
وصوله إلى الرياض لقاءات ثنائية، وشارك 
في ٣ قمم: «قمة سعودية - صينية» برئاسة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز والرئيس الصيني، بحضور 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، و«قمة 
قـــادة دول  خليجية - صينية» بــمــشــاركــة 
مجلس التعاون الخليجي، و«قمة عربية 
قــــادة دول مجلس  - صــيــنــيــة» بــمــشــاركــة 

التعاون الخليجي والدول العربية.
ــادثـــات الـــرئـــيـــس شي  ــاولـــت مـــحـ ــنـ وتـ
مع القادة سبل تعزيز العلاقات الثنائية 
والـــشـــراكـــة المــســتــدامــة بـــين الـــصـــين وهـــذه 
البلدان في مختلف المجالات، كما تناولت 
ــــات الـــثـــنـــائـــيـــة فــي  ــــلاقـ ــعـ ــ ــز الـ ــبــــل تــــعــــزيــ ســ
مــخــتــلــف مـــجـــالات ومــســتــويــات الــتــعــاون، 
والــتــبــاحــث بــشــأن عـــدد مــن الــقــضــايــا ذات 
الاهتمام المشترك. وأشـــاد ريــاض المالكي 
وزيـــر الخارجية والمغتربين الفلسطيني 
بـــمـــخـــرجـــات قـــمـــم الـــــريـــــاض ونــتــائــجــهــا 

ــابـــيـــة، بـــقـــيـــادة وتـــوجـــيـــهـــات خــــادم  الإيـــجـ
المــلــك سلمان بــن عبد  الحرمين الشريفين 
ــر مــحــمــد بــن  ــيــ الـــعـــزيـــز وولــــــي عـــهـــده الأمــ
سلمان. وقال المالكي في تصريح صحافي 
الــســعــوديــة (واس): «إن  لــوكــالــة الأنـــبـــاء 
مــخــرجــات القمم فــاقــت الــتــوقــعــات وغطت 
الاحــتــيــاجــات، وحــظــيــت خــلالــهــا القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــا تــســتــحــق مـــن اهــتــمــام، 
وكـــانـــت حـــاضـــرة بــامــتــيــاز وقـــــوة مـــع كل 
كلمة وفي كل بيان». ووجه المالكي شكره 
لقيادة المملكة التي أوفت بما التزمت به، 
وعكست روح المسؤولية والعمل الجماعي، 
الــعــرب المركزية  الــوفــاء لقضايا  وأظــهــرت 
وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتاً 
النظر إلى أن قيادة الأمير محمد بن سلمان 

بن عبد العزيز، كانت الدافع لهذا النجاح 
والتميز، مشيداً في الوقت ذاته بسياسات 
المملكة، وقيادتها الحكيمة على قدرتها 
في التحضير والاستيعاب بكل تفاصيله، 
وفي إخراج القمم بما ابتغته من نجاحات.

ــكـــي أن فــلــســطــين  ــالـ ــر المـ ــ ــــوزيـ وأكــــــد الـ
بقيادتها وشعبها وقضيتها غادرت أرض 
وسماء المملكة بارتياح كبير، معرباً عن 
تطلعاته بالعمل المستمر مــع المملكة لما 
فيه خير الأمتين العربية والإسلامية، ولما 
فيه خير للقضايا القومية وعلى رأسها 
الــقــضــيــة المـــركـــزيـــة الأولـــــى وهــــي الــقــضــيــة 

الفلسطينية.
بينما نوه البرلمان العربي بمخرجات 
الــقــمــة «الــســعــوديــة - الــصــيــنــيــة»، وقمتي 
«الــريــاض الخليجية والعربية الصينية 
للتعاون والتنمية»، مؤكداً أن هذه القمم 
تمثل محطة مهمة لدعم وتعزيز العلاقات 
الاستراتيجية بين الدول العربية والصين.

وقــال عــادل العسومي فــي بــيــانٍ: «إن 
لــهــذه القمم المهمة  الــســعــوديــة  استضافة 
تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة 
لـــدعـــم الــقــضــايــا الــعــربــيــة عــلــى المــســتــوى 
الدولي، ودورها الرائد في المنطقة»، مشيراً 
إلـــى أن الــصــين تُـــعَـــدّ ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد 
الــعــالــم، والعمل على تعزيز وتوطيد  فــي 
أواصــر العلاقات العربية معها يصب في 
مــصــلــحــة جــمــيــع الأطـــــــراف، ويــفــتــح آفــاقــاً 
أرحب لعلاقات اقتصادية وتنموية عربية 
الــقــواســم الحضارية  صينية، مضيفاً أن 
المشتركة بين الدول العربية والصين تمثل 
أرضية مهمة لنمو وتوطيد العلاقات بين 

الجانبين.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الرئيس الصيني لدى مغادرته مطار الملك خالد الدولي أمس 
وفي وداعه الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض (واس)

١١ ألف عائلة أبلغت عن فقدان ذويها خلال ثماني سنوات

الحلبوسي «ينكأ» جرح المغيبين في ذكرى هزيمة «داعش» في العراق
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــــب رئـ ــالـ ــ فـــيـــمـــا طـ
النواب العراقي بتغيير اسم المغيبين 
قسرياً فــي المــنــاطــق المــحــررة (صــلاح 
الدين، الأنبار، نينوى) وإطلاق صفة 
«المـــغـــدوريـــن» عــلــيــهــم، أعــلــن المــرصــد 
ــان، أمـــس  ــ ــســ ــ ــقـــوق الإنــ ــراقــــي لـــحـ ــعــ الــ
السبت، عن أن «١١ ألف عائلة عراقية 
أبلغت عن فقدان ذويها بداية من عام 

٢٠١٤ حتى عام ٢٠٢٢».
وقال الحلبوسي، أول من أمس، 
في مقابلة تلفزيونية بشأن عمليات 
التغييب القسري: «يجب أن نُصارح 
الناس بحقيقتهم (المغيبين)، ونغير 
المــغــدوريــن وليس  إلـــى  اســمــهــم أولاً 

المغيبين: مغدورين فارقوا الحياة».
وشدد الحلبوسي على ضرورة 
الــدولــة ذوي المغدورين  أن «تنصف 
عبر شمول عوائلهم بقانون ضحايا 
الإرهاب، وبالتعويض، أما الاستمرار 
بتضليل عوائلهم منذ ٢٠١٤ ولغاية 
غُـــيـــبـــوا وتــم  الآن، فــغــيــر صـــحـــيـــح... 
الــفــتــرة»، مضيفاً:  اغتيالهم فــي تلك 
«لأكـــون أكثر جــرأة مــع الــنــاس الذين 
خــســروا ذويــهــم وأبــنــاءهــم لا ينبغي 
أن يُستخدم الملف للقدح السياسي 
ومنح أهلهم أملاً بعودتهم، فهذا غير 

صحيح».
الــحــلــبــوســي بصراحة  وتــحــدث 
غير مسبوقة بشأن سيطرة «فصائل 
مسلحة» على منطقة جرف الصخر 
الــتــي هجرها  بــابــل  شــمــال محافظة 
أهلها مــن السنة منذ ســنــوات وقــال 
بــالــحــرف الـــواحـــد إن «تــحــالــف قــوى 
الدولة» الذي شكل الحكومة الأخيرة 

«لا يستطيع بسنته وشيعته دخول 
المنطقة التي تسيطر عليها الفصائل 
المسلحة»، وتالياً لا معنى للحديث 

عن عودة سكانها النازحين.
ــــدة لـــلـــحـــلـــبـــوســـي،  ــريـ ــ ــغـ ــ وفـــــــي تـ
أمـــــس الـــســـبـــت، بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى 
الخامسة لهزيمة تنظيم «داعش» من 
المحافظات الرئيسية الثلاث (الأنبار، 
صلاح الدين، نينوى) ذات الغالبية 
السكانية السنية، عــاد الحلبوسي 
ــرح المــغــيــبــين  ــ ــد جـ ــديـ ــن جـ و«نــــكــــأ» مــ
«ترميم آثار  من جديد حين طالب بـ
الحرب على الإرهاب بعودة النازحين 
وإعمار المناطق المتضررة، وضمان 
حقوق الشهداء والجرحى وإنصاف 
المــغــيــبــين وتحقيق  المــغــدوريــن  ذوي 

العدالة».
وتعد قضية المهجرين والمغيبين 

ــن بــــين أعـــقـــد الــقــضــايــا  الـــقـــســـريـــن مــ
وأكثرها خلافاً بين القوى السياسية 
الــســنــيــة المــطــالــبــة بـــعـــودة المــهــجــريــن 
وتــعــويــض أســــر ضــحــايــا المــغــيــبــين، 
ــــوى الــشــيــعــيــة  ــقـ ــ ــن الـ ــ ــم مـ ــهــ ــرائــ ــظــ ونــ
الذين لا يعترفون بأعداد من غيبوا 
واختفوا في مناطق النزاع على أيدي 
فصائل شيعية مسلحة وتقدر بعض 
الإحــصــاءات أعدادهم بنحو ١٢ ألف 

مغيب.
المــرصــد العراقي  بــــدوره، كشف 
لحقوق الإنــســان، أمــس الــســبــت، عن 
تقديم ١١ ألف عائلة بلاغات بفقدان 

ذويها خلال ٨ أعوام.
وذكـــر المــرصــد فــي تــقــريــر نشره 

على موقعه الرسمي أنه «وثق قضية 
المفقودين والمغيبين قسراً في العراق 
(الــفــتــرة التي  لــلأعــوام ٢٠١٤ - ٢٠٢٢ 
ــــش والـــســـنـــوات  شــمــلــت صـــعـــود داعــ
الـــتـــي تـــلـــتـــهـــا) ويـــتـــضـــمـــن شـــهـــادات 
لذوي المفقودين والمغيبين قسراً، ١١ 
فــقــدان ذويها  ألــف عائلة أبلغت عــن 
خلال ثمانية أعوام، وربما هناك عدد 
أكــبــر مــن المفقودين والمغيبين قسراً 
ــراءات  ــ لــكــن عــوائــلــهــم لـــم تــتــخــذ الإجــ
القانونية للإبلاغ عنهم، تضع هذه 
ــعـــراق فـــي صـــــدارة الــــدول  الــقــضــيــة الـ
التي تشهد عمليات فقدان وتغييب 

قسري».
وأضــــاف الــتــقــريــر الـــذي صــادف 

صدوره مع الذكرى السنوية لهزيمة 
«داعــــــــش» والــــيــــوم الـــعـــالمـــي لــحــقــوق 
الإنسان، أن «العراق من أكثر البلدان 
التي شهدت حــالات اختفاء وفقدان 
لــلأشــخــاص خـــلال الــعــقــود الخمسة 
ــيـــة  المــــاضــــيــــة، ووفــــقــــاً لــلــجــنــة الـــدولـ
للصليب الأحــمــر، يوجد فــي العراق 
أكبر عــدد مــن الأشــخــاص المفقودين 
في العالم، نتيجة عقود من النزاعات 

والعنف».
وتــــــــابــــــــع أن «الـــــــــحـــــــــرب عـــلـــى 
ــيـــاب سلطة  ــام ٢٠٠٣ وغـ الــــعــــراق عــ
إنفاذ القانون وانتشار الجماعات 
المسلحة والإرهــابــيــة، لعبت أدواراً 
كبيرة فــي اختفاء وفــقــدان عشرات 

الآلاف من العراقيين خلال العقدين 
المــاضــيــين، يُــضــاف إلــى ذلــك إهمال 
الحكومات العراقية الذي ساعد في 
أعـــداد المفقودين والمختفين  ازديـــاد 
بسبب إهــمــال السلطات لأي شيء 
يمكنه ملاحقة ومحاسبة الجناة».

أن  المــــــــرصــــــــد  تـــــقـــــريـــــر  ورأى 
الـــحـــكـــومـــات الـــعـــراقـــيـــة المــتــعــاقــبــة 
«لـــــم تـــبـــذل جـــهـــداً حــقــيــقــيــاً لمــعــرفــة 
مصير المفقودين والمختفين قسراً، 
ويـــدل ذلــك على أن ملف المفقودين 
والمختفين قسراً ليس من أولوياتها 
ولا يبدو أنــه سيكون مــن أولــويــات 
مــؤســســات الـــدولـــة الــعــراقــيــة نــظــراً 
لمــــرور ثــمــانــي ســـنـــوات عــلــى فــقــدان 

آلاف المدنيين دون معرفة مصير أي 
منهم».

ــر إلـــــــــــى أن  ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ وأشــــــــــــــــار ال
«العمليات العسكرية لتحرير المدن 
من تنظيم (داعش) أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٦ - وأكتوبر ٢٠١٧ شهدت 
اختفاء آلاف المدنيين في محافظات 
نــيــنــوى والأنــــبــــار وصـــــلاح الـــديـــن، 
ــراقــــي لــحــقــوق  ــعــ ــد الــ ــــق المــــرصــ ــ ووثـ
الإنسان في محافظة نينوى وحدها 
أكـــثـــر مـــن ٢٥٠ حـــالـــة لأشـــخـــاص لا 

يُعرف مصيرهم حتى الآن».
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه «خــــــلال هـــذه 
الــفــتــرة الــتــي شــهــدت قـــتـــالاً ضــاريــاً 
ضد تنظيم «داعــش» وثقت مقاطع 
ــــع  ــتــــشــــرت بـــشـــكـــل واسـ ــــورة انــ ــــصـ مـ
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
وتداولتها وسائل الإعــلام حينها، 
اقتياد مئات الأشخاص المدنيين في 
مناطق متفرقة من قبل قوات رسمية 
أو فصائل تقاتل إلى جانب الدولة، 
وغالبية أولئك الأشخاص لم يعرف 

مصيرهم بعد».
ــكــــون  ــريــــر، أن «يــ ــقــ ــتــ الــ ورجــــــــح 
الآلاف من المفقودين والمختفين قسراً 
أمــاكــن احتجاز بعيدة عــن أعين  فــي 
مؤسسات الدولة العراقية، في أماكن 
لا تستطيع حتى السلطات العراقية 
الــرســمــيــة الـــوصـــول إلــيــهــا ووجــهــت 
اتهامات كثيرة لفصائل مسلحة في 
الحشد الشعبي وخارجه حول إدارة 

هذه الأماكن».
الــتــي  ــلــــومــــات  وتــــابــــع أن «المــــعــ
نــشــرتــهــا الــلــجــنــة المــعــنــيــة بـــحـــالات 
الاختفاء القسري في الأمــم المتحدة 
مـــكـــانـــاً  هـــــنـــــاك ٤٢٠  أن  أوضــــــحــــــت 

لــلاحــتــجــاز الــســري فــي الـــعـــراق هــذه 
ــا مــع  ــلـــومـــات تــتــطــابــق نـــوعـــاً مــ المـــعـ
مـــصـــادر حــكــومــيــة قــابــلــهــا المــرصــد 
العراقي لحقوق الإنسان وتشير إلى 
أن الــســلــطــات الــعــراقــيــة تــعــتــرف في 
اجتماعاتها الخاصة بوجود أماكن 

احتجاز سرية».
وفــــي مــقــابــل الـــصـــورة الــقــاتــمــة 
التي رسمها التقرير الحقوقي، تعهد 
رئـــيـــس الــــــــوزراء مــحــمــد الـــســـودانـــي 
«بالتزام العراق بما جاء ببرنامجنا 
الحكومي من حماية للحريات العامة 

واهتمام بقضايا حقوق الإنسان».
وقــال في بيان بمناسبة اليوم 
ــــان: «نـــؤكـــد  الـــعـــالمـــي لـــحـــقـــوق الإنـــــسـ
مجدداً سعينا لتأهيل سُبل الالتزام 
ــتــــي وقـــع  ــة الــ ــيــ بـــالاتـــفـــاقـــيـــات الــــدولــ
عليها العراق، والتعاطي بمسؤولية 
وبشكل شفاف مع هذا الملف بوصفه 
قــضــيــة جـــوهـــريـــة ومـــركـــزيـــة، وبـــذل 
الــجــهــود الـــلازمـــة فــي ســبــيــل إشــاعــة 

ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع».
ــــأن تــعــزيــز  وأضــــــــاف: «نــــؤمــــن بـ
حقوق الإنسان وحمايتها مسؤولية 
فــي عملية  الــجــمــيــع دون اســتــثــنــاء، 
تكاملية تشمل جميع الأجهزة، سواء 
في الحكومة أم في السلطة القضائية 
أم مجلس النواب، أم في المؤسسات 

الوطنية والمجتمع المدني».
وأكد السوداني على أن «العراق 
أصبح اليوم ساحة خصبة ومتاحة 
لـــعـــمـــل المـــجـــتـــمـــع المــــــدنــــــي، ولـــعـــمـــل 
الــنــاشــطــين والمـــدافـــعـــين عـــن حــقــوق 
الإنــــــســــــان، وهــــــــذا ثــــمــــرة الـــتـــغـــيـــيـــر، 
وتبني الفهم الحقيقي لمعايير حقوق 

الإنسان».

قوة عسكرية عراقية تلاحق عناصر «داعش» بمحافظات صلاح الدين وديالى وسامراء (وكالة الأنباء العراقية)

بغداد: فاضل النشمي

رئيس مجلس النواب العراقي 
محمد الحلبوسي (رويترز)

د العيسى  وسام «سفير السلام الدولي»... ويعد المؤتمر حدثاً تاريخياً
ّ
الرئيس الغامبي يقل

انطلاق مؤتمر «العالم الإسلامي» في أفريقيا لإرساء قيم الاعتدال

أطلق الشيخ الدكتور محمد 
الـــعـــيـــســـى الأمــــــين الــــعــــام لــرابــطــة 
الــعــالــم الإســــلامــــي، رئــيــس هيئة 
عــلــمــاء المــســلــمــين، فـــي الــعــاصــمــة 
الغامبية بانجول، أعمال المؤتمر 
الأول في تاريخ القارة الأفريقية، 
ــع كــــــبــــــار المـــفـــتـــين  ــمــ ــجــ والـــــــــــــذي يــ
والعلماء ووزراء الشؤون الدينية 
فـــــي الــــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة، بـــهـــدف 
تــنــســيــق جــهــودهــم المــحــوريــة في 
تعزيز الوئام المجتمعي ومعالجة 
تـــحـــديـــات الأمــــــن والـــتـــنـــمـــيـــة، ولا 
سيما مواجهة مــوجــات التطرف 
ــنــــف والإرهــــــــــــاب مـــــن خـــلال  ــعــ والــ
ــــذي يــدحــض  بــيــانــهــم الــشــرعــي الـ
ــالـــة  ــلــــك الأفــــــكــــــار الـــضـ دعــــــــــاوى تــ

ويرسي قيم الاعتدال.
وبـــحـــضـــور رئــــيــــس غــامــبــيــا 
أداما بارو انطلقت أعمال مؤتمر 
رابــطــة الــعــالــم الإســـلامـــي لعلماء 
المسلمين في أفريقيا، في الوقت 
الذي ألقى الرئيس الغامبي كلمة 
شــكــر فــيــهــا الأمــــين الـــعـــام لــرابــطــة 
الــعــالــم الإســلامــي، ودعـــا العلماء 
المسلمين إلى تكثيف الجهود من 

أجل القيام بدورهم المنتظر. 
ونــــوه الــدكــتــور الــعــيــســى في 

كلمته خـــلال حــفــل الافــتــتــاح بما 
لــلــعــلــمــاء مـــن أثـــر مــهــم ومــلــمــوس 
فـــي المــجــتــمــعــات الإســـلامـــيـــة، بل 
والإنــســانــيــة بــعــامــة؛ عــــاداً إيــاهــم 
الذخيرة الإٍسلامية المعول عليها 
فــــي مـــواجـــهـــة عــــاديــــات الــتــطــرف 
والــعــنــف والإرهـــــــاب، الــــذي أســـاء 
كـــــثـــــيـــــراً، «ولا ســيــمــا  لــــــلإســــــلام 
ــات نـــشـــطَـــت فــي  ــاديــ ــعــ ـــذه الــ أن هــ
عصرنا الحديث أكثر من غيرها، 
حيث اعتقد مــن لا يعرف حقيقة 
الإســــلام أن مــفــاهــيــم تــلــك الأفــكــار 
نا منها 

ُ
تمثل حقيقة ديننا، ودين

بــــرَاء، ومـــن هــنــا كــانــت مسؤولية 
أهل العلم كبيرة».

وأوضـــح أن دور العلماء في 
عصرنا يتركز أكثر على دحض 
دعاوى التطرف والعنف والإرهاب 
ــم إرســـــــاء قـــيـــم الاعــــتــــدال،  ــن ثــ ــ ومـ
الـــــدعـــــاوى  إلــــــى أن تـــلـــك  مـــشـــيـــراً 
إلــى تلبيس خَطرٍ، انطلى  عمدت 
مع الأســف على من لا علم عنده، 
وذلك من خلال اجتزاء النصوص 
الشرعية مــن جهة، وعــدم معرفة 
طــرق الاســتــدلال مــن جهة أخــرى. 
فــضــلاً عــن جهلهم، أو تجاهلهم 
لقواعد الإسلام التي تتكامل بها 
حــلــقــة الـــفـــهـــم الــصــحــيــح لأحـــكـــام 

الشرع الحنيف.

ــا أعــــــــــــرب الـــــدكـــــتـــــور  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
العيسى عن سعادتهم في رابطة 
العالم الإسلامي بمشاركة علماء 
أفريقيا في صياغة أهم الوثائق 
الإسلامية في التاريخ المعاصر، 
وهي «وثيقة مكة المكرمة» التي 
رعاها خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
وبادر بها ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، مــؤكــداً أن رابــطــة العالم 
الإســلامــي «حسنة مــن حسنات 
ــة  ــعـــوديـ ــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــسـ ــلـ ــمـ المـ

أهدتها للعالم الإسلامي».
كــــمــــا أعـــــــــرب عــــــن ســـعـــادتـــه 
اعــتــمــاد «وثــيــقــة مكة  بمضاعفة 
المــكــرمــة» فــي تــدريــب الأئــمــة في 
عدد من دول العالم، مشمولاً ذلك 
أيضاً بدولٍ غير إسلامية. مبيناً 
أن الوثيقة نالت الرواج المستحق 
لـــدى الجميع  الــكــبــيــر  والــتــأثــيــر 
مــن مسلمين وغير مسلمين، ما 
جعلنا على يقين تام بأنها جاءت 
في وقت مهم وحساس يتطلبها 
بإلحاح وشغف، موضحة حقيقة 
ديــنــنــا الإســـلامـــي، مــرســخــة قيم 
ــهُ  ــ ــوتَ ــدالـــه ووســـطـــيـــتـــه، ودعــ ــتـ اعـ
لسلام عالمنا، ووئام مجتمعاته 
الوطنية، متناولة أهم القضايا 

المــــــعــــــاصــــــرة بـــــــطـــــــرحٍ إســـــلامـــــي 
مستنير، يكشف رســـوخ علماء 
الأمــــة الإســلامــيــة، وســعــة أفقهم 
الشرعي، «وهذا هو السبب الذي 
ــة تــقــرر  ــيــ جـــعـــل الــــــــدول الإســــلامــ
بالإجماع اعتماد هذه الوثيقة، 
ــوة لـــلاســـتـــرشـــاد  ــ ــدعـ ــ ومـــــن ثــــم الـ

بـــهـــا فــــي المــــؤســــســــات الـــديـــنـــيـــة، 
والــتــعــلــيــمــيــة، والــثــقــافــيــة، وذلــك 
في اجتماع وزراء خارجيتها في 

نيامي عام ٢٠٢٠م».
وأشـــــــاد الـــدكـــتـــور الــعــيــســى 
ــن عــقــدوا  ــذيـ بــعــلــمــاء أفــريــقــيــا الـ
ــلـــى تــشــكــيــل «مــجــلــس  الــــعــــزم عـ

علماء أفريقيا» تحت مظلة رابطة 
ــي؛ مــشــيــراً إلــى  ــلامــ الـــعـــالـــم الإســ
الــرابــطــة لَتسعد باستضافة  أن 
دوريـــــــة لــعــلــمــاء أفـــريـــقـــيـــا لــعــقــد 
ملتقاهم العلمي في رِحــاب مكة 
المـــكـــرمـــة، مــقــدمــاً شــكــره لــرئــيــس 

غامبيا.

الــدكــتــور العيسى قد  وكـــان 
وصل إلى عاصمة غامبيا بدعوة 
رسمية مــن رئيس الجمهورية، 
حــيــث كــــان فـــي اســتــقــبــالــه نــائــب 
ــادارا أجـــوف، وجمعٌ  الــرئــيــس، بــ
مــن المفتين والــعــلــمــاء مــن الــقــارة 

الأفريقية، وعددٌ من الوزراء.
ثم أقام الرئيس أدامــا بارو، 
في القصر الرئاسي بالعاصمة 
بانجول، حفل استقبال للدكتور 
الــعــام للرابطة،  العيسى الأمـــين 
مقدراً للرابطة جهودها العالمية، 
واختيارها غامبيا لإقامة مؤتمر 
الــذي  علماء المسلمين بأفريقيا 
«الــــحــــدث الـــتـــاريـــخـــي،  ـــ وصـــفـــه بــ
الذي سيكون له الأثر الكبير في 
ــال: «إنـــه  ــ ــارة الأفــريــقــيــة»، وقـ ــقـ الـ
يضاهي في أهميته اجتماعات 

قمم الاتحاد الأفريقي».
كــمــا تــــوج رئــيــس غــامــبــيــا - 
بإقرار «الأمم المتحدة» وموافقتها 
- الشيخ الدكتور العيسى  وسام 
الــدولــي»، تقديراً  «سفير السلام 
لــجــهــود فـــي تــعــزيــز قــيــم الــســلام 
والــتــعــاون الـــدولـــي، فــي احــتــفــاءٍ 
دولي كبيرٍ استضافته العاصمة 
بــانــغــول، فــي ســيــاق منح الأمــين 
ــلــــى أوســـمـــة  ــلـــرابـــطـــة أعــ الــــعــــام لـ

الجمهورية.

ــامـــج الــــزيــــارة،  ــرنـ وضـــمـــن بـ
الــتــقــى الـــدكـــتـــور الــعــيــســى وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــغـــامـــبـــي الـــدكـــتـــور 
مـــامـــادو تــنــغــارا، مـــقـــدراً انــعــقــاد 
الـــتـــاريـــخـــي «الأول من  المـــؤتـــمـــر 
نــوعــه» لعلماء أفريقيا، ثــم وقع 
ــاون بــين  ــعــ ــرة تــ ــذكــ ــبـــان مــ ــانـ الـــجـ
رابــطــة العالم الإســلامــي ووزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــغــامــبــيــة، لــتــعــزيــز 
التعاون في مجالات عدة منها: 
«الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب والــبــحــث 
الـــعـــلـــمـــي وبــــــرامــــــج ومــــــبــــــادرات 
التنمية والأمــن الفكري والوئام 

المجتمعي».
ـــر الــخــارجــيــة  ــ وصـــحـــب وزيـ
الــــغــــامــــبــــي، الــــدكــــتــــور الــعــيــســى 
فــي كــافــة بــرنــامــج الـــزيـــارة، التي 
شــمــلــت تـــدشـــين مــنــشــأة الــســلام 
الغامبية  العاصمة  فــي  الطبية 
بـــــانـــــجـــــول، بــــحــــضــــور الـــســـيـــدة 
الأولى فاتوماتا باه بارو وعدد 
من أعضاء الحكومة، وهــو أحد 
المـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة لــرابــطــة 
ــارة  ــقــ ــي الــ ــ ــالــــم الإســـــلامـــــي فـ ــعــ الــ
ــتـــوي المــنــشــأة  الأفـــريـــقـــيـــة. وتـــحـ
على أحدث التجهيزات والكوادر، 
وستقدم كافة الخدمات الطبية، 
مسهمة بذلك في تعزيز الرعاية 

الصحية لشعب غامبيا.

الرئيس الغامبي خلال تقليد الدكتور العيسى وسام {سفير السلام الدولي} (الشرق الأوسط)

بانجول (غامبيا): «الشرق الأوسط»

ولي العهد السعودي يلتقي رئيسي جيبوتي
 وجمهورية القمر المتحدة ورئيس وزراء لبنان

استقبل الأمير محمد بن سلمان 
بــن عــبــدالــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد رئيس 
ــلـــس الــــــــــــوزراء الـــــســـــعـــــودي، فــي  مـــجـ
الــعــاصــمــة الـــريـــاض، أمـــس، الرئيس 
الــجــيــبــوتــي إســمــاعــيــل عــمــر جــيــلــه. 
وجــرى خــلال الاستقبال استعراض 
أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين 

والسبل الكفيلة بتعزيزها. 
كــمــا اســتــقــبــل الأمــيــر مــحــمــد بن 
سلمان أمــس عثمان غــزالــي، رئيس 
جــمــهــوريــة الــقــمــر المـــتـــحـــدة. وجـــرى 
خـــلال الاســتــقــبــال اســتــعــراض فــرص 
ــاون بـــــين الــــبــــلــــديــــن. وحـــضـــر  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الاســتــقــبــالــين الأمــيــر عــبــدالــعــزيــز بن 
سلمان وزيــر الطاقة، والأمير تركي 
بـــن مــحــمــد بـــن فــهــد بـــن عــبــدالــعــزيــز 

وزيــر الــدولــة عضو مجلس الـــوزراء، 
والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 
وزيــر الــريــاضــة، والأمــيــر عبدالعزيز 
بــن ســعــود بــن نــايــف بــن عبدالعزيز 
وزيــر الداخلية، والأمير عبدالله بن 
بــنــدر بــن عــبــدالــعــزيــز وزيــــر الــحــرس 
الــوطــنــي، والأمــيــر خــالــد بــن سلمان 
بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير 
فيصل بــن فــرحــان بــن عبدالله وزيــر 
الخارجية، والدكتور مساعد العيبان 
وزيـــر الــدولــة عضو مجلس الـــوزراء 

مستشار الأمن الوطني.
في غضون ذلك، أكد الأمير محمد 
بن سلمان حرص بلاده على أمن لبنان 
واســـتـــقـــراره وعـــلـــى اســـتـــمـــرار الــدعــم 
الإنساني الذي تقدمه المملكة وفرنسا 
ــاء ذلـــك خــلال  للشعب الــلــبــنــانــي. وجـ
اســتــقــبــال ولـــي الــعــهــد الــســعــودي في 

الرياض أمس رئيس مجلس الوزراء 
اللبناني نجيب ميقاتي. وعبّر رئيس 
الوزراء اللبناني عن الشكر والتقدير 
الدائم لمواقف المملكة التاريخية تجاه 
ــا الأســاســي فــي إرســاء  لبنان ودورهـ
المصالحة اللبنانية وتكريس مرحلة 
الــــســــلام بـــعـــد إقـــــــرار وثـــيـــقـــة الـــوفـــاق 
الـــوطـــنـــي فـــي مــؤتــمــر الـــطـــائـــف. كما 
الــتــزام  اللبناني  ــوزراء  ــ الـ أكـــد رئــيــس 
حكومة بــلاده باتخاذ كل الخطوات 
التي تمنع الإســاءة إلــى المملكة وكل 

الدول العربية والخليجية. 
ــم الــتــأكــيــد خــــلال الاســتــقــبــال  وتــ
عــلــى أهــمــيــة انــتــخــاب رئــيــس للبنان 
وتنفيذ الإصلاحات التي يتطلع لها 
الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، 
وجـــرى خــلال الاستقبال استعراض 
أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين. 

الرياض: «الشرق الأوسط»
الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله في الرياض أمس (واس)

المملكة تؤكد حرصها على أمن لبنان واستقراره
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دعوات إلى التزام «أكثر جدية» بالسلام... والتمسك بالقرارات الدولية

٦ مطالب يمنية من الثلاثي الغربي تتضمن استعادة الدولة وتوزيع الضغوطات

ــرأ الــيــمــنــيــون تــصــريــحــات  ــ قـ
ــدة من  ــد تـــكـــون أكـــثـــر حــ غــربــيــة قـ
أي وقـــت مــضــى ضـــد الــحــوثــيــين. 
المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ 
أمـــام لجنة  اتــهــم انقلابيي اليمن 
ــة بــمــجــلــس  ــيـ الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـ
النواب الأميركي بإجهاض الهدنة 

الأممية الشهر الماضي.
السفير الفرنسي لدى اليمن 
جــان مــاري صفا انتقد سلوكهم 
وتــصــعــيــدهــم الأخــــيــــر، وقــــــال إن 
«أســطــوانــتــهــم المـــكـــســـورة» بلعب 
لـــم تــعــد تنطلي  المــظــلــومــيــة  دور 
عــلــى أحــــد، وذلــــك فــي حــــوار نشر 
يوم السادس من ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢٢ مع «الشرق الأوسط»، 
التي أجرت أيضاً حواراً آخر قبله 
نُـــشـــر يــــوم ٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــســفــيــر البريطاني  الــثــانــي) مــع 
ــذي قــال  ــ ريـــتـــشـــارد أوبـــنـــهـــايـــم، الـ
ــان  كــ بـــــــــلاده  ــــف  ــوقـ ــ بـــــــــــدوره إن مـ
واضحاً إزاء التصعيد الحوثي، 
وهو أن الهجمات الثلاث الأخيرة 
(على البنى التحتية مثل منشآت 

النفط) كانت هجمات إرهابية.
ــالــــب الـــحـــكـــومـــة  ــا تــــطــ ــمــ ــيــ وفــ
اليمنية المجتمع الدولي بتصنيف 
الحوثيين جماعة إرهــابــيــة، إلى 
جانب مزيد من الدعم الاقتصادي، 
ــــط» مــع  ــ ــرق الأوســ ــشــ تـــحـــدثـــت «الــ

باحثين ومحللين لمعرفة ماذا يريد 
اليمنيون من الثلاثي الغربي في 

مجلس الأمن.

وسائل الضغط والتصنيف
يقول البراء شيبان، الباحث 
ــيــــمــــنــــي: «يـــحـــتـــاج  ــيــــاســــي الــ الــــســ
الــيــمــنــيــون مـــن الــثــلاثــي (فــرنــســا 
وبريطانيا وأميركا) أن يتعاطوا 
مع قضية استعادة الدولة بشكل 
جــدي، عن طريق مساعدتهم في 
ــوال والـــســـلاح  ــ ــ ــاف تـــدفـــق الأمـ ــقـ إيـ
لجماعة الحوثي بشكل يحاصر 
الجماعة ويحد من قدرتها على 
الــحــربــيــة». ويتابع  تمويل آلتها 
قائلاً: «بنفس السياق يحتاجون 
إلى مواصلة العمل بالقرار الأممي 
٢٢١٦ وعدم إضفاء أي مشروعية 
الــحــوثــي، لأن أي  لسلطة جماعة 
تــــنــــازل فــــي الـــســـيـــاق الــســيــاســي 
يعطي الجماعة رسالة مغلوطة».

ويـــعـــتـــقـــد مــــاجــــد المـــذحـــجـــي، 
وهـــــــو المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــركـــز 
صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 
أن اليمنيين يريدون «التزاماً أكبر 
تجاه السلام في اليمن»، ويقول: 
ــغــــط عــلــى  «هـــــــــذا لا يـــعـــنـــي الــــضــ
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة المــعــتــرف بها 
دولــيــاً وحــســب، بــل الضغط على 

الحوثيين أيضاً».
وفي حال عدم امتلاك وسائل 
ضـــغـــط عـــلـــى الـــحـــوثـــيـــين، يــشــدد 

المذحجي على ضرورة استحداث 
تلك الأدوات والوسائل، «ويجب 
الـــحـــديـــث مــــع حـــلـــفـــاء الــحــوثــيــين 
بـــشـــكـــل واضـــــــــح والـــــحـــــديـــــث مــع 
الــــحــــوثــــيــــين بـــشـــكـــل مــــــســــــؤول»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «هـــــنـــــاك طـــــــرف واحـــــد 
يعرقل المسار السياسي في اليمن 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي لا يــمــتــلــك أي 
وسائل، وأحياناً يتجنب الوسائل 
المتاحة لديه، وهذا يجعل ميزان 
الــضــغــوط غــيــر مــتــكــافــئ ويـــؤدي 

إلـــى خــلــل نــشــهــد نــتــائــجــه بمزيد 
من التصعيد في الجانب الحوثي 
ــازلات من  ــنـ ــتـ ــن الـ مــقــابــل مـــزيـــد مـ
ــتــــرف بــهــا  طــــــرف الـــحـــكـــومـــة المــــعــ

دولياً».
مـــن نــاحــيــتــه، يــطــالــب حــمــزة 
الــشــبــاب  الــكــمــالــي، وكـــيـــل وزارة 
ــنــــي، بـــمـــوقـــف  ــمــ ــيــ والـــــريـــــاضـــــة الــ
واضح بتصنيف وتعريف جماعة 
الحوثي جماعة راديكالية متطرفة 
تـــؤمـــن بـــمـــزاعـــم «الــــحــــق الإلـــهـــي» 

لــلــوصــول إلى  وتستخدم العنف 
السلطة، ويقول إن «هذا التعريف 
ومـــــا ســـيـــتـــم عـــلـــيـــه مــــن عـــقـــوبـــات 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة، سيمكّن 
اليمن مــن اســتــعــادة عافيته عبر 
تخفيف سطوة ميليشيا الحوثي 
ــدم الــــــقــــــوة لــقــهــر  ــخــ ــتــ ــســ الـــــتـــــي تــ

اليمنيين».
ــور  الأمــــــــــــر الآخــــــــــــر فـــــــي تــــصــ
الكمالي هو أن يترافق التصنيف 
مع دعم حقيقي للحكومة اليمنية، 

«لـــيـــس عـــلـــى المـــســـتـــوى الإغـــاثـــي 
وحـــــســـــب، ولــــكــــن بـــبـــنـــاء قــــــدرات 
الحكومة للتعافي، وهذا من شأنه 
أن يعيد عجلة الاقتصاد، وحينها 
تستطيع الحكومة أن تخدم أكبر 

عدد من أبناء الشعب اليمني».
هذا الدعم، يقول الوكيل، «لا 
يــجــب أن يــقــتــصــر عــلــى الــجــانــب 
الاقتصادي بل بما يخص الشق 
ــي مــــن زاويـــــة  ــ ــنـ ــ الـــعـــســـكـــري والأمـ
الأمــن المشترك، فاليمن مهم مثل 

أوكــرانــيــا، والــنــظــر إلــيــه عــلــى أنــه 
بــعــيــد عــــن مــصــالــحــهــم ســيــكــون 
قــصــر نــظــر وتـــغـــافـــلاً عـــن حقيقة 
فـــــي مــنــطــقــة  ــة، لأن الأمــــــــن  ــلــ ــاثــ مــ
الخليج أمــن دولــي قبل أن يكون 

محلياً أو إقليمياً».

تغيير السردية
خــلال إحــاطــة لأعــضــاء لجنة 
فرعية من لجنة الشؤون الخارجية 
ــركـــي فــي  ــيـ ــواب الأمـ ــنــ بــمــجــلــس الــ
ــال تيم  الـــســـادس مـــن ديــســمــبــر، قـ
لــيــنــدركــيــنــغ، المــبــعــوث الأمــيــركــي 
ــلــــوك  الــــســ إن  ــلــــيــــمــــن،  لــ الــــــخــــــاص 
ــقــــرار،  ــتــ الــــحــــوثــــي مـــــزعـــــزع لــــلاســ
أن نحافظ على  وأضـــاف: «يــجــب 
الــزخــم الإيــجــابــي والمــكــاســب التي 
تحققت منذ أبريل (نيسان). وهذا 
الحوثيين  ــة هــجــمــات  إدانــ يــشــمــل 
الأخيرة وزيــادة دعواتنا لعملية 

سياسية شاملة بقيادة يمنية».
ــيــــركــــي  وكــــــــرر المــــبــــعــــوث الأمــ
الثناء على السعودية مرتين إزاء 
اتخاذ خطوات استباقية لتأمين 
الهدنة، والسير «أكثر من أي وقت 
مـــضـــى» لـــدعـــم الــجــهــود المــبــذولــة 

لإنهاء الحرب.
التذكير بإجابة وزير  يجدر 
الـــخـــارجـــيـــة وشــــــــؤون المــغــتــربــين 
الدكتور أحمد بن مبارك  اليمني 
عن مسألة سردية الأزمة اليمنية 
ــال في  لـــدى الــــدول الــغــربــيــة، إذ قـ

ــــط» في  ــوار مــع «الـــشـــرق الأوسـ حــ
تــغــيّــرت  «لــقــد   :٢٠٢٢ نــوفــمــبــر   ٢٣
الغربية بشكل لافت في  السردية 
الآونـــة الأخــيــرة، صحيح أنــهــا ما 
الــتــطــلــعــات  مـــســـتـــوى  زالــــــت دون 
إنكار  والــحــقــائــق، ولــكــن لا يمكن 
أن العالم الآن أصبح يرى ويصرح 
ــة  ــيـ ــن مـــســـؤولـ ــ بـــشـــكـــل واضـــــــــح عــ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة 
في إفشال جهود إحلال السلام في 
اليمن، بل وأصبحنا نرى بيانات 
الميليشيات  انتهاكات  قوية تدين 
الحوثية ليس فقط على مستوى 
الــــحــــكــــومــــات ولـــــكـــــن حــــتــــى عــلــى 
ــة  ــيـ ــامـ ــة الـــسـ ــيــ ــفــــوضــ ــتــــوى المــ مــــســ
لــلأمــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنــســان 
الـــتـــي أشــــــارت بــشــكــل واضـــــح فــي 
بيانها الأخير الصادر في نوفمبر 
الــحــالــي إلـــى جـــرائـــم وانــتــهــاكــات 
القناصة الحوثيين بحق المدنيين 
الحصار عن تعز،  لرفع  ورفضها 
بل ولأول مرة اتهمت الميليشيات 
الحوثية بارتكاب جرائم حرب في 

اليمن».
الــوزيــر: «لقد أصبح  يضيف 
أن  بــــوضــــوح  يــــــدرك  الآن  ــرب  ــغــ الــ
ســبــب الأزمــــــة فـــي الــيــمــن وســبــب 
عـــــدم تـــحـــقـــق الــــســــلام هــــو تــعــنــت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة 
واســتــمــرار تصعيدها وعدوانها 
الحلول  العسكري ورفضها لكل 

السياسية». والمبادرات 

لندن: بدر القحطاني

وسط اتساع رقعة الفقر وانعدام سبل العيش وتوقف الرواتب

انقلابيو اليمن يهدرون المليارات 
سر قتلاهم

ُ
على مناسباتهم الطائفية وأ

على غـــرار نهج الميليشيات الحوثية 
ــديــــد الأمـــــــــــــوال لمــصــلــحــة  ــبــ ــي تــ ــ ــاً فــ ــويــ ــنــ ســ
ــا ذات  ــارهــ ــكــ ــــج لأفــ ــرويـ ــ ــتـ ــ عــــنــــاصــــرهــــا، والـ
الصبغة الطائفية، والإنفاق على قادتها، 
وشــــراء الـــــولاءات، واصــلــت الــجــمــاعــة هــذه 
السنة إنفاق مليارات الريالات، على إقامة 
المناسبات وتشييد المقابر والإنــفــاق على 
أُســر قتلاها، بالتزامن مــع حلول الذكرى 
السنوية التي تحتفل فيها بذكرى القتلى.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة 
في صنعاء بأن المؤسسة الحوثية المسؤولة 
عــن شــــؤون الــقــتــلــى، اســتــكــمــلــت فــي الأيـــام 
الماضية التحضير لإقامة مئات الفعاليات، 

للاحتفال بذكرى قتلى الجماعة.
واشــتــمــلــت تــلــك الــتــحــضــيــرات –حسب 
المـــصـــادر- عــلــى طــبــاعــة كــمــيــات مــهــولــة من 
صــور آلاف الصرعى، وصــور كبار القادة 
الـــقـــتـــلـــى، إلـــــى جـــانـــب شــــعــــارات بــأحــجــام 
الــســكــان على الانضمام  مختلفة تــحــرض 

إلى ميادين القتال.
وذكرت المصادر أن الميليشيات صممت 
أشكالاً جديدة للاحتفال، تمثلت في وضع 
صــــورة كـــل قــتــيــل وســــط درع، مـــع إضــافــة 
كلمات لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، 
تــحــمــل رســائــل تحريضية لأبــنــاء القتلى 

للالتحاق بالجبهات.
وكــانــت الجماعة الحوثية قــد شرعت 
فـــي مــنــتــصــف نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
بــالإعــداد والتحضير لاستقبال  المــاضــي، 
تــلــك المــنــاســبــة، عــبــر إصــــدار كــبــار قــادتــهــا 
تعميمات في عموم المدن والقرى والأحياء 
والمدارس والمساجد في مناطق سيطرتهم، 
ــة المـــعـــارض  ــامــ ــبــــدء فــــي إقــ تـــحـــض عـــلـــى الــ
وإحياء الفعاليات المصاحبة لها، في إطار 
تخليد القتلى، والحض على السير على 
نهجهم، وتحفيز المواطنين على الالتحاق 
«شرف  بالجبهات لنيل ما تصفه الجماعة بـ

الشهادة».
وبموجب تلك التعليمات، شهد كل من 
صنعاء العاصمة وريفها والحديدة وذمار 
وإب وريـــمـــة والمـــحـــويـــت وحـــجـــة وصــعــدة 
وعمران، ومدن أخرى تحت قبضة الجماعة، 
في غضون ١٧ يوماً ماضية، إقامة أكثر من 
١١٢ فعالية مختلفة، وفق ما ذكرته مصادر 
مقربة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء 

«الشرق الأوسط». لـ
وقــالــت المـــصـــادر إن الــجــمــاعــة أهـــدرت 
فــي سبيل ذلــك مليارات الــريــالات، فــي ظل 
مواصلة تجاهلها لمعاناة ملايين السكان، 
وحرمانهم منذ الانقلاب من الحصول على 

أبسط الحقوق وأقل الخدمات الأساسية.
ــفــــت المــــــصــــــادر عـــــن تــخــصــيــص  وكــــشــ
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة هـــذه الــســنــة -كمرحلة 
أولى- أكثر من ٧٥ مليار ريال يمني (الدولار 
يعادل ٦٠٠ ريــال) للإنفاق على تجهيز ما 
يــزيــد على ٢٨ مقبرة جــديــدة لقتلاها في 
١٢ منطقة تحت قبضتها، وللإنفاق على 
احتفالاتها السنوية بما تسميه «أسبوع 

الشهيد».
وعزا مراقبون ارتفاع عدد المقابر التي 
استحدثتها الجماعة سابقاً وفــي الوقت 
الــحــالــي إلــى الأعــــداد الضخمة مــن القتلى 
الــذيــن سقطوا تباعاً خلال  فــي صفوفها، 
السنوات المنصرمة على أيدي قوات الجيش 

الوطني.
الــرغــم مــن تخوف الميليشيات،  وعلى 
وعـــــدم الــكــشــف عـــن الــحــصــيــلــة الــحــقــيــقــيــة 
لــحــجــم خــســائــرهــا الــبــشــريــة، فـــإن مــصــادر 

رت فــي وقــت سابق  محلية فــي صنعاء قـــدَّ
«الشرق الأوسط»، أن الجماعة خسرت في  لـ
عام ٢٠١٧ وحده، نحو ٥٠ ألف قتيل وجريح 

من أتباعها.
ــبـــد الــلــه  ــيــــادي الــــحــــوثــــي عـ ــقــ وكـــــــان الــ
الكستبان، المــعــين مــديــراً لمؤسسة القتلى 
في فــرع صعدة، قد كشف في تصريحات 
سابقة بثتها وسائل إعــلام انقلابية، عن 
أن محافظة صعدة (معقل الميليشيات) تعد 
من أكثر المحافظات التي قدمت ضحايا في 
سبيل إنجاح مشروع ما تسمى «المسيرة 
الــحــوثــيــة»؛ حــيــث قـــدر عـــددهـــم بــأكــثــر من 
قــتــيــل مـــن مــخــتــلــف الأعـــمـــار حتى   ١٢٥٠٠

نهاية ٢٠٢٠.
وأكد أن جماعته، عبر المؤسسة نفسها، 
أنفقت في الفترة ذاتها أكثر من ٢٣٣ مليون 
ريــال، خُصصت كمعونات وسلال غذائية 
وهدايا وملابس عيدية لصالح أُسر قتلاها 

في المحافظة.
بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير صادر 
عن فرع مؤسسة قتلى الجماعة بمحافظة 
ريـــف صــنــعــاء، عــن تسخير مــا يــزيــد على 
ــال يـــمـــنـــي، لإقــــامــــة أنــشــطــة  ــ ٥٢ مـــلـــيـــون ريــ
ــر قتلى الجماعة  ومــشــروعــات، دعــمــاً لأُسـ
في المحافظة خلال عام ٢٠٢٠؛ حيث توزع 
بعضها على افتتاح مقابر جديدة، وتزيين 
إلــى جــانــب إقامة  وتسوير أخـــرى سابقة، 
برامج وفعاليات حملت الصبغة الطائفية، 
القتلى، وتحفيزهم  أبــنــاء  لــخــداع  وهــدفــت 
ــام إلــــى صـــفـــوف الــجــمــاعــة،  ــمـ عــلــى الانـــضـ

والانخراط في جبهاتها.
وبالتوازي مع ذلك، كشف تقرير آخر 
صادر عن مؤسسة قتلى الجماعة (المركز 
الــرئــيــس بصنعاء) عــن إنفاقها فــي ٢٠٢٠ 
أكثر من ٤٠٦ مليارات و٥٥٣ مليوناً و٥٠٨ 
آلاف ريـــال، لصالح مــشــروعــات على صلة 
بقتلاها فــي محافظات تحت سيطرتها، 
تـــــــوزع بـــعـــضـــهـــا -حــــســــب الــــتــــقــــريــــر- عــلــى 
تجهيز وتــأهــيــل وصــيــانــة مــئــات المــقــابــر، 
وأخرى تتعلق بإقامة الفعاليات والبرامج 
التعبوية، وكذا تقديم المساعدات العينية 
والنقدية، وقيمة مستلزمات وأدوية ومنح 
علاجية وتعليم عام وجامعي، وغير ذلك.

ــبـــث الـــــــذي تـــمـــارســـه  ويــــأتــــي هــــــذا الـــعـ
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بـــالأمـــوال مــتــزامــنــاً مع 
ــدة أعــلــنــت عــنــهــا الــلــجــنــة  ــديـ تـــحـــذيـــرات جـ
«الصليب الأحــمــر»، بخصوص  لـ الــدولــيــة 
تــفــاقــم الأزمــــة الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن خــلال 
مُــؤكــدة أن اليمن يمر  الــعــام المقبل ٢٠٢٣، 
حالياً بــأحــد أصــعــب الأوقــــات فــي تاريخه 

الحديث.
وقـــالـــت الــلــجــنــة إنــــه «مــــن المـــرجـــح أن 
تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن في عام 
٢٠٢٣، في ظل عدم تهدئة الصراع، والافتقار 
إلـــى الــتــحــســيــنــات الاقــتــصــاديــة، والــتــأثــيــر 
المتضخم لأزمة المناخ، وانخفاض التمويل، 
الـــســـكـــان  المــــائــــة مــــن  فــــي  فــــي حــــين أن ٧٠ 
يعتمدون على شكل من أشكال المساعدة 
الإنسانية»؛ مضيفة أن البلاد «تمر بأحد 
أصعب الأوقات في تاريخها الحديث؛ حيث 
يعاني ١٩ مليون شخص من انعدام الأمن 
الغذائي، وهذا يمثل أكثر من ٦٣ في المائة 

من إجمالي السكان».
وبينما أوضحت اللجنة أن نحو ٧٫١ 
مــلــيــون شــخــص مــنــهــم فـــي حـــاجـــة مــاســة 
للدعم الإنساني، ذكرت رينا غيلاني، مديرة 
العمليات والمناصرة بمكتب الأمم المتحدة 
أيـــام،  قــبــل  الـــشـــؤون الإنــســانــيــة،  لتنسيق 
أن الــجــوع لا يـــزال يــطــارد أكــثــر مــن نصف 

اليمنيين.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتهم الحوثيين باستغلال التهدئة لتصعيد انتهاكاتهم بحق المدنيين

طارق صالح: استقرار اليمن لن يكون إلا باستعادة صنعاء
عدن: علي ربيع

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي 
في اليمن طارق صالح، أن الاستقرار 
فـــي بــــلاده لـــن يــتــحــقــق إلا بــاســتــعــادة 
العاصمة المختطفة صنعاء، من قبضة 
الميليشيات الحوثية، متهماً الأخيرة 
بأنها استغلت التهدئة القائمة منذ 
الهدنة الأممية لتصعيد الانتهاكات 

ضد المدنيين.
تصريحات طــارق صالح جــاءت 
السبت، خلال ترؤسه اجتماعاً مشتركاً 
لقيادات السلطات المحلية والقضائية 
والــعــســكــريــة والأمــنــيــة فــي المــديــريــات 
المحررة بمحافظة الحديدة، حيث هنأ 
الــســكــان بــالــذكــرى الــخــامــســة لتحرير 
ــة، أولـــــى المـــديـــريـــات  مـــديـــريـــة الـــخـــوخـ

المحررة في محافظة الحديدة.
ــــرض عــضــو  ــعـ ــ ــتـ ــ ـــين اسـ ــ  وفـــــــي حـ
مجلس القيادة الرئاسي مستجدات 
الأوضـــاع السياسية والعسكرية في 
ظل استمرار الحوثيين في استهداف 
المــنــشــآت الاقــتــصــاديــة، وتــهــديــداتــهــم 
المتصاعدة للملاحة الدولية، قال: «إن 
الحوثي يستغل المناخات التي سادت 
منذ انتهاء الهدنة الأممية، لارتكاب 
مزيد من الجرائم والانتهاكات ونهب 
ــزارع المــــواطــــنــــين وســلــب  أراضـــــــي ومـــــــ
ــاً فـــــي مـــنـــاطـــق  ــهــــم، خــــصــــوصــ ــقــــوقــ حــ

تهامة».
ــذا الــتــصــعــيــد  ــ ــدد عـــلـــى أن هـ ــ وشــ
الحوثي «يفرض على الدولة والمجتمع 
ردم الفجوة بينهما، وتوحيد الجبهة 
ــع مــســتــوى الــتــنــســيــق  ــ الــوطــنــيــة، ورفـ
والوعي بالمعركة الوطنية الكبرى ضد 
المــشــروع التوسعي الإيـــرانـــي، وأداتـــه 

الحوثية».
وأضــاف بالقول: «مفتاح النصر 
الــكــبــيــر هـــو تــحــريــر صـــنـــعـــاء، ودون 
ــة المــخــتــطــفــة،  ــدولــ تــحــريــر عــاصــمــة الــ

واستمرار وجــود رأس الشر والفتنة 
فيها ممثلاً بعبد الملك الحوثي، فلن 
تستقر تهامة ولا تعز، ولا أي محافظة 

يمنية».
ووجــــــــه طــــــــارق صــــالــــح الــســلــطــة 
المــحــلــيــة بــالــتــنــســيــق والـــتـــواصـــل مع 
الجهات الحكومية والمنظمات الدولية 
الـــعـــلاقـــة، بــمــا مـــن شـــأنـــه تفعيل  ذات 
الــخــدمــات  الأداء وتــحــســين مــســتــوى 
العامة، والاهتمام بأوضاع النازحين 
فـــي المـــحـــافـــظـــة، وســـرعـــة الــعــمــل على 
تــشــغــيــل مــــركــــز الـــغـــســـل الـــكـــلـــوي فــي 
ــه الـــدائـــرة  ــ مــديــنــة الـــخـــوخـــة، كــمــا وجّـ
الطبية فــي المقاومة الوطنية بإعادة 
تأهيل المستشفى الميداني في مديرية 
الخوخة، واستيعاب الكوادر الطبية 

والممرضين من أبناء المديرية.
وأكــــــــــــد طــــــــــــارق صــــــالــــــح أهــــمــــيــــة 
«إنــصــاف المــواطــنــين وحــل مشكلاتهم 
وقضاياهم، وتشكيل لجان بالشراكة 
ــم والأوقـــــــــاف  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــاء والـ ــقــــضــ ــع الــ ــ مـ

الفاعلة؛  والإرشــاد ومختلف الجهات 
لـــوضـــع مـــصـــفـــوفـــة أولـــــويـــــات لــلــعــمــل 
خلال المرحلة المقبلة، وتحديد جهات 
الاخــتــصــاص فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالإعـــداد 
ــنــــاس وغــــرس  ــة الــ ــيـ لــلــمــعــركــة، وتـــوعـ
ــكــــار الــوطــنــيــة فـــي عـــقـــول الــنــشء  الأفــ
والشباب، ومواجهة الشائعات التي 
تروجها الميليشيات الحوثية، وتقديم 
خطط بالمشروعات الخدمية والأنشطة 
الإنسانية التي تخدم المجتمع لرفعها 
لمجلس القيادة والحكومة، وبما يلبي 

احتياجات المواطنين وتطلعاتهم».
تصريحات العميد طارق صالح، 
الذي أصبح عضواً في مجلس القيادة 
الرئاسي بموجب إعــلان نقل السلطة 
في أبريل (نيسان) الماضي، تأتي في 
د فيه الميليشيات الحوثية  وقت تصعِّ
انتهاكاتها ضد السكان في الحديدة 
وبقية مناطق سيطرتها، مع استمرار 
ــا المـــســـاعـــي الأمـــمـــيـــة لإحــــلال  رفـــضـــهـ
الــســلام، وتهديدها بتكرار الهجمات 

الإرهابية ضد موانئ تصدير النفط 
في محافظتي حضرموت وشبوة.

وعلى الرغم من محاولات المبعوث 
الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، 
الرامية لإقناع الجماعة الموالية لإيران 
بخطته لتجديد الهدنة وتوسيعها، 
والشروع في مناقشة الملفات الأمنية 
والعسكرية والسياسية؛ للتوصل إلى 
ســـلام دائــــم، فـــإن كــل المــســاعــي لا تــزال 
تصطدم بتعنت الجماعة التي تطرح 
شروطاً وصفها مجلس الأمن الدولي 

«المتطرفة». بـ
ــادة  ــيـ ــقـ وكـــــــان رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـ
الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي، رشــــاد الــعــلــيــمــي، 
الــقــمــة العربية  أكـــد فــي كلمة لــه أمـــام 
ــة  ــويــ ــــاض، أولــ ــريــ ــ ــي الــ ــ - الـــصـــيـــنـــيـــة فـ
«دفــع الميليشيات الحوثية الإرهابية 
المــدعــومــة مـــن الــنــظــام الإيـــرانـــي نحو 
لـــلإرادة الشعبية والدولية،  الــرضــوخ 
نــــوع من  ــــوع أي  والــحــيــلــولــة دون وقـ
أنواع الأسلحة في قبضة الإرهابيين».

ــدد الــعــلــيــمــي الـــتـــزام المجلس  وجــ
الـــرئـــاســـي والـــحـــكـــومـــة «بـــالـــعـــمـــل مــع 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي مــــن أجــــــل الـــســـلام 
ــل الـــــــــذي يـــســـتـــحـــقـــه الـــشـــعـــب  ــ ــامـ ــ ــــشـ الـ
اليمني، وفقاً للمرجعيات الثلاث وهي 
المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار 
الوطني، وقـــرارات مجلس الأمــن ذات 

الصلة، وخصوصاً القرار ٢٢١٦».
ــيـــادة  ــقـ ــيــــس مـــجـــلـــس الـ ودعـــــــا رئــ
ــانــــدة حــكــومــتــه  الــــرئــــاســــي إلـــــى «مــــســ
الــوطــنــيــة وإصــلاحــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
ـــروع  ــة المــــشـ ــهــ ــــي مــــواجــ ــة فـ ــيــ والــــخــــدمــ
ــرف لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة  ــطــ ــتــ المــ
الإرهــابــيــة، وإنــهــاء الأزمـــة الإنسانية 
ــوأ فــي الــعــالــم الــتــي طـــال أمــدهــا،  الأســ
والتعاطي السريع مع خطر الانسكاب 
الــنــفــطــي المــحــتــمــل مـــن الــنــاقــلــة صــافــر 
فــي الــبــحــر الأحـــمـــر». واتــهــم العليمي 
الميليشيات الحوثية بأنها «دمـــرت، 
من خلال الحرب التي أشعلتها، مدن 
اليمن وأريافه، وسحقت سبل العيش، 
ـــبـــــلاد إلــــــى بــــــــؤرة نــشــطــة  وحـــــولـــــت الــ
لتصدير العنف، وتغذيته بمجاميع 
الفقراء والجوعى، في محاولة لتحويل 
إلــى نقطة انطلاق لتهديد أمن  البلاد 

المنطقة».
وكانت الحكومة اليمنية شددت 
على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية، 
ودعــت إلــى الإســنــاد الشعبي، ملوحة 
«الخيارات  باللجوء إلى ما وصفته بـ

الصعبة» رداً على الإرهاب الحوثي.
ووصـــف رئــيــس الحكومة، معين 
المــلــك، الاعــتــداءات الحوثية على  عبد 
موانئ ومنشآت النفط بأنها «إعلان 
حرب مفتوحة». وقال إن آثار ذلك «لن 
تتوقف عند المــؤســســات الاقتصادية 
الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين، بل 
ستطال جهود السلام وأمن واستقرار 
المــنــطــقــة، وإمـــــــدادات الــطــاقــة، وحــريــة 

الملاحة الدولية والتجارة العالمية».

عضو مجلس القيادة اليمني طارق صالح لدى ترؤسه اجتماعاً للسلطات المحلية في محافظة الحديدة (تويتر)

الشارع اليمني يطالب بالرد على هجمات الانقلابيين ورفض ابتزازهم

يـــرتـــشـــف عـــــــادل مـــحـــمـــد فــنــجــان 
الــــشــــاي الـــعـــدنـــي الــشــهــيــر فــــي الــحــي 
الـــقـــديـــم مــــن المـــديـــنـــة الــيــمــنــيــة الــتــي 
تــتــخــذهــا الــحــكــومــة عــاصــمــة مــؤقــتــة 
للبلاد منذ احتلال ميليشيات الحوثي 
للعاصمة صنعاء ويقول إن الحوثيين 
«لم يتركوا شيئا يمكن للناس أن تقبل 
بــــه». ويــــرى أن عــلــى مــجــلــس الــقــيــادة 
الــرئــاســي أن يـــرد عــلــى هـــذا الــتــمــادي 
لأن الهدنة المنتهية تحولت إلى أداة 
لابـــتـــزاز الــشــرعــيــة والمــجــتــمــع الــدولــي 

بالاحتياجات الإنسانية.
ويستعرض عادل كيف أن الجانب 
الـــحـــكـــومـــي أعــــــاد تــشــغــيــل الـــرحـــلات 
الــتــجــاريــة مـــن مـــطـــار صــنــعــاء وفــتــح 
الأبواب أمام تدفق الوقود عبر موانئ 
الـــحـــديـــدة، ومـــؤخـــراً قــبــلــت الــحــكــومــة 
أيضاً بدفع رواتب الموظفين في مناطق 
ســيــطــرة الــحــوثــيــين، ويــتــســاءل مـــاذا 
قــدم الانقلابيون، غير رفضهم حتى 
الــطــرق، ويشترطون دفع  الــيــوم فتح 
رواتــب مقاتليهم بالدولار الأميركي، 
المــوانــئ النفطية،  والآن يــســتــهــدفــون 
ويمعنون في إذلال الملايين من السكان 
فــي مــنــاطــق سيطرتهم. ويــؤكــد عبد 

الله وهو العامل في واحــد من أشهر 
المقاهي الشعبية فــي عـــدن، وإن كان 
المــقــهــى، أن وضــع  مهموما بــعــائــدات 
السكان في مناطق سيطرة الحكومة 
أفـــضـــل بــالــكــثــيــر مـــمـــا هــــو عــلــيــه فــي 
مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، 
ومع ذلك يتطلع إلى أن يتحسن الأداء 
الحكومي أكثر مما هو عليه، ويعتقد 
أن الحوثيين لا يريدون السلام لأنهم 
الــحــرب، ولا يهمهم أمر  يربحون من 

الناس في مناطق سيطرتهم.

تمادٍ حوثي
الله ستجده  موقف عــادل وعبد 
لدى الكثيرين في المدينة، وهو حديث 
رواد المقاهي أو المجالس السياسية، 
إذ يــرى هــؤلاء أن الحوثيين اعتبروا 
حرص الحكومة على تجديد الهدنة 
والـــســـلام ضــعــفــا، ولـــهـــذا تـــمـــادوا في 
اشتراطاتهم حتى وصلوا إلى مرحلة 
يطلبون فيها من الشرعية أن تصرف 
رواتــب مقاتليهم بالدولار الأميركي، 
وفــــــق تـــعـــبـــيـــر ولــــيــــد حـــســـن المـــوظـــف 
الحكومي. ويجزم وليد أن الحوثيين 
أظهروا طوال السنوات الماضية أنهم 
يعملون لصالح إيران وليسوا معنيين 
بــالــيــمــنــيــين فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــم 

والذين يعيشون على المساعدات، لهذا 
أقدموا على رفض مقترح لدفع رواتب 
المــدنــيــين وذهــبــوا لمــســاومــة الحكومة 
برواتب مقاتليهم في مقابل السماح 

بصرف رواتب المدنيين.
ورغــم عــدم رضــا وليد عــن الأداء 
الحكومي «لأنه لا يواكب المرحلة ولا 
فــإنــه يطالبها بخطوات  الــتــحــديــات» 
عــمــلــيــة مــــن شـــأنـــهـــا ردع الــحــوثــيــين 
ووقـــــف تــعــنــتــهــم، مــبــيــنــا أنــــه وفــيــمــا 
كـــانـــت الـــشـــرعـــيـــة تـــجـــري مـــحـــادثـــات 
ــتـــحـــدة هــانــس  مــــع مـــبـــعـــوث الأمــــــم المـ
ــاء الـــدولـــيـــين  ــطــ غــــرونــــدبــــرغ، والــــوســ
والإقليميين من أجل تمديد وتجديد 
الـــهـــدنـــة والـــحـــصـــول عـــلـــى مـــزيـــد مــن 
ــان الــحــوثــيــون  المـــكـــاســـب لــلــســكــان، كــ
يـــرغـــمـــون المـــوظـــفـــين الــعــمــومــين على 
كتابة التزامات بــأن لسلالة زعيمهم 

الحق في حكم البلاد.
ويشير إلى أنهم يجبرون السكان 
عــلــى اعـــتـــنـــاق تــوجــهــاتــهــم المــذهــبــيــة 
عبر ما تسمى «مدونة السلوك» ولم 
يكتفوا بذلك بل منعوا تنقل النساء 
من خلال اشتراط مرافقة المحرم (قريب 
أنـــه يصعب التعايش  ذكـــر) ويعتقد 
مع جماعة تحمل هذا الكم الكبير من 

التطرف.

إذلال السكان

هذا الموقف الشعبي لا يقتصر على 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة 
بــل إن يــحــيــى وهـــو مــعــلــم يــعــيــش في 
مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية 
«الــشــرق الأوســــط» إن القبول  لـــ يــقــول 
باشتراطات الحوثيين معناه تسليم 
رقبة عشرات الآلاف من الموظفين لهذه 
الجماعة، التي تريد فــرض العناصر 
التي ألحقتها بجهاز الخدمة المدنية 
في قوائم المستحقين للرواتب، بعد أن 
فصلت أكثر من مائة ألف موظف، كما 
الــرواتــب أداة  أنــهــا تــريــد أن تستخدم 
لإذلال البقية وإرغــامــهــم عــلــى العمل 
في الترويح الطائفي وحشد المقاتلين 
اســتــنــادا إلــى بــنــود مــا تسمى مدونة 

السلوك الوظيفي.
ــو أحــــد  كــــمــــا يــــشــــدد صــــالــــح وهـــــ
القيادات الإداريــة في مناطق سيطرة 
الميليشيات على أنه إذا لم يكن هناك 
رد عــلــى الــهــجــمــات الـــتـــي اســتــهــدفــت 
الــنــفــط، فـــإن هـــذه الميليشيات  مــوانــئ 
ســـتـــزيـــد مــــن قــمــعــهــا لـــلـــســـكـــان حــيــث 
ــل إعـــلامـــهـــا، ومـــن  ــائــ تــــــروج عـــبـــر وســ
خــلال الــــدروس الأســبــوعــيــة الإلــزامــيــة 
الــشــروط،  للموظفين أنها مــن تفرض 

وأن الآخــــريــــن ســيــقــبــلــون بــمــا تــريــد، 
وأنـــه لا أحــد مــن الموظفين بمنأى عن 

إجراءاتها العقابية.
ويضيف «يوميا ندخل معهم في 
نقاشات ويهددون بأنهم سيتحكمون 
في صرف الرواتب وأنهم سيفرضون 
التغييرات التي أدخلوها على قاعدة 
بيانات الموظفين في عــام ٢٠١٤ حيث 
أضافوا نحو مائة ألف من عناصرهم 
بــدلا عــن موظفين فصلوا إمــا بسبب 
انتقالهم إلى مناطق سيطرة الحكومة 
أو لأنهم رفضوا العمل بدون رواتب».
وكــان مبعوث الأمــم المتحدة إلى 
الــيــمــن أكـــد أن الــهــجــمــات عــلــى البنى 
التحتية النفطية، والــتــهــديــدات التي 
تستهدف شــركــات النفط تــقــوض في 
نهاية المطاف من رفاه الشعب اليمني، 
كـــمـــا يـــتـــرتـــب عــلــيــهــا مـــخـــاطـــر زيـــــادة 
التصعيدات العسكرية والاقتصادية، 
إذ إنه إلى جانب خطر تصعيد العنف 
الــوســاطــة الحالية،  وتقويض جهود 
الــتــي تستهدف البنى  فــإن الهجمات 
الــتــحــتــيــة المــدنــيــة مــحــظــورة بموجب 
الــدولــي. وستقود  القانون الإنساني 
ــتــــدهــــور فــي  ــاً إلـــــى مــــزيــــد مــــن الــ أيــــضــ
الأوضاع الاقتصادية وما يترتب على 

ذلك من أوضاع إنسانية.

عدن: محمد ناصر
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مخاوف من تنفيذ ثاني حكم 
إعدام ضد المحتجين الإيرانيين

وسط استمرار ردود الأفعال الغاضبة من إعــدام المحتج 
الإيراني، محسن شكاري في طهران، أفادت مصادر إيرانية بأن 
السلطات تستعد لتنفيذ حكم إعدام ثانٍ بحق أحد الموقوفين 

في سجن «رجايي شهر».
وحــــذرت منظمة الــعــفــو الــدولــيــة مــن خــطــر إعــــدام مــاهــان 
صــدارت (٢٢ عاماً)، وكتبت في حسابها الخاص بإيران على 
«تــويــتــر» إن «سلطات الجمهورية الإســلامــيــة تستعد لإعــدام 
المتظاهر ماهان صــدارت، بعد شهر واحــد فقط من محاكمته 

الجائرة بشكل صارخ في محكمة الثورة».
جاء هذا التحذير بعدما نقلت مواقع إيرانية عن السجين 
السياسي آرش صادقي أن السلطات نقلت ماهان صدارت من 
سجن طهران الكبير إلى سجن رجايي شهر؛ استعداداً لتنفيذ 
حكم الإعدام. وقالت أسرته إنها تلقت بلاغاً بأن الحكم الصادر 

ضد ابنها دخل مرحلة التنفيذ. 
من جانبها، أشارت منظمة العفو الدولية إلى مخاوف من 

قرب تنفيذ حكم الإعدام ضده. 
وقالت المنظمة إنه «حُكم عليه بالإعدام بتهمة استخدام 
سكين لمهاجمة شخص، وإشعال النار في دراجة نارية، وإتلاف 
هاتف محمول، ووجدت المحكمة أنه يعادل محاربة (حرابة)»، 
مشيرة إلى أنه «نفى مراراً وتكراراً اتهامه بالهجوم بالسلاح 

الأبيض». 
واعتقل صـــدارت فــي ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
خــــلال مــشــاركــتــه بــمــســيــرة احــتــجــاجــيــة فـــي طـــهـــران. وأبــلــغــت 
السلطات صدارت بإصدار حكم الإعدام ضده الأسبوع الماضي. 
وقال القضاء الإيراني إن صدارت «متهم بالمحاربة؛ بسبب 
استخدام السلاح الأبيض» و«التآمر والتجمهر بهدف ارتكاب 
جــرائــم ضــد أمــن الــبــلاد، وحـــرق دراجـــة نــاريــة، وإتـــلاف هاتف 

محمول، ومهاجمة شخص بالأسلحة البيضاء».
وذكـــرت وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة أن أحــد الأشــخــاص الذين 
يقاضون مــاهــان صـــدارت أعلن سحب شــكــواه. ونقلت مواقع 
عن محمد رضــا قنبر طلب، الــذي تقدم بشكوى ضد صــدارت 
قوله في تغريدة على «تويتر»: «أطلب بشدة من رئيس القضاء 
تنازل النظام عن حقه في معاقبة ماهان صدارت نظراً لإظهار 

ندم المتهم».
وأكد قنبر طلب في تصريح لصحيفة «شرق» الإصلاحية، 
إلــى أســرة ماهان  أنــه تحدث  إلــى  تنازله عــن الشكوى، مشيراً 

صدارت بعد وساطة من رياضيين وفاعلي خير. 
ونـــشـــر حـــســـاب «١٥٠٠ تـــصـــويـــر» تــســجــيــلاً صــوتــيــاً من 
صــدارت وهــو يتحدث إلــى صديقته من السجن. ويــقــول: «لن 
يحدث شيء... تحملي أسبوعين، سأخرج من السجن». وقالت 
صديقته سوغند: «أرجو أن تكونوا صوت ماهان، لا تسمحوا 
لهم بأن يأخذوا منا إنساناً بريئاً آخر».  وقالت منظمة العفو 
إلــى تنفيذ  الــدولــيــة، الجمعة، إن السلطات الإيــرانــيــة تسعى 
عقوبة الإعدام بحق ٢١ شخصاً على الأقل، فيما وصفته بأنه 
«محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة 

الشعبية التي هزت إيران».
ــران بــالــلــوم فـــي الاضـــطـــرابـــات عــلــى خصومها  ــ وألـــقـــت إيـ
الأجانب، ومنهم الولايات المتحدة، على الرغم من أن المحتجين 
ينتمون لجميع الفئات في الجمهورية الإسلامية، وحظوا بدعم 
عام من شخصيات ثقافية ورياضية بارزة، وأيضاً من شقيقة 

وابنة شقيقة خامنئي.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ناشطون بارزون يطالبون غوتيريش بالتدخل

ر من «رغبة السلطة» في الإعدامات
ّ
إيران تتمسك بمعاقبة المحتجين وكروبي يحذ

ـــ١٣ على  فــي مطلع الأســبــوع الـ
ــة،  ــيـ ــرانـ ــاجـــات الإيـ ــتـــجـ ــــدلاع الاحـ ــ انـ
تمسك نائب وزير الداخلية بالمضي 
قدماً في تنفيذ الأحكام القضائية 
ــــين فــــــي المــــســــيــــرات  ــوفــ ــ ــوقــ ــ ضــــــد المــ
المناهضة للنظام، في وقــت تحول 
ــدام المـــحـــتـــجـــين إلـــى  ــ ــإعـ ــ الـــتـــهـــديـــد بـ
محور الحراك الذي يعصف بأنحاء 
البلاد، ففي طهران تعالت هتافات 
ــاري  ــكــ ــم مـــحـــســـن شــ ــ ــاسـ ــ لـــيـــلـــيـــة، بـ
الــــذي أعــدمــتــه الــســلــطــات الأســبــوع 
الماضي، في سنندج مركز محافظة 
كــردســتــان، وهــاجــمــت قـــوات أمنية 
الــطــلاب المحتجين على الإعــدامــات 
حسبما أظهرت تسجيلات الفيديو 
على شبكات التواصل الاجتماعي.

ــن  ــ وشـــــــــــــهـــــــــــــدت مـــــــــنـــــــــاطـــــــــق مـ
العاصمة طــهــران، مــرة أخــرى ليلة 
صاخبة، تخللها شــعــارات «المــوت 
ــكـــل أســــاســــي،  ــلــــديــــكــــتــــاتــــور» بـــشـ لــ
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل 
للدموع ضد متظاهرين في شارع 

ستارخان مساء السبت.
وفـــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر الــجــمــعــة، 
نــزلــت مجموعة مــن المحتجين إلى 
شــوارع بلدة تشيغر، غــرب طهران 
وســـــط إجــــــــــراءات أمـــنـــيـــة مـــشـــددة. 
ــم نــقــدم  ــ ــافـــات «لـ ــتـ ــمـــع مــنــهــا هـ وسـ
قتلى لكي نساوم الزعيم القاتل»، 
ــايـــة، قــســمــاً  ــهـ ــنـ ــقـــف حـــتـــى الـ ــنـ و«سـ
بدماء الرفاق»، حسب الفيديوهات 
نــشــرهــا حـــســـاب «١٥٠٠ تــصــويــر» 
الذي يرصد تطورات الاحتجاجات 
إيــران  الإيرانية عن كثب. وأعــدمــت 
الخميس محسن شكاري ٢٣ عاماً 
بتهمة إغلاق شارع ستارخان، من 
بؤر الاحتجاجات في غرب طهران 
وطعن حارس أمن بسكين، في أول 
إعدام من نوعه بعد آلاف الاعتقالات 
المتعلقة بــالاحــتــجــاجــات، وهـــو ما 
أثــار موجة غضب داخلية بموازاة 

الإدانات الغربية.
وتــــجــــددت الاحـــتـــجـــاجـــات فــي 
عــدد مــن الجامعات الإيــرانــيــة على 
خلفية الــغــضــب الــنــاجــم عــن إعـــدام 
ــراء  ــ ــزهـ ــ ــة الـ ــعـ شـــــكـــــاري، وفــــــي جـــامـ
ــلـــت قــــــــوات الأمـــــن  ــقـ ــتـ بــــطــــهــــران، اعـ
عـــدداً مــن الــطــالــبــات الــلــواتــي رفعن 
لافـــتـــات لــلــتــنــديــد بـــإعـــدام شــكــاري. 
ــقـــافـــة  ــثـ ــلــــوم والـ ــعــ ــة الــ وفــــــي جـــامـــعـ
المــحــتــجــون هتافات  بــطــهــران، ردد 

تـــنـــديـــداً بـــــإعـــــدام شـــــكـــــاري. ونــظــم 
طـــلاب جــامــعــة بهشتي فــي طــهــران 
 صامتة. وطاردت 

ً
 احتجاجية

ً
وقفة

عناصر قــوات الأمــن، مجموعة من 
الــطــالــبــات المــحــتــجــات عــلــى إعــــدام 
محسن شكاري في جامعة سنندج، 
مركز محافظة كــردســتــان. وتظهر 
تــســجــيــلات الــفــيــديــو عــلــى شبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، حــالــة هلع 
في باحة الجامعة وصريخ طالبات.

وتـــمـــثـــل الاحـــتـــجـــاجـــات، الــتــي 
انــدلــعــت عــلــى مــســتــوى الــبــلاد بعد 
وفـــــــاة الإيــــرانــــيــــة الــــكــــرديــــة مــهــســا 
أميني (٢٢ عاماً) في مقر للشرطة 
في ١٦ سبتمبر (أيلول)، أحد أكبر 
التحديات للمؤسسة الحاكمة على 
مدى ٤٣ عاماً من صعود نظام ولاية 

الفقيه.
وتــجــمــع المــحــتــجــون حـــول قبر 
محسن شكاري، وأمام منزل عائلته 
في منطقة نارمك شمال طهران في 
وقت متأخر الجمعة. وأظهر مقطع 
مــصــور انــتــشــر عــلــى نــطــاق واســـع 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
محتجين يهتفون من فــوق أسطح 
منازل في شمال طهران في ساعة 
ــيــــوم «كــلــنــا  ــتـــأخـــرة مــــن مـــســـاء الــ مـ
ــل» فــي  ــاتــ ــئـــي قــ ــنـ ــامـ مـــحـــســـن» و«خـ
المــرشــد علي خامنئي،  إلــى  إشـــارة 

بحسب رويترز.
وأثـــار إعـــدام شــكــاري مخاوف 

مـــن مــواصــلــة الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
تنفيذ الإعـــدامـــات بــحــق المعتقلين 
الـــــذيـــــن وجــــهــــت إلـــيـــهـــم اتـــهـــامـــات 
«المحاربة» (الحرابة) و«الإفساد في 

الأرض» وعقوبتهما الإعدام.
ــيــــد مــــيــــراحــــمــــدي،  وقــــــــــال مــــجــ
مــســاعــد الـــشـــؤون الأمــنــيــة وإنــفــاذ 
القانون لوزير الداخلية الإيــرانــي، 
ــكـــام  ــــلاده تـــعـــتـــزم تــنــفــيــذ الأحـ إن بــ
القضائية، الصادرة ضد المحتجين 
«صـــرامـــة»، مــشــيــراً إلــــى «هــجــوم  بــــ
إعــــلامــــي» ضـــد الـــجـــهـــاز الــقــضــائــي 
«لكي يجبر النظام على التراجع» 
ــواء (الـــدعـــايـــة)  ــ ــ لــكــن «افـــتـــعـــال الأجـ
لــن تــؤثــر ذرة على عــزم المسؤولين 
ــن المـــؤكـــد ســيــنــال  الــقــضــائــيــين، ومــ
هؤلاء عقوبتهم حتى آخر شخص».

ــــت صــحــيــفــة  ـــا، دافــــــعــ بـــــــدورهــــ
«الـــــحـــــرس  «جــــــــــــــوان» الــــتــــابــــعــــة لــــــ
الثوري»، عن تنفيذ أحكام الإعدام 
ضد المحتجين. وكتبت في عددها 
الـــســـبـــت، إن «إجـــــــــراءات  الـــــصـــــادر 
الـــقـــضـــاء فــــي مـــحـــاكـــمـــة ومــعــاقــبــة 
مرتكبي الأحـــداث الأخــيــرة تتوافق 
مع المعايير القانونية وتستند إلى 
المطالبة بحقوق الناس». وأشارت 
الصحيفة إلى مقتل ٦٠ عنصراً من 
قوات الأمن. وأضافت «القانون يلزم 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة بـــإدانـــة جميع 
ــقـــتـــل». وقــالــت  مــرتــكــبــي جــريــمــة الـ
إن «إعـــدام شكاري ليس أول وآخر 

ــدام فــي الاضــطــرابــات الأخــيــرة».  إعـ
وأضـــافـــت «ضــجــيــج بــعــض الــنــاس 
بــعــد إعــــدام محسن شــكــاري تظهر 
الــــقــــضــــاء صــحــيــحــة  أن إجـــــــــــراءات 
وتتماشى مع المعايير القانونية، 
علينا أن ننتظر محاكمة ومعاقبة 
ــات،  ــرابــ ــطــ ــن يـــقـــفـــون خـــلـــف الاضــ مــ
ا مـــن خــســائــر  هـــل ســيــعــوض جـــــزء
المحاربين والمتواطئين معهم ضد 

إيران والإيرانيين».
مـــن جــهــتــهــا، نــشــرت صحيفة 
«اعــــــتــــــمــــــاد» الإصـــــلاحـــــيـــــة قـــائـــمـــة 
بأسماء ٢٥ محتجاً يواجهون تهمة 
الــتــي تــصــل عقوبتها  «المـــحـــاربـــة»، 
لـــــــلإعـــــــدام. ونــــــاشــــــدت الــصــحــيــفــة 
المسؤولين القضائيين بإعادة النظر 
في إصــدار أحكام الإعـــدام، لتفادي 

المزيد من الإعدامات.
ــار نـــواب  ــ والــشــهــر المـــاضـــي، أثـ
البرلمان الإيــرانــي جــدلاً بتوقيعهم 
ــكــــام  ــالــــب بــــــإصــــــدار أحــ ــا يــــطــ ــانــ ــيــ بــ
«القصاص» والإعـــدام للمحتجين. 
وحاول بعض النواب النأي بنفسه 

عن البيان.
وقالت منظمة حقوق الإنسان 
في إيران ومقرها أوسلو إن عشرات 
ــهــــوا  ــنــــاشــــطــــين الإيـــــرانـــــيـــــين وجــ الــ
رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، قــالــوا فيها 
إن «ردكـــم يمكن أن يــوقــف ماكينة 

الإعدام» في إيران.

ــة تـــوقـــيـــع ٤٥  ــالـ وتـــحـــمـــل الـــرسـ
بـــارزاً منهم رئيس منظمة  ناشطاً 
حقوق الإنسان في إيــران، محمود 
أميري مقدم، والمحامية الحاصلة 
على جــائــزة نــوبــل للسلام شيرين 
عبادي ومحاميات وناشطات مثل 

نسرين ستوده ومهرانكيز كار.
وأفـــــادت الــرســالــة أن «الإعــــدام 
الصادم والمتسرع وغير القانوني 
لــلــمــتــظــاهــر مـــحـــســـن شــــكــــاري هــو 
أشبه بالمحاكم الميدانية والحربية، 
أغـــرق بــلادنــا وشعبنا فــي بحيرة 
ــافــــوا  ــقـــيـــل». وأضــ ــزن ثـ ــ ــة وحــ دهـــشـ
ــزل لــلــشــارع  ــ ــــذي نـ ــاب الــ ــشــ ــذا الــ ــ «هــ
للمطالبة بحقوقه والحرية... أدين 
الـــثـــورة غــيــر الشرعية  فــي محكمة 
دون حضور محامٍ وفرصة للدفاع، 
وفي انتهاك واضح لقوانين تعترف 
ــيـــة بــمــا في  بــهــا الــســلــطــات الإيـــرانـ
ذلــك الــدســتــور، وقــانــون العقوبات 
الإســــــلامــــــي وقــــــانــــــون الإجــــــــــــراءات 
الــدولــيــة التي  الجنائية والمــواثــيــق 

انضمت إليها إيران».
ولــفــتــت الـــرســـالـــة إلــــى إصــــدار 
ــا  ــامــ ــكــ المــــحــــكــــمــــة «الـــــــثـــــــوريـــــــة» أحــ
بالإعدام ضد عدة محتجين «كانت 
المــشــاركــة  الــوحــيــدة هــي  جريمتهم 
في المظاهرات السلمية تحت شعار 
«المــــرأة الــحــيــاة الــحــريــة». وشـــددوا 
«من أجل منع تنفيذ هذه الإعدامات 
الــقــانــونــيــة، وغــيــر الإنسانية،  غير 

ــــذي يــتــولــى  نــطــلــب مـــن المـــســـؤول الـ
ــلـــك المــنــظــمــة  ــي تـ ــ ــى مـــنـــصـــب فـ ــلــ أعــ
المرموقة (...) أن يستخدم الأدوات 
الـــقـــانـــونـــيـــة ومــــســــاعــــدة المــجــتــمــع 
الــدولــي... أن يطالب الحكومة في 
الجمهورية الإسلامية بوقف عاجل 
وصــريــح لأحــكــام الإعـــدام الــصــادرة 
وأن تطالب الحكومة بوقف المسار 
غير القانوني للمحاكمات بما في 
ذلــــك الأطــــفــــال، وأن تــقــيــم المــحــاكــم 
لــلــقــوانــين المحلية  مــســتــقــبــلاً وفــقــاً 
والمعايير والمواثيق الدولية حضور 

محامين مستقلين».
ونـــــوه المـــوقـــعـــون أن مــحــاكــمــة 
المتظاهرين جارية في جميع المدن 
الإيرانية بتوجيهات من مسؤولي 
الأمـــن والاســتــخــبــارات وفــي أقسام 
قضائية خاصة يعمل فيها قضاء 
يصدرون أحكاما صادمة فضلاً عن 
الانتهاك الواسع والصارخ للقانون. 
ــال المــوقــعــون عــلــى الــرســالــة في  وقــ
الـــخـــتـــام، «نـــحـــن عــلــى يــقــين مـــن أن 
ــتــــدخــــل الــــســــريــــع مـــــن ســـيـــادتـــكـــم  الــ
الــعــام العالمي والحكومات  والـــرأي 
الديمقراطية والشخصيات المؤثرة 
هــــي وحــــدهــــا الـــــقـــــادرة عـــلـــى وقـــف 
آلــــة الإعـــــــدام والـــقـــمـــع لــلــجــمــهــوريــة 

الإسلامية».
فــي غــضــون ذلـــك، أدان الزعيم 
الإصــــلاحــــي مـــهـــدي كــــروبــــي الــــذي 
تـــفـــرض عــلــيــه الـــســـلـــطـــات الإقـــامـــة 
الــجــبــريــة، إعــــدام مــحــســن شــكــاري. 
وقال إنه «صدر حكم الإعــدام بحق 
المــــرحــــوم مــحــســن شـــكـــاري وجـــرت 
المــصــادقــة عــلــيــه وتــنــفــيــذه بسرعة 
تتماشى مــع فــرض أجـــواء الــرعــب، 
ــه لـــم يــرتــكــب قتلا  هــــذا فـــي حـــين أنــ

وأفعالا لا تمثل المحاربة».
وقال كروبي «أخشى أن يكون 
تنفيذ هـــذا الــحــكــم مــقــدمــة لإصـــدار 
وتنفيذ المزيد من الأحــكــام لحصد 
صـــاحـــب  إرادة  حــــســــب  الأرواح 
السلطة». وأضاف «السيد خامنئي 
لــلأســف، دون أن يتهم بمسببات 
الاحتجاجات، يركز فقط على إزالة 
المشكلة وتخليصه وتعمد إسناد 
كل احتجاج أو طلب إلى العدو من 
أجل توفير الأساس لقمعه». مؤكداً 
أن «نظرية النصر بالرعب لم تعد 
فعالة لهذه الأمة التي سئمت القهر 
والإذلال والتمييز والفساد». وتابع 
ــا تــزرعــه  مــــحــــذرا: «لا تــنــســوا أن مـ

الرياح تحصده العاصفة».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طالبات ينددن بالإعدام في جامعة العلوم والثقافة (نقابة الطلاب) قوات مكافحة الشغب في شارع ستارخان وسط طهران مساء السبت (تويتر)

أستراليا تفرض عقوبات على طهران بسبب انتهاك حقوق الإنسان

إيران تستدعي السفير البريطاني

اســـتـــدعـــت إيـــــــران الـــســـبـــت، الــســفــيــر 
البريطاني، في إجراء هو الخامس عشر 
خلال ٣ أشهر يشمل دبلوماسياً غربياً في 
هذا البلد الذي يواجه حركة احتجاجية، 
ــقـــوبـــات بـــريـــطـــانـــيـــة عــلــى  وذلــــــك غــــــداة عـ

إيرانيين.
ومـــســـاء الــجــمــعــة، اســتــدعــت وزارة 
الخارجية الإيرانية السفير الألماني هانز 
أودو مــوتــســيــل، لإبـــلاغـــه «مــعــارضــتــهــا 
الشديدة لاستمرار التدخل الألماني غير 
المقبول في الشؤون الداخلية للجمهورية 

الإسلامية»، بحسب «إيرنا».
وتـــشـــهـــد إيــــــــران مـــنـــذ ١٦ ســبــتــمــبــر 
(أيلول)، احتجاجات أعقبت وفاة الشابة 
مهسا أميني (٢٢ عاماً)، بعد ثلاثة أيام 

مـــن تــوقــيــفــهــا مـــن قــبــل شـــرطـــة الأخــــلاق 
بدعوى سوء الحجاب.

واستنكرت الحكومة الإيرانية هذه 
الاحتجاجات، ووصفتها بأنها «أعمال 
شغب» شجع عليها الغربيون، خصوصاً 

الولايات المتحدة.
وذكـــرت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
ــرانــــي،  نـــقـــلاً عـــن الإعــــــلام الــحــكــومــي الإيــ
الــخــارجــيــة اســتــدعــت السفير  أن وزارة 
ــون  ــمــ ــايــ ــران ســ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــي طـ ــ ــ ــي فـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
شيركليف، بسبب دعــم بـــلاده «لجرائم 
ــــات وســيــاســة  ــرابـ ــ ــطـ ــ ــيــــالات والاضـ ــتــ الاغــ
الحظر اللاقانونية المفروضة على عدد 
من الرعايا الإيرانيين». وأشارت الوكالة 
إلـــى أن طــهــران «تــحــتــفــظ لنفسها بحق 
الرد بالمثل على الحظر المعلن من جانب 

بريطانيا».

وسخر شيركليف في تغريدة على 
ــر» الــخــمــيــس، مـــن كــتــابــة شــعــار  ــتـ «تـــويـ
«المــوت لبريطانيا» على بوابة السفارة 
ورسم العلم الإسرائيلي على الأرض في 
الــســفــارة. وقـــال: «مثير للدهشة،  مدخل 
كان البعض عفوياً لدرجة نسي تنسيق 
ــه... ربــمــا  ــدامـ الــعــلــم الـــــذي يــجــب اســـتـــخـ
تشتتوا بسبب الأحداث في أماكن أخرى 
مـــن طــــهــــران»، فـــي إشـــــارة إلــــى اســتــمــرار 

الاحتجاجات. 
وأعــلــنــت بريطانيا الجمعة، فرض 
ــقـــوبـــات عـــلـــى ٣٠ شــخــصــاً فــــي أنـــحـــاء  عـ
الـــعـــالـــم، بــيــنــهــم مـــســـؤولـــون مـــن روســيــا 
وإيـــران وميانمار تعدهم مسؤولين عن 

انتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد.
وأدانــــــــت ألمـــانـــيـــا الـــجـــمـــعـــة، الإعــــــدام 
ودعت طهران إلى إنهاء عنفها على الفور 

ضـــد المــحــتــجــين، وقـــالـــت إنــهــا اســتــدعــت 
السفير الإيراني في برلين.

ــاء اســـتـــدعـــاء الــســفــيــر الإيـــرانـــي  ــ وجـ
بعدما دانـــت وزيـــرة الخارجية الألمانية 
ــيــــس، إعـــــــدام  ــمــ ــخــ ــــوك الــ ــربـ ــ ــيـ ــ ــا بـ ــنــ ــيــ ــالــ أنــ
الإيراني محسن شكاري بتهمة التورط 
بــالاحــتــجــاجــات. وقــالــت عــلــى «تــويــتــر»، 
إن «ازدراء النظام الإيراني للإنسانية لا 

حدود له».
وهذا الاستدعاء هو الخامس عشر 
في ٣ أشهر لدبلوماسي غربي في إيران، 
والــخــامــس للسفير البريطاني والــرابــع 

لنظيره الألماني.
كما استدعت طهران سفراء فرنسا 

وأستراليا والنرويج والدنمارك.
وفــــي بــيــان مــنــفــصــل الــســبــت، اتــهــم 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية 

ناصر كنعاني، أستراليا، «بالتدخل في 
ــران والــتــحــريــض  الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لإيــ

على العنف والكراهية».
جــاء ذلــك بعدما قالت بيني وونــج 
وزيرة خارجية أستراليا أمس (السبت)، 
إن الحكومة ستفرض عقوبات تستهدف 
أشخاصاً وكيانات في روسيا وإيــران، 
رداً عــلــى مـــا وصــفــتــه بــتــعــرض حــقــوق 
الإنــســان لانــتــهــاكــات «جــســيــمــة»، حسب 

«رويترز».
وأضـــــــافـــــــت وونـــــــــج فــــــي بــــــيــــــان، أن 
أســتــرالــيــا ســتــفــرض عــقــوبــات عــلــى ١٣ 
فرداً وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق 
الإيــرانــيــة وقــــوة الــبــاســيــج و٦ إيــرانــيــين 

شاركوا في قمع الاحتجاجات.
وقالت وونج في مقال رأي بصحيفة 
«سيدني مورنينج هيرالد»، إن العقوبات 

تسري على صادق حسيني الذي وصفته 
بـــأنـــه قـــائـــد كــبــيــر فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإسلامي. وتم إدراج حسيني في القائمة 
ــتــــخــــدام  لاتـــهـــامـــه بـــالـــضـــلـــوع فــــي «الاســ

العشوائي للعنف ضد المتظاهرين».
الـــنـــظـــام  ــل  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــــت أن «تـ ــ ــافـ ــ ــ وأضـ
الإيراني الصارخ وواسع النطاق لحقوق 
الإنسان لشعبه روع الأستراليين، ويجب 

محاسبة الجناة».
ــــادت وســائــل إعـــلام رســمــيــة في  وأفـ
الـــخـــارجـــيـــة رفــضــت  بــــأن وزارة  إيـــــــران، 
هــذا الــتــحــرك، ووصــفــتــه بــأنــه تــدخــل في 
الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية 

و«تحريض على العنف».
وقال المتحدث باسم الــوزارة ناصر 
ــرالـــي  ــتـ ــأتــــي الإجــــــــراء الأسـ كـــنـــعـــانـــي: «يــ
الجديد المناهض لإيران بعد أن انتهكت 

حكومة هذا البلد بشكل منهجي الحقوق 
الأســاســيــة لــســكــان أســتــرالــيــا الأصليين 
والــســجــنــاء وطــالــبــي الــلــجــوء عــلــى مــدى 
ــإيــــواء عـــنـــاصـــر مــن  ســــنــــوات، وقــــامــــت بــ
ــة والانـــفـــصـــالـــيـــة  ــيــ ــابــ ــات الإرهــ ــاعـ ــمـ ــجـ الـ

المناهضة لإيران».
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية 
فـــيـــمـــا وصــفــتــه  إن ٧ روس مـــتـــورطـــين 
بمحاولة اغتيال زعيم المعارضة السابق 
أليكسي نافالني ستفرض عليهم أيضاً 

عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان.
ــقــــوبــــات حـــقـــوق  بــــالإضــــافــــة إلــــــى عــ
ــالــــت وونـــــــج إن أســـتـــرالـــيـــا  ــان، قــ ــ ــســ ــ الإنــ
ستفرض عقوبات مالية إضافية على ٣ 
إيرانيين وشركة إيرانية واحدة لتزويد 
روســيــا بــطــائــرات مسيرة لاستخدامها 

ضد أوكرانيا.

الحكومة المصرية تنفي إلغاء 
الدعم العيني عن السلع في العام المقبل

نفت الحكومة المــصــريــة أنباء 
تــحــدثــت عـــن إلـــغـــاء الـــدعـــم العيني 
على السلع الغذائية بحلول العام 
المقبل ٢٠٢٣، مؤكدة استمرار صرف 

المقررات التموينية للمستحقين.
ــكـــررت فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة  وتـ
الشائعات المتعلقة بمخزون مصر 
مـــن الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة، وإجـــــــراءات 
الدعم الحكومي للسلع الأساسية، 
وخـــصـــوصـــاً الـــخـــبـــز، لا ســيــمــا مع 
ــة «غـــــــــلاء» تـــشـــهـــدهـــا الـــبـــلاد  مــــوجــ
ــاً مــــع تــــراجــــع ســعــر  ــنـ ــاً، تـــزامـ ــيـ ــالـ حـ
صرف الجنيه المصري، الذي خسر 
نحو ٢٣ فــي المــائــة مــن قيمته أمــام 
الـــدولار الأمــيــركــي، منذ قــرار البنك 
المركزي المصري الانتقال إلى سعر 
صــــرف مــــرن فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.
وقـــال المــركــز الإعــلامــي لمجلس 
الوزراء المصري، في بيان صحافي، 
أمس، إنه «لا صحة» للأنباء المتداولة 
بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم 
العيني للسلع التموينية، وتحويله 
ــة الــعــام  ــدايـ ــع بـ ــقـــدي، مـ ــم نـ ــى دعــ إلــ
ــمــــرار الـــدعـــم  ــتــ ــبـــل، مــــؤكــــداً «اســ ــقـ المـ
العيني للسلع التموينية كما هو 

دون أي تغيير في المنظومة؛ حيث 
المــقــررات التموينية  يستمر صــرف 
ــاب  ــحـ ــن أصـ ــ ــافـــة المـــســـتـــحـــقـــين مـ ــكـ لـ
الــبــطــاقــات التموينية، بــمــا يــعــادل 
الــدعــم،  القيمة المخصصة لهم مــن 
البالغة قيمتها ٥٠ جنيهاً شهرياً 
لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية». 

(الدولار بـ٢٤٫٦ جنيهاً).
ــــي إلـــى  ــــلامـ ــز الإعـ ــركــ وأشـــــــار المــ
ــن الـــدعـــم  ــه «يـــحـــق لــلــمــســتــفــيــد مــ ــ أنـ
التمويني اختيار احتياجاته من بين 
قائمة السلع التي يتم ضخها شهرياً 
لمــنــافــذ صـــرف الــســلــع الــتــمــويــنــيــة». 
ــد المــــركــــز الإعــــلامــــي «اســـتـــمـــرار  ــ وأكــ
ــتـــثـــنـــائـــي عــلــى  ــم الاسـ ــ صــــــرف الـــــدعـ
البطاقات التموينية، بقيمة تتراوح 
بين ١٠٠ و٣٠٠ جنيه للأسر الأولــى 
بالرعاية حتى ٣٠ يونيو (حزيران) 
٢٠٢٣، والذي كان من المقرر أن ينتهي 

في فبراير (شباط) المقبل».
وأكــد المركز الإعلامي «انتظام 
صرف السلع التموينية لأصحاب 
البطاقات عن مقررات شهر ديسمبر 
(كانون الأول) الجاري، إلى جانب 
تــوفــيــر كـــافـــة الــســلــع الــغــذائــيــة من 
خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية 
وفـــروع الــشــركــات الــتــابــعــة، وفــروع 
(جمعيتي)، والــبــقــالــة التموينية، 

وتوفير اللحوم الطازجة والمجمدة 
والدواجن والخضراوات والفاكهة 
كـــبـــيـــرة وذات جــــــودة)،  (بـــكـــمـــيـــات 
لـــتـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات المــــواطــــنــــين 
ــل) مــن مثيلاتها في  (أقــ وبــأســعــار 
الأسواق الأخرى، فضلاً عن انتظام 
صــرف كافة السلع الغذائية وغير 
ــارق نقاط  الــغــذائــيــة، ضــمــن ســلــع فـ
الخبز التي يتم صرفها لأصحاب 

البطاقات التموينية مجاناً».
وكــان الرئيس المصري قد أكد 
أكثر من مرة «ضرورة توفير السلع 
الأساسية للمواطنين»، وقال تعليقاً 
على ارتفاع الأسعار خلال افتتاحه 
مــشــروعــات جـــديـــدة بــالإســكــنــدريــة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، إن «الــحــكــومــة 
ــادة  حــريــصــة عــلــى ألا تــنــعــكــس زيــ
الأســعــار العالمية على المواطنين»؛ 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «مــــصــــر تـــســـتـــورد 
كميات ضخمة مــن القمح والـــذرة، 
ارتـــفـــعـــت أســـعـــارهـــمـــا بنسبة  وقــــد 
كــبــيــرة عــالمــيــاً»، وأضــــاف السيسي 
أن «تطبيق التكلفة الفعلية لأسعار 
ــربــــاء فــــــوق طـــاقـــة  ــهــ ــكــ ــمــــاد والــ الــــســ
المواطن». وسبق أن أكدت الحكومة 
ــلـــع  «تــــــأمــــــين احــــتــــيــــاطــــي مــــــن الـــسـ
الاستراتيجية في البلاد يكفي نحو 

٦ أشهر».

باحثون أشاروا إلى خلافات بشأن «مهام المرشد» والتقارب المصري ـ التركي و«الشباب»

٣ تحديات تواجه قيادات «الإخوان» في الخارج

حــــــــدد بـــــاحـــــثـــــون فــــــي الــــشــــأن 
الأصــــولــــي ثـــلاثـــة تـــحـــديـــات تــواجــه 
قــــيــــادات «الإخــــــــــوان» فــــي الــــخــــارج، 
ــلـــى رحــيــل  ــر عـ ــهـ ــر مــــن شـ ــثــ ــد أكــ بـــعـ
إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد 
«الإخوان». ومؤكدين أن التحديات 
الأبــــرز تتمثل فــي «مــنــصــب الــقــائــم 
بأعمال مرشد (الإخوان)، والتقارب 
المصري - التركي، و(شباب التنظيم 
في الخارج)»، وأن «جميع محاولات 
الــتــوافــق بــين جبهتي (إســطــنــبــول) 
و(لـــــــــنـــــــــدن) عـــــلـــــى خـــــــــلاف الــــقــــائــــم 
بأعمال المرشد وصلت إلى (طريق 
مــســدود)». ومــا زال صــراع منصب 
الــقــائــم بــأعــمــال مــرشــد «الإخــــــوان» 
مستعراً بين «إخوان الخارج»، عقب 
تعيين «جبهة إسطنبول» محمود 
حـــســـين فــــي المـــنـــصـــب، رغــــــم إعــــلان 
القائم بأعمال  «مجموعة لندن» أن 
المـــــرشـــــد خــــلافــــاً لإبــــراهــــيــــم مــنــيــر، 
بــشــكــل «مـــؤقـــت» هـــو مــحــيــي الــديــن 
الــزايــط، وســط مــحــاولات مــن «تيار 
الكماليين» للوصول إلى أي «مكانة 

في الصراع على القيادة».
وقـــــــــــــــال الـــــــبـــــــاحـــــــث المــــــصــــــري 
المــتــخــصــص فـــي الـــشـــأن الأصـــولـــي، 

المــــنــــعــــم، إن «جـــمـــيـــع  ــبــــد  عــــمــــرو عــ
ــاولات الــــتــــوافــــق بـــــين (جــبــهــة  ــ ــحــ ــ مــ
مـــحـــمـــود حـــســـين) فــــي إســطــنــبــول، 
إبــراهــيــم منير) فــي لندن،  و(جبهة 
بعد رحــيــلــه، وصــلــت جميعها إلى 
ــه  (طــــريــــق مــــــســــــدود)»، مــضــيــفــاً أنـ
«أطلقت ما يقرب من ست مبادرات 
للصلح بعد رحيل منير، من دون أي 
نتيجة، آخرها مبادرة أطلق عليها 
(لم الشمل) في ٢٩ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، عــنــدمــا حــاولــت 
أطراف من داخل الجبهتين التدخل 
للصلح بينهما؛ إلا أن الأزمة تعقدت 
بــســبــب رفــــض بــعــض الأطــــــراف في 
الجبهتين الاتفاق على من سيقود 
التنظيم»، لافتاً إلى أن «أزمة النزاع 
حول القيادة ومنصب القائم بأعمال 
المرشد ما زالت مشتعلة، ولم تُحسم 
لأي طــرف فيما يبدو داخــل (جبهة 
لندن) حتى الآن، وهناك خلاف بين 
مجموعة حلمي الجزار، ومجموعة 
الزايط، ومجموعة محمد البحيري، 
ومجموعة محمود الإبــيــاري حول 
المــنــصــب». وهــنــا شـــرح عــبــد المنعم 
أن «(مجموعة لندن) الأربــعــة عشر 
قــيــاديــاً ســـوف تــدخــل فــي حــالــة من 
الفراغ التنظيمي، ولن تستطع كسب 
الجولة مع (مجموعة إسطنبول)»، 

تــفــلــح أي مـــحـــاولات للصلح  «ولــــن 
الــجــبــهــتــين لتعمق  بـــين  الــهــدنــة  أو 
الــــخــــلاف»، مــلــوحــاً إلــــى «إمــكــانــيــة 
التوصل لحل جزئي للخلاف، وهذا 
يــكــون عــبــر تــدخــل أطــــراف إقليمية 

تضغط على الجبهتين».
فــإنــه «تــردد  وبحسب مراقبين 
خــلال الــســاعــات المــاضــيــة، استقرار 
لــنــدن) على اخــتــيــار صلاح  (جبهة 
عبد الحق (مــســؤول التربية داخــل 
التنظيم) في منصب القائم بأعمال 
المرشد»؛ إلا أن «الجبهة لم تعلن عن 

أي تطور في هذا الخلاف».
صـــراع «قـــيـــادات الـــخـــارج» بين 
جــبــهــتــي «لـــــنـــــدن» و«إســـطـــنـــبـــول» 
على منصب القائم بأعمال المرشد، 
ســـبـــقـــتـــه خــــــلافــــــات كــــثــــيــــرة خــــلال 
الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم 
منير بحل المكتب الإداري لشؤون 
التنظيم فــي تركيا، وقـــام بتشكيل 
«هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد 
«الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة 
«مــجــلــس شــــورى جــديــد»،  لـــنـــدن» لـــ
ــاء مــجــلــس «شـــــورى  ــاء أعــــضــ ــفــ وإعــ
إسطنبول» الستة، ومحمود حسين 

من مناصبهم.
الــتــقــارب المصري  وحـــول ملف 
ــاحـــث المـــصـــري  ــبـ ــال الـ ــ - الـــتـــركـــي. قـ

المــتــخــصــص فـــي الـــشـــأن الأصـــولـــي 
الـــتـــركـــيـــة حــســمــت  إن «الــــحــــكــــومــــة 
خياراتها في المصالحة مع مصر، 
وهــذه المصالحة تُثير القلق داخــل 
تــنــظــيــم (الإخــــــــــــوان) فــــي الــــخــــارج، 
بــســبــب شــعــور (قـــيـــادات الــتــنــظــيــم) 
بـــأن الــســلــطــات الــتــركــيــة لــن تستمر 
ــم (الإخــــــوان) مــســتــقــبــلاً، لــذا  فــي دعـ
فــإن المصالحة المــصــريــة أثـــرت على 
(حسابات  (قواعد اللعبة) بالنسبة لـ

الإخوان) في الداخل التركي».
ومـــا زالــــت مــصــافــحــة الــرئــيــس 
ــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي،  المــــصــــري عـ
ــــي رجـــــــــب طـــيـــب  ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ــره ال ــ ــيــ ــ ــظــ ــ ونــ
إردوغان، على هامش افتتاح بطولة 
كأس العالم التي تستضيفها قطر، 
في أول لقاء بينهما منذ عام ٢٠١٣، 
تُثير المخاوف بين عناصر التنظيم 
في إسطنبول، من تطور العلاقات 
ــيـــح  ــتـــرجـ بـــــين مـــصـــر وتــــركــــيــــا، والـ
ــر  ــنـــاصـ ــل عـ ــ ــيـ ــ ــرحـ ــ ــيــــة «تـ ــالــ ــتــــمــ بــــاحــ
إخــوانــيــة فــي تــركــيــا صـــادر بحقها 
أحكام قضائية (غيابياً) في مصر».

واتـــخـــذت أنــقــرة خـــلال الأشــهــر 
الماضية خطوات وصفتها القاهرة 
ــة»، وتـــعـــلـــقـــت بــوقــف  ــيــ ــابــ «الإيــــجــ ـــ بــ
أنــــشــــطــــة «الإخــــــــــــــــــوان» الإعــــلامــــيــــة 
والـــســـيـــاســـيـــة «الـــتـــحـــريـــضـــيـــة» فــي 

أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين 
للتنظيم من انتقاد مصر، واحتجزت 
السلطات التركية في وقــت سابق، 
«الإخــــــــوان»  إعــــلامــــيــــين مـــــوالـــــين لـــــــــ
بـــالالـــتـــزام بالتعليمات  وأبــلــغــتــهــم 
التركية وعدم التحريض ضد مصر.

وعـــن تــحــدي «شــبــاب التنظيم 
ــــارج» بــالــنــســبــة لــجــبــهــات  ــــخـ فــــي الـ
«الإخــوان» المتصارعة، قال الباحث 
ــــي الـــشـــأن  ــتـــخـــصـــص فـ ــــري المـ ــــصـ المـ
الأصولي، إن «الشباب هم (ضحية 
ــيـــادات الــتــنــظــيــم)، وهــنــاك  صــــراع قـ
ــن الـــشـــبـــاب، الأولــــى  مــجــمــوعــتــان مـ
أصـــــحـــــاب رؤيـــــــــة كـــــانـــــوا يـــتـــمـــنـــون 
تــحــقــيــقــهــا، وحـــصـــلـــوا عــلــى وعـــود 
بــذلــك لكنها لــم تــتــحــقــق، ولــلأســف 
لن تتحقق في المستقبل بسبب رأي 
هؤلاء الشباب في (قيادات الإخوان 
ــنـــدن»  ــارج مـــن جــبــهــتــي «لـ فـــي الــــخــ
و«إسطنبول»)، وهؤلاء سيحبطون 
لعدم تحقيق ما وعدوا به، والثانية 
لا يعلمون عن دعوة (الإخوان) شيئاً 
ولــم يتربوا فــي محاضن التنظيم، 
(مجموعة إسطنبول)  ويرتبطون بـ
بــســبــب بــعــض الأنــشــطــة أو المــنــافــع 
الــشــخــصــيــة، وبــمــجــرد تــوقــف هــذه 
المــنــافــع ســيــنــفــكــون ويــنــفــضــون من 

حولهم».

القاهرة: وليد عبد الرحمنالقاهرة: «الشرق الأوسط»

طهران - سيدني: «الشرق الأوسط»
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حزب «القوات» يهاجم مواقف باسيل بعد لقائه الراعي... وجعجع يدعو إلى «تغيير جذري»

الانقسامات حول عقد جلسة الحكومة اللبنانية تفاقم الخلافات الداخلية
بيروت: «الشرق الأوسط»

فاقمت قضية انعقاد جلسة 
ــبـــوع  الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة، الأسـ
الماضي، التأزم السياسي الحاد، 
مــع ردّ وزاري وآخــر نيابي، على 
مـــواقـــف «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
المــعــارضــة لعقد الجلسة وتأييد 
ــراعــــي لــهــذا  الـــبـــطـــريـــرك بـــشـــارة الــ
ــذا الـــخـــلاف  ــ المــــوقــــف، ويــــضــــاف هـ
إلـــــى تــعــثــر الاتــــفــــاق عـــلـــى رئــيــس 
للجمهورية بين الكتل السياسية، 
وفـــي صــدارتــهــا «الــتــيــار» وحــزب 
ــــذي اتــهــم  ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» الـ «الــ
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل بالسعي 

«تحصين واقعه السياسي». لـ
الـــردود بــين «التيار»  وتظهر 
و«القوات» عمق الأزمة بين القوى 
المــســيــحــيــة الأكـــثـــر تــأثــيــراً بحجم 
تكتلاتها النيابية، وتعكس الهوة 
فــي مــقــاربــة المــلــف بينهما، وسط 
ــرار «الــــقــــوات» عــلــى انــتــخــاب  ــ إصــ
«رئــــــيــــــس ســــــيــــــادي وإنــــــــقــــــــاذي»، 
وإحـــجـــام «الــتــيــار» عــن إعــــلان أي 
ــفـــات، داعــيــاً  مــوقــف حــــول المـــواصـ
للتوافق والــحــوار حــول الرئيس. 
وكـــــــرر رئــــيــــس «الــــــقــــــوات» ســمــيــر 
جـــعـــجـــع، أمــــــــس، مــــوقــــف حـــزبـــه، 
ــفـــرصـــة الـــيـــوم  ــلـــن أن «الـ حـــيـــث أعـ
سانحة لإنجاز تغيير جذري بدءاً 

انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية  مــن 
سيادي يضع في صلب أولوياته 
خطة إصلاحية للنهوض بالبلاد 

ووضعها على مسار الإنقاذ».
وحــاول باسيل خــلال زيارته 
البطريرك الماروني بشارة الراعي، 
التحفيز على حوار شامل برعاية 
بـــكـــركـــي، وهـــــو مــــا بـــــدا مـــتـــعـــذراً، 
بموازاة انتقاد البطريرك لانعقاد 
جــلــســة مــجــلــس الــــــــوزراء الاثــنــين 
الماضي التي دخلت كعامل إضافي 
إلى التأزم، واتخذت بعداً طائفياً، 
وهــو مــا أدى إلــى ردود على تلك 
المواقف، وتحديداً من النائب بلال 
ــاء  ــ الــحــشــيــمــي (المــــقــــرب مــــن رؤسـ
الحكومات السابقين) الذي أصدر 
بياناً للردّ على تصريحات باسيل 
والـــرئـــيـــس الــســابــق مــيــشــال عــون 
الذي زار بكركي أيضاً أول من أمس 

(الجمعة).
ورأى الــحــشــيــمــي، فــي بــيــان، 
أن «الموقف الصادر عن البطريرك 
المـــــارونـــــي بــــشــــارة الــــراعــــي مــثــيــر 
للاستغراب والتعجب»، في إشارة 
إلــى اعتبار الــراعــي أن «مــا حصل 
من عقد لجلسة مجلس الوزراء ما 
كــان يجب أن يحصل، خصوصاً 
ــــراف كــانــت غــائــبــة عن  أن عـــدة أطـ

الجلسة».
وسأل الحشيمي: «أين كانت 

بــكــركــي حــيــنــمــا جـــرى اســتــجــلاب 
حـــــســـــان ديــــــــــاب لــــيــــكــــون رئـــيـــســـاً 
لـــلـــحـــكـــومـــة، رغـــــــم أنـــــــه لـــــم يـــحـــظَ 
بـــغـــطـــاء ســـنـــي فــــي خـــطـــوة جـــرى 
ــن قــبــل  فــيــهــا ســـحـــق المــيــثــاقــيــة مــ
رئاسة الجمهورية؟»، معتبراً أن 
مجيء ديــاب «فتح بــاب الانهيار 

على مصراعيه»، ناهشاً ما تبقى 
من رمق الاقتصاد اللبناني.

وقــال الحشيمي إن «تعطيل 
اللبنانيين يرزحون  البلاد وتــرك 
ــر الــــــذي  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ تــــحــــت المـــــعـــــانـــــاة والـ
ينهشهم، يتحمله فريق سياسي 
دأب على استخدام الصلاحيات في 

المكان والزمان الخطأ، وصم آذان 
المواطنين في هرطقاته السياسية 
الــفــئــويــة»، فــي إشـــارة  وعصبيته 
إلى «التيار الوطني الحر». ودعا 
ــاق المـــســـيـــحـــيـــين فــيــمــا  ــ ــفــ ــ إلــــــى «اتــ
إلــى التوافق  بينهم أولاً وصـــولاً 
مــع كــل الأفـــرقـــاء لانــتــخــاب رئيس 

للجمهورية في أسرع وقت».
ــوقـــــف مــع  ــ ــذا المـ ــ ويـــنـــســـجـــم هــ
مــوقــف وزيـــر التربية فــي حكومة 
تصريف الأعمال عباس الحلبي، 
الــــذي قـــال إن «مــســؤولــيــة وطنية 
ألــزمــت الحكومة الانــعــقــاد بهدف 
تأمين سير المرفق العام وتحقيق 

ــان الــــرد  ــكــ ــيـــة فــ ــنـ المـــصـــلـــحـــة الـــوطـ
بــالــســيــاســة»، مــســتــبــعــداً فـــي ظل 
الضجة التي أثيرت، «الإقدام على 
هـــذه الــخــطــوة مــجــدداً مــا لــم تكن 
هــنــاك ضــــرورة قــصــوى لاجــتــمــاع 
الحكومة، ولو أن جلسة تشاورية 
من المزمع عقدها مطلع الأسبوع 

المقبل».
وأكد الحلبي، المحسوب على 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، 
«دستورية الجلسة التي انعقدت»، 
مشيراً إلى أنه «لا نفع من التهويل 
بــالــلــجــوء إلـــى مــجــلــســي الــشــورى 
ــيـــث الـــــقـــــرارات  ــــوري، حـ ــتــ ــ ــدســ ــ والــ
راســخــة بــانــعــقــاد الــجــلــســات عند 

الضرورة».
وفي السياق نفسه، أيّد «تكتل 
نواب بعلبك الهرمل»، الذي يضم 
الله» و«حركة أمل»،  نواب «حزب 
الــحــكــومــة. وقــــال التكتل  انــعــقــاد 
بعد اجتماعه الأســبــوعــي: «أمــام 
الأزمــــات الاقــتــصــاديــة والمعيشية 
التي تتهدد اللبنانيين جميعهم، 
ندعو حكومة تصريف الأعمال إلى 
التفاعل الإيجابي بين مكوناتها، 
والـــســـعـــي الـــــــدؤوب إلــــى مــعــالــجــة 
المــشــتــركــة في  اللبنانيين  قــضــايــا 
الأمن الغذائي والصحي والبيئي 
والاجتماعي والتربوي، وفي المياه 
والــكــهــربــاء والمـــحـــروقـــات وفـــرص 

العمل وتنشيط الاقتصاد».
على صعيد الملف الرئاسي، لم 
تبقَ زيارة باسيل وعون للبطريرك 
الراعي بلا رد من «القوات». وقال 
عضو تكتل «الجمهورية القوية» 
بيار بو عاصي في حديث إذاعي: 
«بــكــركــي مــنــارة وليست متراساً، 
وبالتالي ليس كل من يرى أنه بات 
معزولاً يتوجه إلى بكركي لطلب 
بــاســيــل زار  الـــنـــجـــدة». ورأى أن 
ص»، فيما هي منارة 

ّ
«يقن بكركي لـ

لــتــرشــد نــحــو الاتـــجـــاه الصحيح 
في العواصف. وقال إن البطريرك 
الراعي في تصريحاته يدعو إلى 
احترام الدستور وعدم التعطيل، 
وتوجه باللوم إلى «جماعة الورقة 
الــبــيــضــاء» أي «الـــتـــيـــار» و«حـــزب 

الله» وحركة «أمل».
أما عن تكرار باسيل الدعوة 
ــيـــحـــي،  ــاء حـــــــــــوار مـــسـ ــ ــقــ ــ ــ ــد ل ــقــ ــعــ لــ
فأوضح: «مَن يريد تعطيل الآليات 
ــلـــق مـــســـاحـــات  الــــدســــتــــوريــــة يـــخـ
(إلهائية) بدل التركيز على الأزمة. 
إذا كان التيار الوطني الحر فعلاً 
حـــريـــصـــاً عـــلـــى مـــوقـــع الـــرئـــاســـة، 
فــلــيــرشــح اســـمـــاً ولـــيـــســـع لــتــأمــين 
النصاب وإيصاله عوض تعطيله 
ــتــــغــــلال  ــلــــســــات واســ نــــصــــاب الــــجــ
اجــتــمــاع مــجــلــس الـــــــوزراء لإثــــارة 

مسألة «حقوق المسيحيين».

 الرئيس السابق ميشال عون أول من أمس الجمعة (الوكالة الوطنية)
ً
البطريرك الراعي مستقبلا

«الوطني الحر» يتخبط 
 بين طموحات باسيل وضغوط «حزب الله»

بيروت: بولا أسطيح

لا يــنــكــر عــــدد مـــن نــــواب «الــتــيــار 
ــبـــوا على  الــوطــنــي الـــحـــر» الـــذيـــن واظـ
الــتــصــويــت بــــــأوراق بــيــضــاء خــــلال ٨ 
جلسات جرت الدعوة إليها لانتخاب 
رئيس جديد للبنان، أنهم «مأزومون» 
في التعامل مع هذا الملف. وقد زادت 
حِــــدة أزمــتــهــم فـــي الــجــلــســة الــتــاســعــة 
يــــــوم أول مـــــن أمـــس  ــدت  ــقــ ــعــ انــ ــي  ــتــ الــ
الــذي  الــخــلاف الكبير  الخميس، بعد 
انــدلــع مــع «حــــزب الـــلـــه»، عــلــى خلفية 
الـــوزراء  مشاركته فــي جلسة مجلس 
الأخــيــرة رغــم رفــض حليفه المسيحي 
ــران بـــاســـيـــل  ــ ــبــ ــ ــار» جــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــ ــــس «ال ــيـ ــ رئـ
انعقاد هــذه الجلسة واعتبارها غير 
دســـتـــوريـــة؛ كــــون الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
حكومة تصريف أعمال.  وبعدما كان 
كثيرون يترقبون أن يردّ باسيل على 
الــلــه»، خــلال جلسة الانتخاب  «حــزب 
الرئاسية الأخيرة، بالتخلي عن خيار 
التصويت بورقة بيضاء، وهو الخيار 
الــذي يعتمده الحزب وحلفاؤه لعدم 
تمكّنهم من الاتفاق على اسم مرشح 
واحد يخوضون به المعركة الرئاسية، 
ــواب الــعــونــيــين  ــنــ ــوات الــ ــ ــ تــــوزعــــت أصـ
فــي أكــثــر مــن اتــجــاه، ففي حــين واظــب 
بعضهم على التصويت بورقة بيضاء 
وا ذلك إلى عدم تبلور خيار جديد  وردُّ
ت عدد منهم بــأوراق  يعتمدونه، صــوَّ
كُتب عليها اسم «بدري ضاهر»؛ وهو 
ب  المدير العام السابق للجمارك المقرَّ
من «التيار» والموقوف بملف انفجار 
مرفأ بيروت، فيما ارتأى آخرون كتابة 
اســـم مــيــشــال، وآخـــــرون مـــعـــوض، مع 
علمهم بــأن أوراقــهــم ستُعتبر ملغاة، 

وكل ذلك في وجه «حزب الله».
ويــقــرّ أحــد نـــواب «الــتــيــار»، الــذي 
فــضّــل عــــدم ذكــــر اســـمـــه، فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوســـط»، بأنهم مأزومون  لـ
في الملف الرئاسي، مؤكداً أن «القرار 
اتخِذ بعدم السير بترشيح رئيس تيار 
المــردة سليمان فرنجية، والمؤكد أننا 
لن نسير بميشال معوض، وكل خيار 
آخر غير الورقة البيضاء التي كنا أول 
من لجأنا إليها سيكون غير جِدي في 
هذه المرحلة، ما دمنا غير قادرين على 
تأمين عدد الأصوات اللازم الذي يمكن 

أي مرشح من الفوز». 
ــدر: «ســـنـــحـــاول  ــ ــــصـ ويـــضـــيـــف المـ
بــلــورة خــيــار جــديــد نلجأ إلــيــه خــلال 
الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس 
بـــري، الأســبــوع المقبل،  النيابي نبيه 
وإن كنا على ثقة بأن الخروج من هذا 
المــأزق لا يكون إلا بالاتفاق والتلاقي 

مع بعضنا البعض».
ويــتــمــســك «الــثــنــائــي الــشــيــعــي»؛ 
أي حركة «أمــل» و«حــزب الله»، ورغم 
عــدم إعلانهما ذلــك صراحة بترشيح 
فرنجية، ويضغط الحزب على باسيل 
بأكثر من ملف وطريقة للسير به، فإن 
رئيس «التيار» يرفض ذلك لاعتبارات 
ــدة  عـــــدة؛ أبــــرزهــــا طــمــوحــه بــتــبــوء سُـ
الرئاسة رغم رفضه الإقرار بذلك حتى 

الساعة. 
وتقول مصادر في التيار العوني، 
«الشرق الأوسط»، إن «باسيل يعتبر  لـ
نفسه الأجدر بهذا الموقع؛ لأنه يمتلك 
أكبر كتلة نيابية، ولا يمكن أن يتخلى 
بــســهــولــة عــــن مـــبـــدأ وجــــــوب وصــــول 
رئيس قوي لسُدّة الرئاسة، أي يتمتع 
بحيثية شعبية ونيابية»، لافتة إلى 

أنـــه «يـــعـــول عــلــى مــتــغــيــرات خــارجــيــة 
وداخلية قــد تطرأ خــلال أشهر تعود 

لتعوّم اسمه».
ي 

ّ
ولا يبدو باسيل متحمساً لتبن

خــيــار قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف 
عـــون لــلــرئــاســة بــاعــتــبــار أن خــلافــات 
نــشــأت بينهما خـــلال ولايـــة الرئيس 
السابق ميشال عون. وقد عبر رئيس 
«الـــوطـــنـــي الــــحــــر» عــــن انـــزعـــاجـــه مــن 
طريقة إدارة العماد عون الأمور على 
الأرض خلال الانتفاضة الشعبية التي 

اندلعت عام ٢٠١٩.
ــق المــعــلــومــات، يــدفــع بعض  ووفــ
الـــنـــواب والـــقـــيـــادات الــعــونــيــة بــاتــجــاه 
تـــــرشـــــيـــــح شــــخــــصــــيــــة مــــــــن صــــفــــوف 
«التيار»، وفي هذا الإطار تتردد أسماء 
الــنــواب آلان عـــون، وإبــراهــيــم كنعان، 
الــبــســتــانــي، إلا أن بــاســيــل لا  ــدى  ــ ونـ
يبدو متحمساً لخطوة مماثلة وهو 
قـــد يــفــضــل الــســيــر بــمــرشــح تــوافــقــي 
كالوزير السابق زياد بارود، في حال 
قرر التخلي عن خيار الورقة البيضاء. 
ولعلّ ما يفاقم التخبط العوني 
هـــو دعــــوة نــــواب وقــيــاديــي «الــتــيــار» 
ــم رئــيــس  ــاق عــلــى اســ ــفــ لـــلـــحـــوار والاتــ
وإطلاقهم في وقت سابق مبادرة في 
هذا السياق، وفي الوقت نفسه رفض 
ــد وجّـــهـــهـــا بــري  ــان قـ ــوة ســابــقــة كــ ــ دعـ
لــلــحــوار. أمــا بــشــأن الــدعــوة الجديدة 
لرئيس المجلس الذي قال بنهاية جلسة 
الانتخاب، يوم الخميس الماضي، إنه 
إلــى جلسة  قــد يحول الجلسة المقبلة 
حـــوار فــي حــال استشعر تــجــاوبــاً من 
القوى السياسية، يقول مصدر نيابي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  فـــي «الــــتــــيــــار»، لــــ

«الأرجح سنكون إيجابيين».

«الود المفقود» يحاصر علاقة باسيل بنصر الله

بيروت: محمد شقير

ــر  ــيـ ـــــــلاف غـ ــر الــــــــخـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ يـ
ــه»  ــ ــلـ ــ المـــــســـــبـــــوق بـــــــين «حـــــــــــزب الـ
و«التيار الوطني الحر» باهتمام 
الــســفــراء المعتمدين لــدى  معظم 
لـــبـــنـــان، فـــي مـــحـــاولـــة لـــرصـــد ما 
سيؤول إليه من دون أن يسقطوا 
ــة لــجــوء  ــيـ ــانـ ــكـ مــــن حـــســـابـــهـــم إمـ
ــاتـــه  ــيـ ــتـــطـــويـــق تـــداعـ ــرفــــين لـ الــــطــ
واستيعابه لأنهم على يقين بأن 
لا مصلحة للطرفين في الافتراق 
مــع استمرار الشغور الرئاسي، 
وإن كانت ورقة التفاهم المعقودة 
ــبــــاط)  ــبــــرايــــر (شــ بــيــنــهــمــا فــــي فــ
لــم تــعــد تصلح لأن تكون   ٢٠٠٦
الــنــاظــم لاســتــمــرار الــعــلاقــة التي 
بــاتــت فـــي حــاجــة لإعـــــادة النظر 
فــيــهــا لــتــنــقــيــتــهــا مـــن الــشــوائــب، 
أنــهــا حققت الأهـــداف  خصوصاً 

المرجوة منها.
ويــــــــنــــــــقــــــــل عــــــــــــن مــــــــصــــــــادر 
دبـــلـــومـــاســـيـــة عـــربـــيـــة وأجــنــبــيــة 
ــة فــي  ــعـــوبـ ــاك صـ ــنــ ــا إن هــ ــهـ قـــولـ
إعــادة تعويم ورقــة التفاهم بين 
الطرفين، لأن الظروف التي أملت 
لــم تــعــد قائمة  إقـــرارهـــا  عليهما 
وأصــبــحــت بمعظم بــنــودهــا من 
المـــاضـــي ولــــم يـــبـــقَ مــنــهــا ســوى 
توفير الغطاء السياسي لسلاح 

«حزب الله».
وتــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــت المـــــــــــــــصـــــــــــــــادر 
«الشرق الأوسط»  الدبلوماسية لـ
إلـــى أن رئــيــس «الــتــيــار الوطني 
الـــحـــر» الـــنـــائـــب جـــبـــران بــاســيــل 
وإن كــان يــراهــن على أن تمايزه 

ــزب الـــلـــه» يلقى  الـــطـــارئ عـــن «حــ
عــطــفــاً دولـــيـــاً وتــحــديــداً مـــن قبل 
الولايات المتحدة التي قد تضطر 
من وجهة نظره لأن تعيد النظر 
فـــي الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة عليه 
ــه، فـــإن  ــنـ ــــى نـــزعـــهـــا عـ وصـــــــولاً إلـ
رهــــانــــه لـــيـــس فــــي مـــحـــلـــه لأن لا 
مجال للدخول معه في مقايضة 
سياسية لأن العقوبات لا تمت 
«حزب الله»  بصلة إلى علاقته بـ
كما يدّعي، وإنما لما لدى الخزانة 
الأميركية من أدلة تثبت ضلوعه 

في الفساد.
وتــــقــــول إن ادعــــــــاء بــاســيــل 
الله» كانت  «حزب  بــأن علاقته بـ
السبب في استهدافه بالعقوبات 
الأميركية لن يصرف في مكان، 
الـــعـــقـــوبـــات  ــانــــت هـــــــذه  ــكــ لــ وإلا 
انــــســــحــــبــــت عــــلــــى الـــــعـــــديـــــد مــن 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
«حـــزب  تــقــيــم عـــلاقـــات وطـــيـــدة بــــ
الله»، وتنفي أن يكون باسيل قد 
تــواصــل مــع مكتب المــحــامــاة في 
واشنطن وكلفه التقدم بمراجعة 
يطعن فيها بالعقوبات التي لن 
تُــنــزع عنه إلا فــي حــال انتخابه 
رئــيــســاً للجمهورية كــأمــر واقــع 
لا مفر مــنــه، بــرغــم أن لا حظوظ 
يُــدرج اسمه على لائحة  لديه أن 
السباق إلى الرئاسة بعد أن أقحم 
نفسه في اشتباكات سياسية لم 
يــوفــر مــنــهــا أحــــداً وكــــان آخــرهــم 

حليفه الوحيد «حزب الله».
وتــؤكــد المــصــادر أن باسيل 
بهجومه على «حزب الله» أطلق 
صرخة يشوبها القلق المشروع 
عــلــى مــســتــقــبــلــه الــســيــاســي لأنــه 
يخشى أن يتحول مع مرور الزمن 
إلــى شخصية سياسية عــاديــة، 

بعد أن كان الحاكم بأمره طوال 
فترة تولي العماد ميشال عون 
رئــاســة الجمهورية، وتــقــول إنه 
يــصــارع وحــيــداً لــلــحــصــول على 
ضــــمــــانــــات تــتــعــلــق بــمــســتــقــبــلــه 
السياسي، والتي لن تتأمن له من 
خلال تقديم نفسه على أنه واحد 
مــن الناخبين الكبار فــي معركة 
رئاسة الجمهورية، وتضيف أن 
باسيل يــراهــن على قــدرتــه على 
شد العصب المسيحي للاستقواء 
به في خلافه مع رئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 
بــذريــعــة أنــه يــصــادر صلاحيات 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وتــقــول إنه 
يـــحـــرّض مــســيــحــيــاً فـــي مــحــاولــة 
«تــطــيــيــف الـــصـــراع»  مــكــشــوفــة لـــ
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة مــن  ــاســ ــول رئــ ــ حـ
جهة، ومواصلة التحريض على 
الــثــنــائــي الــشــيــعــي، ظــنــاً مــنــه أنــه 
يــتــمــكــن مــــن الــتــعــبــئــة مــســيــحــيــاً 
تـــحـــت عــــنــــوان إعــــطــــاء الأولــــويــــة 
لانــتــخــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، 
ــك بـــانـــضـــمـــام خـــصـــومـــه فــي  ــ وذلــ
الـــشـــارع المــســيــحــي إلــــى حــمــلات 
التحريض، على أمل أن ينخرط 
هؤلاء في معركته التي يخوضها 
لتصفية حساباته مع خصومه 
الــســيــاســيــين وتـــحـــديـــداً الشيعة 
منهم، باعتبار أنهم يقفون وراء 
مــــصــــادرة مــيــقــاتــي صــلاحــيــات 

الرئاسة الأولى.
ــيــــاق، يــقــول  وفـــــي هـــــذا الــــســ
مصدر سياسي بــارز إن باسيل 
ــرر الـــدخـــول في  أخـــطـــأ عــنــدمــا قــ
صــدام سياسي مباشر مع أمين 
عام «حزب الله» حسن نصر الله، 
افــتــقــاده دور الأخــيــر  تسبب فــي 
الــــذي يــلــجــأ إلــيــه طــالــبــاً تــدخّــلــه 

لتسوية نزاعه من حين لآخر مع 
الله» المكلف يومياً  فريق «حزب 

بالملف اللبناني.
ويــتــابــع المــصــدر السياسي 
أن اشـــتـــبـــاك بــاســيــل مـــع «حـــزب 
الــلــه» بـــدأ لـــدى اجــتــمــاعــه بنصر 
الله الذي انتهى إلى خلاف، لأن 
ــواء لــم تــكــن مــريــحــة بسبب  ــ الأجـ
ــه  ــتـــراحـ ــــض حــلــيــفــه تـــبـــنـــي اقـ رفــ
بــأن يستضيفه مــع رئــيــس تيار 
«المردة» النائب سليمان فرنجية 
الله  لــلاتــفــاق معه بــرعــايــة نصر 
على مرشح لرئاسة الجمهورية.
ويــــؤكــــد أن اجـــتـــمـــاع نــصــر 
الله بباسيل أحدث انقساماً في 
الـــــــرأي، إذ لـــم يــســتــجــب بــاســيــل 
لـــوجـــهـــة نـــظـــر حـــلـــيـــفـــه بــتــأيــيــد 
فـــي مــقــابــل أن يتعهد  فــرنــجــيــة، 
له نصر الله شخصياً بالحفاظ 
على موقعه السياسي المميز في 
حال تقرر انتخاب فرنجية رئيساً 
للجمهورية، ويــقــول إن باسيل 
لــنــصــيــحــة حــلــيــفــه  ــره  ــهــ أدار ظــ
الـــذي يتعامل مــع فرنجية على 
أنــه المرشح الأوفــر حظاً لرئاسة 
الجمهورية بخلاف باسيل الذي 

تكاد تكون حظوظه معدومة.
ــدر نــفــســه  ــ ــــصـ ويـــضـــيـــف المـ
بـــعـــدم  ــفِ  ــتــ ــكــ يــ لـــــم  ــيــــل  بــــاســ أن 
الاستجابة لنصيحة نصر الله 
وسعى للالتفاف عليه بالتوجه 
نــحــو رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي 
نــبــيــه بـــري طــلــبــاً لمــســاعــدتــه في 
البحث عن مرشح ثالث لرئاسة 
الجمهورية، لكنه خــرج خائباً 
ــز  ــاع، بـــعـــد أن أوعــ ــمــ ــتــ مــــن الاجــ
ــه بــــري بــمــراجــعــة نــصــر الــلــه،  لـ
ــذا مـــا دفــعــه إلـــى فــتــح الــنــار  وهــ
على رئيس البرلمان لأنه أوصد 

الأبواب في وجه باسيل.
ــدلاً مــن أن يــبــادر باسيل  وبـ
إلى التعاطي برويّة مع النصيحة 
التي أسداها له نصر الله، سارع 
لتسويق اقتراحه بإيجاد مرشح 
ــــى بـــاريـــس  ــالـــث فــــي زيــــارتــــه إلـ ثـ
للتحريض على فرنجية بذريعة 
أنه يتساوى وإياه في المواصفات 
الــتــي حــددهــا نصر الــلــه لرئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــتــيــد مــــع فــــارق 
يــعــود إلـــى أنـــه أكــثــر تــمــثــيــلاً من 
الــشــارع المسيحي،  فرنجية فــي 
ويــــرأس أكــبــر كتلة نــيــابــيــة، وأن 
خصمه لا يحظى ســوى بتأييد 
الثنائي الشيعي، وهــذا مــا أدى 
إلى فتح جرح في علاقة باسيل 
ــذي يــتــعــامــل مــع  ــ ــه الــ ــلـ بــنــصــر الـ
الاستحقاق الرئاسي مــن زاويــة 
ــاوز الــحــســابــات  ــتـــجـ إقــلــيــمــيــة تـ
الداخلية وتتعلق بدور إيران في 

المنطقة.
ــــــــــســـــــــــــؤال: هــــل  ويـــــــبـــــــقـــــــى الـــ
يــســتــعــاض عــــن ورقــــــة الــتــفــاهــم 
بتعاون اضطراري بين الحليفين، 
لأن باسيل أوقع نفسه في خلاف 
مع نصر الله تخطى فيه ترسيم 
الحدود السياسية إلى التشكيك 
الــحــزب واتــهــامــه بأنه  بصدقية 
كان وراء الضغوط التي مورست 
إلــى انعقاد جلسة طارئة  وأدت 
لحكومة تصريف الأعمال رغماً 
الــرئــيــس عــون وفريقه  عــن إرادة 
السياسي؟ فهل بدأ الود المفقود 
يــحــاصــر عـــلاقـــة بــاســيــل بنصر 
الـــلـــه شــخــصــيــاً بــعــد أن اتــســعــت 
رقــعــة الــخــلاف حــول إدارة الملف 
الـــرئـــاســـي الـــــذي يـــتـــولاه «حـــزب 
الله» بشكل أساسي بالنيابة عن 

محور الممانعة وحليفته إيران؟

مدد مهلة الاشتراك في دورة التراخيص الثانية رغم النزاع مع سوريا

لبنان يعوّل على ترسيم الحدود مع إسرائيل لاستقطاب مستثمرين في الطاقة
بيروت: نذير رضا

ــة الــلــبــنــانــيــة  ــكـــومـ مـــــــددت الـــحـ
مــهــلــة تــقــديــم طــلــبــات الاشـــتـــراك في 
دورة التراخيص الثانية في المياه 
اللبنانية للتنقيب عن  الاقتصادية 
النفط والــغــاز، بعد ٣ سنوات على 
إطلاقها للمرة الأولـــى، مــن غير أن 
تــتــقــدم أي شـــركـــة لــلاســتــثــمــار في 
لــبــنــان، وســط تعويل لبناني على 
تقدم شــركــات بعد ترسيم الحدود 

البحرية مع إسرائيل. 
قـــطـــاع  ــــت هـــيـــئـــة إدارة  ــانــ ــ وكــ
ــتـــحـــت فــي  ــة فـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــــرول الـ ــتـ ــ ــبـ ــ الـ
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١ دورة 
تراخيص جــديــدة، عــرضــت فيها ٨ 
رقـــع بــحــريــة لــلاســتــثــمــار، وعــنــدمــا 
لــم يــتــقــدم أحــــد، جــــددت فــي يونيو 
(حــزيــران) الماضي العرض بتمديد 
المهلة، لكن الاستثمار في القطاع، 
والــنــزاع الــحــدودي الــذي كــان قائماً 
في إسرائيل لم يحفزا المستثمرين، 
ما اضطر السلطات اللبنانية الآن 
لــتــمــديــد المــهــلــة مــــرة ثــانــيــة، لمــــدة ٧ 
أشــهــر.  وتــمــت المــوافــقــة الحكومية 
على فتح الجولة الثانية من دورة 
الــتــراخــيــص فــي الــبــدايــة فــي أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٩ في منطقتي امتياز 
فقط، ولكن تم تأجيلها مرات عدة، 
بــمــا فــي ذلـــك فــي عـــام ٢٠٢٠ بسبب 
جائحة «كوفيد - ١٩». وبعد انتهاء 

«كورونا»، فتحت دورة التراخيص 
مرة أخرى في نوفمبر ٢٠٢١، وجرى 
تمديدها في يونيو الماضي، والآن 

يتم تمديدها مرة ثانية. 
وقالت مصادر في هيئة قطاع 
«الشرق الأوسط»  النفط في لبنان لـ
إن القانون يفرض إعادة إطلاق دورة 
الــتــراخــيــص عــبــر مــجــلــس الـــــوزراء، 
ــة تــصــريــف  ــكـــومـ ــل حـ ــ ــــي ظـ ــن فـ ــكــ ولــ
الأعمال، يمنح القانون وزير الطاقة 
صلاحية التوقيع على تمديد المهلة، 
بناء على استشارة الهيئة الناظمة 
لقطاع النفط، وهــو ما حصل الآن، 
وذلـــــك قــبــل أن تــنــتــهــي مــــدة المــهــلــة 
المعطاة التي يفترض أن تنتهي في 
١٥ ديسمبر (كانون الأول) الحالي. 
ــكــــومــــة  ــحــ وبــــيــــنــــمــــا تــــنــــظــــر الــ
الــلــبــنــانــيــة إلـــى أن الــجــولــة الــثــانــيــة 
«تتيح المجال لخلق مستوى مقبول 
مـــن المــنــافــســة بـــين شـــركـــات الــنــفــط 
أعـــلـــنـــت وزارة  الـــعـــالمـــيـــة»،  والــــغــــاز 
الــطــاقــة والمــيــاه، فــي بــيــان، أن وزيــر 
الطاقة في حكومة تصريف الأعمال 
ولــيــد فــيــاض، وقــع قـــراراً بــنــاء على 
توصية هيئة إدارة قطاع البترول 
قضى بتمديد مهلة تقديم الطلبات 
الــتــراخــيــص  فــــي دورة  لـــلاشـــتـــراك 
الثانية في المياه البحرية اللبنانية 
ــيـــو ٢٠٢٣. وتــضــمــن  ــونـ يـ إلــــــى ٣٠ 
القرار، حسب البيان، تحديد بعض 
الإجــــــراءات الــعــائــدة لــلاشــتــراك في 

هذه الدورة، ونُشر القرار على الموقع 
الإلكتروني للهيئة، وفــي الجريدة 
الرسمية. وتقسم المياه الاقتصادية 
اللبنانية إلى ١٠ رقع بحرية، لزمت 
الدولة اللبنانية في السابق رقعتين 
هما رقم ٤ في شمال لبنان، ورقم ٩ 
على الحدود الجنوبية مع إسرائيل. 
وفاز تحالف شركات «توتال» 
ــيـــة  ــالـ ــة و«إيــــــنــــــي» الإيـــطـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
و«نــوفــاتــك» الــروســيــة، وحــفــر بئراً 
الــبــلــوك رقـــم ٤ في  استكشافية فــي 
عام ٢٠٢٠، قبل أن يتبين أن الكميات 

فيه ليست تجارية. 
وقــبــل أربــعــة أشــهــر، انسحبت 
شركة «نوفاتك» الروسية لتحصل 
ــلـــى ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن  «تـــــوتـــــال» عـ
الحصة، تمهيداً لدخول شركة ثالثة 
وتتحول فيها الحصص بمعدل ٣٥ 
«تــوتــال» و٣٥ فــي المائة  فــي المــائــة لـــ
«إيني» و٣٠ في المائة لشركة ثالثة،  لـ

يُعتقد بأنها قطرية. 
ــل فــي  ــيــ ــرائــ ووقــــــع لـــبـــنـــان وإســ
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على 
الــحــدود  الــنــهــائــي لترسيم  الاتــفــاق 
الــبــحــريــة بينهما بــعــد مــفــاوضــات 
ــر، وتــمــت  ــهـ مــضــنــيــة اســـتـــمـــرت لأشـ
بــوســاطــة أمــيــركــيــة. ووقـــع الرئيس 
ــون، ورئـــيـــس  ــ الــلــبــنــانــي مـــيـــشـــال عــ
الحكومة الإســرائــيــلــي يائير لبيد، 
ــتــــين مــنــفــصــلــتــين لــلــمــوافــقــة  ــالــ رســ
على نص الاتــفــاق.  وفــي مقر الأمم 

المـــتـــحـــدة فـــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان، جــرى 
ــــى الــوســيــط  تــســلــيــم الـــرســـالـــتـــين إلـ
الأميركي أمــوس هوكستاين، دون 

أن ترافق ذلك أية مراسم مشتركة.
وحــــــال الــــنــــزاع الـــــحـــــدودي مــع 
ــابــــق، دون  ــــت ســ ــيــــل، فــــي وقـ إســــرائــ
الاستثمار في البلوك رقم ٩، بينما 
حال النزاع نفسه دون تقدم شركات 
الــتــراخــيــص  فـــي دورة  لــلاســتــثــمــار 
إلـــى أن بلوكين  بــالــنــظــر  الـــجـــديـــدة، 
مــن أصــل ٨ كانا يقعان فــي منطقة 
متنازع عليها مع إسرائيل، بينما 
هناك بلوكان في الشمال يقعان في 

منطقة متنازع عليها مع سوريا. 
ــي وزارة  ــ فــ ــادر  ــ ــــصــ ــت مــ ــ ــالــ ــ وقــ
«الـــــشـــــرق  الـــــطـــــاقـــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة لــــــ
الأوســـط» إن الحركة التي حصلت 
إبــداء الشركات نيتها  أخيراً لجهة 
بــالاســتــثــمــار فــي قــطــاع الــطــاقــة في 
المياه الاقتصادية اللبنانية، دفعت 
لتمديد المهلة، علماً بأنه في الفترة 

السابقة لم يتقدم أحد. 
وأشــارت إلى أن إنجاز ترسيم 
ــيـــل  ــرائـ ــع إسـ ــ ــة مـ الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـ
«سيسهل كثيراً، وأنتج هــذا حركة 
لجهة إبداء شركات نيتها الاستثمار 
هــنــا»، مــن غير أن تنفي الصعوبة 
التي يمكن أن تواجه الاستثمار في 
البلوكين ١ و٢ على الحدود البحرية 
مــع ســوريــا فــي شــمــال لــبــنــان، على 

خلفية النزاع الحدودي. 

ويــــــفــــــرض الـــــقـــــانـــــون تـــحـــالـــف 
شــركــات يتضمن ٣ شــركــات بالحد 
الأدنــى، بينما يُمنع على الشركات 
الــرقــعــة  فـــي  الــلــبــنــانــيــة أن تستثمر 
ــة  الـــبـــحـــريـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة الــــحــــدوديــ
ــم ٨  ــل، الـــتـــي تــحــمــل رقــ ــيـ ــرائـ ــع إسـ مـ
وتتضمن حقل قانا، بموجب اتفاق 

ترسيم الحدود مع تل أبيب. 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن المـــصـــاعـــب 
المــتــوقــعــة بــســبــب الـــنـــزاع الــحــدودي 
مع سوريا، فإن لبنان فتح البلوكات 
الثمانية الباقية للاستثمار، وذلك 
بعد زيارة مسؤولين قبرصيين، وتم 
خلال الزيارة ترسيم الحدود نهائياً 
مع قبرص، بانتظار حل النزاع مع 

سوريا. 
الـــبـــلـــوكـــات  لـــبـــنـــان إن  ــول  ــقــ ويــ
السورية تدخل مسافة تتعدى الـ٩٠٠ 
كيلومتر مربع في المياه اللبنانية، 
بينما أودعت دمشق الأمم المتحدة 
وثائق تقول فيها إن لبنان يتعدى 
على حــدودهــا البحرية بالبلوكات 
الــبــحــريــة.  وفــشــلــت مـــحـــاولات بــدء 
ــادثــــات الـــتـــرســـيـــم مــــع ســـوريـــا  مــــحــ
فــي أكــتــوبــر المــاضــي، لــكــن المــصــادر 
اللبنانية تــرى أن المــوضــوع سيتم 
إلــــــــى أن ســــوريــــا  حــــلــــه «بــــالــــنــــظــــر 
ليست دولـــة عـــدوة، وهــنــاك تمثيل 
دبلوماسي بين البلدين، ما يعني 
أن التفاوض المباشر معها ممكن من 

غير وسيط».

ب بدعوة بري للحوار
ّ

تيمور جنبلاط يرح
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــاء  ــقــ ــلــ ــــس كـــتـــلـــة «الــ ــيـ ــ جـــــــدد رئـ
الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط 
التأكيد على أن الحوار وحده قادر 
الــجــدار المقفل،  على فتح ثــغــرة فــي 
لــلــخــروج بالبلد مــن الــنــفــق، مــذكّــراً 
بالخطوات التي بادر إليها «اللقاء» 
و«الحزب التقدمي الاشتراكي» في 
مجال الحوار، حيث في عزّ المعركة 
الانتخابية في مايو (أيار) الماضي 

«كانت رسالتنا اعتماد الحوار في 
مــواجــهــة خــطــاب الإلـــغـــاء والــتــفــرد، 
ــــاس ثـــقـــتـــهـــا لـــهـــذا  ــنـ ــ ــطــــت الـ ــد أعــ ــ وقــ

الخيار، ونحن مستمرون به».
وأعلن النائب جنبلاط ترحيبه 
بـــدعـــوة رئـــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي، 
نــبــيــه بـــــري، لـــلـــحـــوار، لــلــســعــي إلــى 
المــدمّــر للبلد، مضيفاً  الــنــهــج  وقـــف 
في تصريح: «كنا ولا نزال من دعاة 
تسريع الحوار، وبعد الوصول إلى 
الــجــمــود والتعطيل  ــأزق وحـــالـــة  ــ المـ

للاستحقاق الرئاسي، فإنه لا مفر 
من الاتفاق على شخصية قادرة على 
(اتفاق  تطبيق الدستور والالتزام بـ
الــــطــــائــــف)، ومـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديّـــات 
المقبلة من خــلال برنامج إصلاحي 
واضــــــح، والــــحــــوار أيـــضـــاً يــجــب أن 
يضمن انتظام المؤسسات لكي تعمل 
المـــواطـــن، مما  للتخفيف عــن كــاهــل 
يعانيه فــي لقمة عيشه ومــقــوّمــات 
صــمــوده الاقــتــصــادي والاجتماعي 

والاستشفائي وأزماته المتفاقمة».

٥٠ عملية خطف مقابل فدية في لبنان هذا العام
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــــوى الأمـــن  أظـــهـــرت بــيــانــات «قـ
الـــداخـــلـــي» تــحــســنــاً فـــي المــــؤشّــــرات 
الأمنيّة خلال الأشهر الـ١١ الأُوَلى من 
العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها 
من عام ٢٠٢١، لكنها عكست ازدياداً 
كبيراً في جرائم الخطف مقابل فدية 
حيث سُجّلت ٥٠ عملية منذ مطلع 
الــــعــــام.  ونـــشـــرت شـــركـــة «الـــدولـــيـــة 
للمعلومات» الاحصائية في لبنان، 
التّقارير  دراســة استندت فيها إلى 
الصّادرة عن المديريّة العامّة لقوى 
الأمن الداخلي، منذ مطلع هذا العام 
٢٠٢٢، وأظـــهـــرت تــراجــعــاً فـــي عــدد 
الـــســـيّـــارات المــســروقــة بــنــســبــة ٢٣٫٤ 
في المائة، وتراجعاً في عدد القتلى 
بنسبة ٨٫٥ في المائة، وتراجعاً في 

عدد جرائم السّرقة بنسبة ١٧٫٨ في 
المائة، وتراجعاً في حالات الانتحار 
المــــــائــــــة.  وقـــالـــت  ــي  ــ فـ بـــنـــســـبـــة ٤٫٥ 
«الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات» إن جــرائــم 
الخطف لقاء فدية، «ارتفعت بشكل 
بــلــغ عـــددهـــا ٥٠ جريمة  ــطّـــرد، إذ  مـ
الــعــدد ١٢، أي بارتفاع  بعد أن كــان 
٣٨ جريمة عــن الــســابــق، مــا نسبته 

٣١٦٫٧ في المائة».  
ــة بـــــين شـــهـــري  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ وعــــنــــد المـ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأوّل) ونوفمبر 
(تشرين الثّاني) ٢٠٢٢، «ثمة تراجع 
في عدد السّيارات المسروقة بنسبة 
بسيطة، بلغ ١٫٥ في المائة، وتراجع 
فـــي عــــدد الــقــتــلــى بــنــســبــة ٣٨٫٥ في 
المائة، بينما ارتفعت جرائم السّرقة 
المــائــة، والانــتــحــار  بنسبة ١٧٫٥ فــي 
المـــــائـــــة، وكـــذلـــك  فــــي  بــنــســبــة ٧٧٫٨ 

الأمــر في جرائم الخطف لقاء فدية 
بنسبة ١٠٠ في المائة».  في غضون 
المــديــريــة العامة لقوى  ذلــك، أعلنت 
الأمن الداخلي أمس، توقيف شعبة 
المعلومات أحد المطلوبين الخطرين 
البقاع في شــرق لبنان.  في منطقة 
وقالت إن الموقوف «مطلوب بموجب 
٦ ملاحقات قضائية، منها مذكّرات 
ــم تـــألـــيـــف عــصــابــة  ــرائـ تـــوقـــيـــف بـــجـ
ــلــــب ومــــحــــاولــــة قـــتـــل،  وســـــرقـــــة وســ
وخـــلاصـــة حــكــم بــالــحــبــس مــــدّة ١٥ 
سنة بجرم تأليف عصابة إرهابية، 
وتأليف جمعية لارتكاب الجنايات 
ـــيـــل من 

ّ
عــلــى الـــنـــاس والأمــــــلاك والـــن

الــدّولــة، وخلاصة حكم مؤبّد  هيبة 
بجرم سلب بقوّة السّلاح، ومذكّرة 
إلــقــاء قــبــض بــجــرم تــألــيــف عصابة 

إرهابية لارتكاب الجنايات».
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يُهرب من العراق وسوريا... وفي الداخل يُسرق من الجيش

إسرائيل قلقة من انتشار السلاح في الضفة 

ســمــحــت إســرائــيــل خـــلال الــســنــوات القليلة 
الماضية، بقصد أو غير قصد، بتهريب كميات 
أكبر من السلاح إلى الضفة الغربية. وعندما راح 
هذا السلاح يصوب نحوها بشكل متزايد فطنت 
إلى أن الوضع أصبح لا يطاق، لكن السيطرة عليه 

أيضاً ليست سهلة أيضاً.
ورصــد تقرير طويل في صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» كيف أغرقت الضفة الغربية بالسلاح 
مــن الــعــراق وســوريــا ومــن الــداخــل، وعــبــر سرقة 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي نــفــســه، وكــيــف حــــول ذلــك 
الـــصـــراع مــن مــواجــهــات بــالــحــجــارة إلـــى مــعــارك 
نــاريــة مــتــزايــدة بــعــدمــا لــم يصبح الأمـــر متعلقاً 
بأسلحة محلية الصنع أو رديئة، وإنما متطورة 

تم تهريبها عبر خطوط التماس من إسرائيل.
وقـــالـــت «يـــديـــعـــوت» إن الــنــظــام الأمـــنـــي في 
إسرائيل استيقظ متأخراً ويحاول سد الثغرة، 
أنــه لا يوجد  لكن يواجه صعوبات ليس أهمها 
رقم أو تقدير لعدد هذه الأسلحة. وقال مسؤول 
أمني شارك في عملية الاجتياح الكبيرة للضفة 
الغربية عام ٢٠٢٠ إنه مقارنة مع تلك الفترة فإنه 
لا شك أنه يوجد اليوم الكثير من الأسلحة أكثر 
بكثير، «لا نقاش في ذلــك». وأضــاف أن سهولة 
دخول الأسلحة إلى الضفة الغربية من الحدود 
الأردنـــيـــة ومـــن مــصــر ومـــن المجتمع الــعــربــي في 

إسرائيل لا تطاق.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــهــجــمــات الـــتـــي تشنها 
إسرائيل ضد مسلحين في الضفة، لكن المخاطر 
المــتــرتــبــة عــلــى جــمــع الــســلاح جعلت الــنــجــاحــات 
ــر مـــحـــدودة. وبــســبــب هـــذه المخاطر  فــي هـــذا الأمـ
يتجنب الجيش الإسرائيلي الانخراط في حملة 
واسعة لجمع السلاح؛ لأنه من وجهة نظرهم قد 
لا يستحق إيجاد بندقية واحدة قضاء ساعات 
طويلة يتعرضون خلالها لنيران متزايدة، وقد 

يفقدون أحد جنودهم.
وقال مسؤول إن الأسلحة مخبأة تحت أراضٍ 
زراعية أو في غابات قريبة أو على أسطح قريبة، 
وفي بعض الأحيان قد تضطر إلى قضاء ساعات 
للعثور على بندقية واحــدة، وخــلال ذلــك، يزداد 
إطلاق النار على القوات. وفي إسرائيل لا يغفلون 
عن حقيقة صعبة، بأن الفلسطينيين أطلقوا النار 
الــعــام على إسرائيليين في  ٣٠٠ مــرة منذ بــدايــة 
الضفة الغربية، ثلاثة أضعاف ما كان عليه في 

عام ٢٠٢١، وبشكل مختلف عن الأعوام السابقة، 
المــزيــد مــن الفلسطينيين لــم يــعــودوا راضــين عن 
مـــواجـــهـــة الـــجـــنـــود بـــالـــحـــجـــارة، ويــســتــخــدمــون 
الذخيرة الحية، وهو ما يشكل حلقة من الصعب 
كسرها. وقالت صحيفة «يديعوت» إنه في هذا 
الــنــار يُقتل مسلحون  الــتــبــادل المستمر لإطـــلاق 
أقــاربــهــم أو أصــدقــاؤهــم  فلسطينيون ويــســعــى 
لــلانــتــقــام فـــي الــلــيــلــة الـــتـــالـــيـــة. ويـــقـــول الــجــيــش 
إنـــه مــا زال يعمل بــدقــة كــبــيــرة، كــل ليلة ويقتل 
مسلحين ويصادر أسلحة، لكن «يديعوت» ترى 
أن الاستيقاظ المتأخر للجيش من أجل منع إغراق 
الضفة الغربية بالسلاح، من المشكوك أن يؤدي 

إلى تحسين الوضع.
وقــــــــال الـــتـــقـــريـــر إنــــــه تـــــم تـــعـــريـــف المــشــكــلــة 
أنــهــا مشكلة تتطلب اهــتــمــامــاً فــوريــاً على  عــلــى 
المستوى الوطني. وبدأ «الشاباك» في الانخراط 
في التحقيق في سرقات الأسلحة والذخيرة من 
قواعد جيش الاحــتــلال الإسرائيلي في المناطق 
النائية، وتــم إنــشــاء وحـــدة عملياتية للحد من 
تهريب الأسلحة من الأردن. لكن تشير التقديرات 
إلــى أنــه مقابل كل إحباط ناجح من المحتمل أن 
يــكــون هــنــاك تــهــريــب نـــاجـــح. فــقــد وصــلــت آلاف 
الأسلحة من سوريا والعراق إلى الضفة الغربية.

وقال مسؤول في الجيش: «لقد أنشأنا قيادة 
مشتركة للشرطة والــشــابــاك والجيش لتنسيق 
الجهود ضد هــذه الظاهرة». أحــد الأسباب لكل 
ــذا الاســـتـــنـــفـــار فـــي إســـرائـــيـــل لــيــس فــقــط عــدد  هــ
الأســلــحــة، بـــل أيــضــاً لأن مــعــظــم الأســلــحــة الــتــي 
ضبطت كــانــت أمــيــركــيــة، مــن قــواعــد تــم التخلي 
عنها في العراق وتم نهبها حتى وصولها إلى 
الضفة. وأقر المسؤول: «من الصعب تجفيف هذا 
المستنقع، ولــكــن يمكن إبــطــاء الطريق السريع، 
جزئياً عن طريق إغــلاق الحدود والمناطق التي 
إلــى وضــع عوائق  تم اختراقها». ولجأ الجيش 
جــديــدة مــع أجــهــزة استشعار ورادارات، وكثف 
الــنــشــاط عــلــى الـــحـــدود ونــقــاط الــتــهــريــب، ورفــع 
الــتــعــاون مــع الــجــيــش الأردنـــــي. ويــضــع الجيش 
ضــمــن أجــنــدة الــحــمــلــة الــتــي يشنها فــي الضفة 
الغربية منذ مارس (آذار) الماضي باسم «كاسر 
الأمواج» تحدي كشف الأسلحة، لكن مع التركيز 
على المعلومات الاستخباراتية تجنباً لمزيد من 
الخسائر. ويقول الجيش إنه على الرغم من ذلك 
يظل الثمن باهظاً؛ لأن البحث تحت النار سيعني 

مزيداً من الضحايا.

رام الله: «الشرق الأوسط»

زعيم «الليكود» يواجه غضباً في حزبه حول وزارة الخارجية

واشنطن تضع خطين أحمرين لنتنياهو... الأقصى والضم
قــالــت هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة 
ــدداً مـــن الـــدول  ــان) إن عــ ــ الــرســمــيــة (كـ
أرســلــت تــحــذيــرات إلـــى تــل أبــيــب من 
التأثير المحتمل لقوى اليمين الديني 
المـــتـــطـــرف عــلــى ســـيـــاســـات الــحــكــومــة 
الإسرائيلية المرتقبة برئاسة بنيامين 
نتنياهو، وشــمــل ذلــك تــحــذيــراً قوياً 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة تضمن وضــع 
خطوط حمراء أمام الحكومة المقبلة.

فــــإن الإدارة  الــهــيــئــة،  وبــحــســب 
الأمـــيـــركـــيـــة أوضـــحـــت لــنــتــنــيــاهــو أن 
ــنــــاك خـــطـــين أحـــمـــريـــن يـــجـــب عــلــى  هــ
حـــكـــومـــتـــه عـــــدم تـــجـــاوزهـــمـــا؛ وهــمــا 
ضــمّ مناطق من الضفة الغربية إلى 
القائم في  إسرائيل، وتغيير الوضع 

المسجد الأقصى.
وقالت «كان» إن الولايات المتحدة 
أوضحت لإسرائيل أن أي عملية لضم 
الأراضي في الضفة أو تغيير الوضع 
الــراهــن في الحرم القدسي الشريف، 
ــارت جهات  بمثابة خــط أحــمــر. وأشــ
أمــيــركــيــة، فــي مــحــادثــات مــع مقربين 
ــوزراء المــكــلــف بنيامين  ــ مــن رئــيــس الــ
نــتــنــيــاهــو، إلـــى أنـــه إذا تــركــز الــحــوار 
عـــلـــى قـــضـــايـــا تــتــعــلــق بــالاســتــيــطــان 
يــأتــي ذلـــك على  والفلسطينيين فــقــد 
حــــســــاب المــــســــاعــــي لمـــكـــافـــحـــة إيـــــــران. 
وأوضـــح المــســؤولــون الأمــيــركــيــون أن 
بــايــدن حــــذرت مــن أن انــشــغــال  إدارة 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة بــتــبــنــي ســيــاســات 
متطرفة تجاه القضية الفلسطينية 
سيقلص من قــدرة الــولايــات المتحدة 
على التعاون معها في مجال مواجهة 

البرنامج النووي الإيراني.
الــتــحــذيــرات الأميركية  وجــــاءت 
فـــي ظـــل تــبــنــي وزيـــــر الأمـــــن الــقــومــي 
ــة نـــتـــنـــيـــاهـــو الــيــمــيــنــيــة،  ــكـــومـ فــــي حـ
إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، مـــواقـــف مــتــطــرفــة 
في قضايا حساسة متعلقة بتغيير 
قواعد إطلاق النار في الضفة وصلاة 
الــيــهــود فـــي الأقـــصـــى وشــرعــنــة بــؤر 
اســتــيــطــانــيــة، فــيــمــا يــتــنــبــى صــديــقــه 

الــذي أعطاه  بتسلئيل سموتريتش، 
نــتــنــيــاهــو الــصــلاحــيــات عــلــى الإدارة 
التابعة للجيش الإسرائيلي،  المدنية 
الــضــفــة  ويــســتــطــيــع ضـــم أراضٍ مـــن 

الغربية.
وكانت الإدارة الأميركية رفضت 
ــراً الـــدفـــاع،  ــ تــعــيــين ســمــوتــريــتــش وزيـ
ــدة  ــحـ ــتـ وأبـــــلـــــغ ســـفـــيـــر الـــــــولايـــــــات المـ
لــدى إســرائــيــل تــوم نــايــدز، نتنياهو 
ــــذره مـــن وضـــع ســمــوتــريــتــش في  وحـ
هــــذا المــنــصــب وتــعــهــد بــمــقــاومــة أي 
لــكــن تعيين  عملية ضــم مستقبلية. 
ســمــوتــريــتــش مــــســــؤولاً عــــن الإدارة 
المــدنــيــة يــشــكــل الــتــفــافــاً عــلــى المــوقــف 
ــه يـــعـــنـــي عــمــلــيــاً نــقــل  ــ ــركــــي لأنــ ــيــ الأمــ
المسؤوليات التي كان يتولاها وزير 
إلــى سيطرة الإدارة المدنية،  الــدفــاع، 
ما يعني بالنسبة للفلسطينيين ضماً 

فعلياً للضفة الغربية.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت صــحــيــفــة 
«هــــآرتــــس» الإســرائــيــلــيــة و«مــنــظــمــة 

السلام الآن» في وقت سابق، إن منح 
سموتريتش هذه الصلاحية سيؤدي 
إلـــى تــوســيــع المــســتــوطــنــات وشرعنة 
بؤر استيطانية وزيادة عمليات هدم 
مـــنـــازل الــفــلــســطــيــنــيــين، أي أنــــه ضم 

فعلي للضفة الغربية إلى إسرائيل.
ــــوط الـــحـــمـــر  ــطـ ــ ــخـ ــ وتـــــزامـــــنـــــت الـ
ــذيـــرات أوروبـــيـــة  الأمـــيـــركـــيـــة مـــع تـــحـ
وعربية وفلسطينية، فضلاً عن غضب 
داخلي في إسرائيل تُرجم بمسيرات 
الجمعة، ضد الحكومة اليمينية التي 
الــــوزراء الإسرائيلي  وصفها رئــيــس 
ــه يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، فــي  ــتــ المــنــتــهــيــة ولايــ
إحدى المسيرات، بأنها «أكثر حكومة 
مـــتـــطـــرفـــة ومـــجـــنـــونـــة وضـــعـــيـــفـــة فــي 
تاريخ إسرائيل ويقودها ظلاميون».
ولــم يتمكن نتنياهو فــي فترته 
الأولى الانتهاء من تشكيل حكومته، 
ــمــــعــــة، عــلــى  ــل يـــــــوم الــــجــ ــه حــــصــ ــنـ ــكـ لـ
موافقة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق 
هرتسوغ، على طلبه تمديد التفويض 

الممنوح له لتشكيل الحكومة، لمدة ١٠ 
أيام إضافية تنتهي في ٢١ ديسمبر 

(كانون الأول).
وكان نتنياهو قد طلب التمديد، 
لأنه لا تــزال هناك قضايا في تقسيم 
المهام لم يتم الاتــفــاق عليها بعد مع 
حلفائه. وقبل يومين توصل نتنياهو 
إلى صفقة مع حزب «شاس» الديني 
المتشدد، في خطوة مهمة تقربه من 
تشكيل الحكومة. وبموجب الصفقة، 
ســـيـــحـــصـــل حــــــزب «شـــــــــاس» عـــلـــى ٥ 
حقائب وزاريـــة فــي الحكومة المقبلة 
التي يتوقع أن تكون الأكثر يمينية 

في تاريخ إسرائيل.
ويــــنــــص الاتـــــفـــــاق مــــع «شــــــاس» 
الــحــزب، أرييه  على أن يتولى زعــيــم 
درعــــي، وزارتـــــي الــداخــلــيــة والــصــحــة 
فــي الحكومة المرتقبة، كما سيشغل 
منصب نائب رئيس الوزراء. وفي حال 
تأكيد ذلك، سيصبح درعي أول نائب 
لرئيس الوزراء من اليهود المتشددين. 

وقـــبـــل «شــــــاس» اتـــفـــق نــتــنــيــاهــو مع 
الأحــزاب المتطرفة؛ «القوة اليهودية» 
و«الصهيونية الدينية» و«نــوعــام»، 
على تشكيل الحكومة في محادثات 
أثــبــتــت أنــهــا مــعــقــدة، واضــطــر معها 
نتنياهو إلى إسناد حقائب حسّاسة 
إلى شخصيّات مثيرة للجدل، مثل بن 
غفير وسموتريتش، الأمر الذي أدى 
إلى وضع الولايات المتحدة خطوطاً 

حمراء أمام الحكومة.
إلــى  ويــواجــه نتنياهو، إضــافــة 
كل هذا الضغط الخارجي والداخلي، 
غضباً في حزبه «الليكود» بسبب ما 
يعتقد كبار المسؤولين في الحزب أنه 
تــفــريــط فــي غــالــبــيــة الــحــقــائــب المهمة 
ــراف من  ــ فـــي الــحــكــومــة ومــنــحــهــا لأطـ
خـــارج الــلــيــكــود. ومــثــال عــلــى ذلـــك أن 
نــتــنــيــاهــو يــبــحــث فـــكـــرة تــــنــــاوب فــي 
ــتـــواء  ــر الـــخـــارجـــيـــة لاحـ ــ مــنــصــب وزيــ
الغضب داخــل حزبه. وقالت «القناة 
١٢» الإســرائــيــلــيــة إن نتنياهو يفكر 
في تعيين أحد أعضاء الليكود الكبار 
وزيراً للخارجية في أول عامين، على 
أن يــتــم تــعــيــين الــســفــيــر الإســرائــيــلــي 
الــســابــق لــدى الــولايــات المــتــحــدة رون 
ديــــرمــــر، وهـــــو صـــديـــقـــه المــــقــــرب، فــي 
العامين الآخرين من ولاية الحكومة.

ــســـــب الـــــتـــــقـــــريـــــر، يـــــــدرس  ــ ــحـ ــ وبـ
نتنياهو تعيين يسرائيل كاتس من 
الليكود وزيــراً للخارجية  كبار قــادة 
فــي النصف الأول، فــي مــحــاولــة منه 
لامتصاص غضب مسؤولي الحزب، 
وفـــي إطـــار سعيه لتفكيك مجموعة 
«المـــتـــمـــرديـــن» ضــــده داخــــل الــلــيــكــود. 
وارتــفــع مــنــســوب الــغــصــب فــي قــيــادة 
الليكود بعدما أخذ إيتمار بن غفير 
الـــقـــومـــي، ويــتــســلــئــيــل  وزارة الأمــــــن 
المــالــيــة، وأريــيــه  ســمــوتــريــتــش وزارة 
ــي الــداخــلــيــة والــصــحــة،  ــ درعــــي وزارتـ
ــم عــلــى  ــهــ ــولــ ــة إلــــــــى حــــصــ ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ بــ
ــا  ــايـ صـــــلاحـــــيـــــات واســــــعــــــة فــــــي قـــضـ
حساسة، في حين يعمل نتنياهو على 
تعيين ديرمر، وزيراً للخارجية، وهو 

التوجه الذي فاقم الغصب.
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رام الله: كفاح زبون

تمسكت خلال مشاورات إسطنبول بتنفيذ تفاهم سوتشي ٢٠١٩

تركيا تطالب روسيا بسحب «قسد» مسافة ٣٠ كيلومتراً بعيداً عن حدودها
طالبت تركيا روســيــا مجدداً 
بتنفيذ تعهداتها بموجب مذكرة 
المــوقــعــة فــي سوتشي في  التفاهم 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩   ٢٢
بــشــأن وقــف عملية «نــبــع الــســلام» 
الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة ضــــد مـــواقـــع 
ــيـــة»  ــقـــراطـ ــمـ ــا الـــديـ ــ ــــوريـ «قـــــــــوات سـ
(قــســد) فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا. 
وأكــدت في الوقت ذاته أن العملية 
الــعــســكــريــة الــبــريــة المــحــتــمــلــة ضد 
«قــســد» فــي شمال ســوريــا ستنفذ 

«في الوقت المناسب».
ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  وقــــــالــــــت 
الـــتـــركـــيـــة، فــــي بــــيــــان الـــســـبـــت، إن 
ــــددت خــــلال مــشــاوراتــهــا  تــركــيــا جـ
السياسية مع روسيا، التي عقدت 
فــــي إســـطـــنـــبـــول يـــومـــي الــخــمــيــس 
إلـــى تنفيذ  والــجــمــعــة، تطلعاتها 
بــنــود مــذكــرة التفاهم المــوقــعــة مع 
ــخــــصــــوص «وحـــــــــدات  ــو بــ ــكــ مــــوســ
(حـــمـــايـــة) الــشــعــب الـــكـــرديـــة، ذراع 
ــال الـــكـــردســـتـــانـــي فــي  ــمـ ــعـ ــزب الـ ــ حـ

شمال سوريا».
وكانت تركيا وروسيا وقعتا 
في ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ 
مذكرة تفاهم في سوتشي أوقفت 
تــركــيــا بــمــقــتــضــاهــا عــمــلــيــة «نــبــع 
السلام» العسكرية التي استهدفت 
مــواقــع قـــوات «قــســد»، الــتــي تشكل 
«الوحدات» الكردية غالبية قوامها 

الأســــاســــي، نــصــت عــلــى أن تعمل 
قـــوات «قسد»  روســيــا على سحب 
الــــحــــدود  ــتـــراً جــــنــــوب  كـــيـــلـــومـ  ٣٠
التركية في عمق الأراضي السورية 
وتسيير دوريـــات مشتركة بعمق 
١٠ كيلومترات على جانبي المناطق 

الخاضعة لسيطرة «قسد».
ــيـــع مـــذكـــرة  ــــك تـــوقـ ــبــــق ذلــ وســ
مـــشـــابـــهـــة مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
فـــي أنـــقـــرة. وتـــقـــول تــركــيــا إن كــلاً 
مــن روســيــا والــولايــات المتحدة لم 
ــرات المــوقــع  ــذكــ تــلــتــزمــا بــتــنــفــيــذ المــ

عليها.
وأضافت الخارجية التركية، 
في بيانها، أنه تم خلال المشاورات 
السياسية في إسطنبول برئاسة 
ــة الــتــركــي  ــيـ نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـ
ســـــادات أونـــــال ونــظــيــره الــروســي 
سيرغي فيرشينين، التأكيد على 
أهمية الحفاظ على وحدة سوريا 
الـــســـيـــاســـيـــة وســــلامــــة أراضـــيـــهـــا، 
ــــل ســيــاســي  ــاد حـ ــ ــــجـ وضــــــــــرورة إيـ
ــلـــى أســــاس  لــــلأزمــــة فــــي الــــبــــلاد عـ
خريطة الــطــريــق الــــواردة فــي قــرار 

مجلس الأمن الدولي الرقم ٢٢٥٤.
وأشــار البيان إلى أن الجانب 
التركي أكد، مجدداً، حزم تركيا في 
مكافحة «تنظيم الوحدات الكردية 
ــابــــي» الــــذي يــشــكــل «تــهــديــداً  الإرهــ
وجودياً ليس فقط لوحدة أراضي 
سوريا، بل وللأمن القومي التركي 
أيــضــاً»، مضيفاً أن تــركــيــا تتطلع 

إلـــى تنفيذ بــنــود مــذكــرة التفاهم 
الموقعة مع روسيا عام ٢٠١٩.

الـــجـــانـــب  ــان أن  ــيــ ــبــ الــ ــع  ــ ــابـ ــ وتـ
الــتــركــي أكـــد، خــلال المـــشـــاورات، أن 
تـــمـــديـــد الآلــــيــــة الأمـــمـــيـــة لإيـــصـــال 
المساعدات إلى سوريا عبر الحدود 
فـــي تــقــديــم  يــلــعــب دوراً مــصــيــريــاً 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة الــعــاجــلــة 
لأكثر من ٤ ملايين شخص محتاج 
في البلاد، وأنه سيكون من المفيد 

مواصلة العمل بهذه الآلية.
ــاورات الــتــركــيــة -  وغـــــداة المــــشــ
الــروســيــة فــي إســطــنــبــول، أرســلــت 
ــام مــــجــــمــــوعــــة مـــن  ــ ــظــ ــ ــنــ ــ قــــــــــــوات الــ
الـــعـــنـــاصـــر لــلــتــبــديــل مــــع عــنــاصــر 
المــنــتــشــرة على  الــنــقــاط العسكرية 
طول الشريط الحدودي بين تركيا 
وسوريا بريف الحسكة الشمالي، 
بالإضافة إلى توزيع وقود ومواد 
المــواقــع، بحسب  لوجيستية على 
أفــاد «المرصد السوري لحقوق  ما 
الإنسان» السبت. وأشار «المرصد» 
إلى وصول ٣ عربات «زيل» برفقة 
مــدرعــات عسكرية روســيــة لتأمين 
الــحــمــايــة وعــربــة لمــكــتــب الــعــلاقــات 
«قـــــســـــد»، إلـــــــى مـــديـــنـــة  الــــتــــابــــع لــــــ
الــــدربــــاســــيــــة الـــــحـــــدوديـــــة شـــمـــال 
الــحــســكــة، وتــوجــهــت إلــــى الــنــقــاط 
المنتشرة على طول الحدود وصولاً 
إلى قرية الكسرى بريف أبو راسين 
الشمالي، وأنــهــا عــادت إلــى مطار 
القامشلي بــعــد أن قــامــت بتوزيع 

العناصر والمواد اللوجيستية على 
جميع النقاط العسكرية الحدودية، 
في ظل الحديث عن اتفاق روسي ـ 
تركي على انتشار قوات النظام إلى 
جانب قوات الأمن الداخلي التابعة 
«قسد» (الأسايش) في عين العرب  لـ
(كـــوبـــانـــي) ومــنــبــج لإقـــنـــاع تــركــيــا 
بالتراجع عن شن عملية عسكرية 

تستهدف هاتين المدينتين.
وكــانــت مــصــادر مطلعة على 

الــتــشــاوريــة التركية  الاجــتــمــاعــات 
«الــــشــــرق  لـــــ الـــــروســـــيـــــة، كـــشـــفـــت  ـ 
ــدم بــه  ــ ــقـ ــ ــن عـــــــرض تـ ــ الأوســــــــــــط» عــ
الـــوفـــد الـــروســـي بــانــســحــاب قـــوات 
«قسد» بأسلحتهم من منبج وعين 
الــعــرب (كــوبــانــي) مــع الإبــقــاء فقط 
عــلــى الـــقـــوات الأمــنــيــة (الأســـايـــش) 
ودمــجــهــا فــي قـــوات الأمـــن التابعة 
لــلــنــظــام الـــســـوري، وذلــــك مـــن أجــل 
الــتــخــلــي عـــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 

الـــبـــريـــة الـــتـــي أعــلــنــت تــركــيــا أنــهــا 
ستنفذها ضــد مــواقــع «قــســد» في 
كـــل مـــن مــنــبــج وعــــين الـــعـــرب وتــل 
رفعت. وذكرت المصادر أن الجانب 
الـــتـــركـــي لــــم يـــعـــط مـــوافـــقـــتـــه عــلــى 
المقترح الروسي وإنما طلب مهلة 
لدراسته، وتمسك أيضاً بانسحاب 
ــن مـــنـــبـــج وتـــل  ــ ــل مـ ــ ــن كـ ــ ــد» مـ ــ ــسـ ــ «قـ
رفعت وعــين العرب والابتعاد عن 
الــحــدود الجنوبية لتركيا لمسافة 

٣٠ كيلومتراً كما سبق وتم الاتفاق 
تــفــاهــم سوتشي  عليه فــي مــذكــرة 
الموقعة بين الجانبين في ٢٢ أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٩.
وأكــــدت المــصــادر أن تــركــيــا لم 
تستبعد خيار العملية العسكرية 
المــقــبــلــة وأن جــمــيــع الاســـتـــعـــدادات 
الــخــاصــة بــهــا قــد اكــتــمــلــت، لكنها 
تتيح الوقت للمشاورات الجارية 
مـــع الــجــانــب الـــروســـي وكـــذلـــك مع 
الجانب الأميركي في ظل معارضة 
هذين الطرفين لأي هجوم عسكري 

تركي جديد.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، أكــــد وزيـــر 
الدفاع التركي، خلوصي أكار، أنه 
لا ينبغي لأحــد وبخاصة البلدان 
التي «تزعزع استقرار المنطقة» (لم 
يسمها)، أن تتوقع من تركيا بأن 
«تــتــســامــح مـــع الإرهـــابـــيـــين» قــرب 

حدودها».
وحــــــول الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
المـــــرتـــــقـــــبـــــة لــــــــبــــــــلاده فــــــــي شــــمــــال 
ســوريــا، قـــال أكـــار فــي كلمة خــلال 
المـــوازنـــة بالبرلمان  اجــتــمــاع لجنة 
الـــتـــركـــي لـــيـــل الــجــمــعــة - الــســبــت، 
إن «الــعــمــلــيــة هــــي مـــســـألـــة تــقــنــيــة 
وتــكــتــيــكــات وحـــســـابـــات... اتــخــذت 
قــواتــنــا المسلحة وستتخذ جميع 
الإجــــــــــــــراءات الــــــلازمــــــة فـــــي المـــكـــان 
ــــن بــلــدنــا  ــــان المـــنـــاســـبـــين لأمـ ــــزمـ والـ
وأمتنا النبيلة... لا ينبغي لأحد 
ــتـــي تـــزعـــزع  وبـــخـــاصـــة الـــبـــلـــدان الـ

اســتــقــرار المــنــطــقــة، أن تــتــوقــع منا 
بأن نتسامح مع الإرهابيين الذين 

يعششون بالقرب من حدودنا».
وأكـــد أكـــار أن الــهــدف الوحيد 
للقوات المسلحة التركية هو أعضاء 
الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة، مــشــيــراً 
إلـــى أن الـــقـــوات الــتــركــيــة «حــيــدت» 
الــعــام الحالي  (قــتــلــت) مــنــذ مطلع 
فـــي عــمــلــيــاتــهــا داخــــل الـــبـــلاد وفــي 
شــمــال الـــعـــراق وســـوريـــا نــحــو «٤ 
آلاف إرهــابــي، ودمــرت عــدداً كبيراً 
ــار والمـــخـــازن  ــ مـــن المــخــابــئ، والأوكــ
ــاق الــتــابــعــة لــلإرهــابــيــين».  ــفــ والأنــ
وأضـــاف أنــه تــم القضاء على ٣٦٤ 
ــطــــلاق عــمــلــيــة  ــاً» مـــنـــذ انــ ــيــ ــابــ «إرهــ
«المـــخـــلـــب - الـــســـيـــف» الـــجـــويـــة في 
ــا فــــي ١٩  ــ ــــوريـ ــراق وسـ ــ ــعـ ــ شـــمـــال الـ
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
ووصــف العملية بأنها الأكبر في 

السنوات الأخيرة.
فــــي الأثـــــنـــــاء، أعـــلـــنـــت الـــدفـــاع 
التركية مقتل مــســؤول مــا يسمى 
ــوات تــحــريــر عـــفـــريـــن» الــتــابــعــة  ــ «قــ
ــر بـــيـــان لــــلــــوزارة،  ــ ــد». وذكــ «قــــســ ـــ لــ
السبت، أن «القوات التركية قتلت 
إرهــــابــــيــــين اثــــنــــين مـــــن الـــــوحـــــدات 
الــــكــــرديــــة، الـــجـــمـــعـــة، فــــي مــنــطــقــة 
عملية غصن الزيتون في عفرين، 
تبين أن أحدهما هو فهمي محمد، 
الذي يتولى قيادة ما يسمى بقوات 
الــتــابــعــة للتنظيم  تــحــريــر عــفــريــن 

الإرهابي».
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سكان دمشق «يرقصون» برداً... والحكومة عاجزة عن توفير وسائل التدفئة

الــشــكــوى مـــن الـــبـــرد وانـــعـــدام 
وســائــل التدفئة هــي حــال غالبية 
ســـكـــان الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة هــذه 
ــام، مــع حــلــول أول مــوجــة بــرد  الأيــ
قـــــارس عــلــى دمـــشـــق ومــحــيــطــهــا، 
وســط تواصل عجز الحكومة عن 
الــوقــود والكهرباء، بسبب  توفير 
أزمــــة مــحــروقــات شــديــدة تعصف 

بالبلاد.
ومنذ يوم الخميس الماضي، 
تعيش دمشق والمناطق المحيطة 
بـــهـــا تـــحـــت وطــــــأة مـــوجـــة صــقــيــع 
شـــــديـــــد الـــــــــبـــــــــرودة، حــــيــــث خــلــت 
الــشــوارع من المــارة إلــى حد كبير، 
باستثناء مَن اضطر للخروج من 

بيته لقضاء حاجة طارئة.
فـــــــي أحــــــــــد شــــــــــــــوارع دمــــشــــق 
الغربية، كان رجل في الخمسينات 
تــقــريــبــاً مـــن الــعــمــر يــســيــر مــرتــديــاً 
ــلاً، وقـــبـــعـــة تــحــمــي  ــ ــويـ ــ مــعــطــفــاً طـ
رأســـــــــه، ووشـــــاحـــــاً حــــــول رقـــبـــتـــه، 

ويضع يديه فــي جيوب المعطف، 
ارتــجــاف ســاعــديــه وقدميه  إلا أن 
وحتى كتفيه من البرد كان واضحاً 
خلال سيره، وكاد يسقط أرضاً من 
شدة الارتجاف أثناء محاولته نقل 

قدمه من الطريق إلى الرصيف.
«الشرق الأوسط»:  قال الرجل لـ
«الــدنــيــا زنــطــاري (الــطــقــس شديد 
البرودة بالعامية السورية)، وما 
زلنا بعد في بداية الشتاء! فكيف 
ــز فـــصـــل الــشــتــاء  ــام عــ ــ ســـتـــكـــون أيــ
فــي ظــل عــدم وجـــود (مــــازوت) ولا 
غــاز ولا حتى كهرباء للتدفئة؟». 
وأضــــــــاف: «الأيــــــــام المــقــبــلــة حــتــمــاً 
سيكون فيها البرد أشد، ومعاناة 

الناس كبيرة جداً».
لفت الرجل إلى أن عدم وجود 
خبز في المنزل يأكله الأولاد أجبره 
البرد الشديد.  على الخروج، رغم 
أكد أن أفراد عائلته يقضون الوقت 
فـــي المـــنـــزل، وهــــم يــعــانــون الــبــرد، 
حتى إن بعضهم بات لا يقدر على 
الــتــحــدث بــشــكــل صــحــيــح، بسبب 

«تراقصه» من شدة البرد.
ــاطــــق ســـيـــطـــرة  ــنــ وتــــعــــانــــي مــ
الــنــظــام مــنــذ أكــثــر مــن أســبــوع من 
أزمــة كبيرة فــي تــوافــر المحروقات 
ـــد مــنــذ فـــرض الـــولايـــات  تُــعــد الأشـ
ــــرى  ــة أخــ ــيــ ــربــ ــدة ودول غــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
عــقــوبــات اقــتــصــاديــة ضــد حكومة 
الـــــرئـــــيـــــس بـــــشـــــار الأســـــــــــد، خــــلال 
ســنــوات الـــحـــرب، أبـــرزهـــا «قــانــون 
قــيــصــر» الأمــيــركــي. ووصـــل سعر 
ــن الـــبـــنـــزيـــن فــي  ــد مــ ــ ــواحـ ــ ــلـــتـــر الـ الـ
السوق السوداء إلى ٢٠ ألف ليرة 
سورية (الــدولار يبلغ قرابة ٥٩٠٠ 
لـــيـــرة ســــوريــــة)، بــعــدمــا كــــان قبل 
الأزمة الحالية يباع بما بين ٦ و٨ 
آلاف، علماً بــأن السعر الحكومي 
المــدعــوم في محطات الوقود  للتر 
يــبــلــغ ٢٥٠٠ لـــيـــرة، وغــيــر المــدعــوم 
٤ آلاف لــيــرة، فيما سعر «أوكــتــان 
لــيــرة. كما وصل  ٩٥» يبلغ ٤٥٠٠ 
سعر اللتر الواحد من المازوت في 
السوق السوداء ما بين ١٢ و١٥ ألف 
ليرة سورية، بعدما كان قبل الأزمة 

الحالية يباع بما بين ٥ و٦ آلاف. 
في المقابل، يبلغ السعر الحكومي 
للتر مــازوت التدفئة المدعوم ٥٠٠ 

ليرة، وغير المدعوم ٢٥٠٠ ليرة.

وتسببت الأزمـــة الحالية في 
حالة شلل شبه تــام فــي الطرقات 
وعـــدد مــن المــؤســســات الحكومية، 
ــــور الــنــقــل  ــاع كــبــيــر فــــي أجــ ــ ــفـ ــ وارتـ

والمـــــــواصـــــــلات وفــــــتــــــرات انـــقـــطـــاع 
طويلة في التيار الكهربائي تصل 
إلى ١٢ ساعة مقابل ساعة تأمين 
واحدة، فيما ضرب الركود معظم 

ــة إلـــــى تــســجــيــل  ــافــ الأســــــــــواق، إضــ
مــوجــة ارتــفــاع جــديــدة فــي أسعار 
معظم المواد الأساسية والغذائية 

والخضراوات.
ــيــــة  ــقــ وقــــــــالــــــــت ســـــــيـــــــدة دمــــشــ
«الــشــرق الأوســـط» إنها حصلت  لـــ
على كمية تبلغ ٥٠ لتراً من مازوت 
الــتــدفــئــة بــالــســعــر الــحــكــومــي عبر 
«الـــبـــطـــاقـــة الــــذكــــيــــة»، مــضــيــفــة أن 
برودة الجو تتطلب تشغيل مدفأة 
ــازوت «لــكــنــنــي لـــن أســتــخــدمــهــا  ــ المــ
حــالــيــاً. ســأخــبــئــهــا لــلأيــام المقبلة 
من فصل الشتاء، لأنها قد تكون 

قاسية للغاية».
أشـــارت الــســيــدة إلــى أن أفــراد 
عائلتها ولمواجهة البرد «يرتدي 
الــواحــد منهم مــزيــداً مــن الــثــيــاب، 
ويلفون أنفسهم بالحرامات، ورغم 
ذلك يرتجفون طوال الوقت، ولكن 
لا يوجد حل إلا أن توفر الحكومة 
الوقود للناس، ولكنها عاجزة، ولا 
نأخذ منها إلا الكلام ورفع الأسعار 

التي أثقلت كاهل الناس».

فـــــــــؤاد، وهــــــو اســــــم مــســتــعــار 
«الـــشـــرق  لمـــوظـــف حـــكـــومـــي، أكــــد لــــ
الأوسط» أنه لم يحصل حتى الآن 
عــلــى الـــدفـــعـــة الأولــــــى مـــن مــــازوت 
لــو  ــراً)، وحــــتــــى  ــ ــتـ ــ لـ ــة (٥٠  ــئـ ــتـــدفـ الـ
حصل عليها «فلن تشعر العائلة 
بــالــدفء... فنحن لا نمتلك مدفأة 
قــــديــــمــــة، ولا نــســتــطــيــع  مــــــــــازوت 
شــــــــــراء واحـــــــــــدة جــــــديــــــدة بــســبــب 
ــاف: «حتى  ارتــفــاع ثــمــنــهــا». وأضــ
لـــو اشــتــريــت مـــدفـــأة جـــديـــدة؛ فكم 
يوماً ستكفي كمية الـــ٥٠ لتراً؟ ١٠ 
يـــومـــاً؟ بقية  يـــومـــاً، ٢٠  أيــــــام، ١٥ 
أيــام الشتاء ستكون مريرة، لأننا 

سنقضيها بالبرد».
ولا يـــتـــجـــاوز مـــرتـــب المــوظــف 
الحكومي في سوريا ١٥٠ ألف ليرة 
شهرياً، بينما تبدأ أسعار مدافئ 
المــــــــازوت «الــــعــــاديــــة» مــــن الــحــجــم 
الصغير من ٤٥ ألف ليرة، وصولاً 
إلى ٧٠ ألفاً، في حين أن المتوسطة 
تبدأ من ٩٠ ألفاً، وصــولاً إلى ٥٠٠ 

ألف ليرة.

دمشق: «الشرق الأوسط»

سورية قرب مدفأة تعمل بالحطب في دمشق في نوفمبر الماضي (رويترز)
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الصين اشترطت الاستقرار والأمن لعودة شركاتها للعمل

حكومة «الاستقرار» الليبية تطالب وزراء الدبيبة بالتنحي
القاهرة: خالد محمود

طالبت حكومة «الاستقرار» 
المــوازيــة، برئاسة فتحي  الليبية 
باشاغا، وزراء حكومة «الوحدة» 
المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد 
الدبيبة، بتقديم استقالاتهم من 
مناصبهم والانسحاب منها، على 
غرار وزير الصحة على الزناتي، 
الـــصـــين تحقيق  فــيــمــا اشـــتـــرطـــت 
الاستقرار واستتباب الأمن لعودة 

شركاتها إلى ليبيا.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأشــــــــــــــادت 
بـــحـــكـــومـــة بــــاشــــاغــــا بـــاســـتـــقـــالـــة 
«موقفه  الزناتي، وبما وصفته بـ
الوطني المــشــرف عبر الانسحاب 
مــن حــكــومــة الــدبــيــبــة». واعــتــبــرت 
في بيان لها مساء أول من أمس، 
ــاً واحـــتـــرامـــاً  ــزامــ ــتــ ــه «أظــــهــــر الــ ــ أنــ
والسلطات  المحلية  للمؤسسات 

التشريعية».
ونـــــــاشـــــــدت بـــــاقـــــي الــــــــــــوزراء 
بحكومة الدبيبة بــاتــخــاذ «نهج 
ــي؛  ــ ــاتـ ــ ــزنـ ــ ـــه الـ ــ ــام بـ ــ ــ ــا قــ ــ ــه لمــ ــابــ ــشــ مــ
وعـــدم الاصــطــفــاف مــع مغتصبي 
بـــقـــاءهـــم  الـــســـلـــطـــة»، وقــــالــــت إن 
فـــي الــحــكــومــة المــنــتــهــيــة الـــولايـــة 
«ســـيـــضـــعـــهـــم أمــــــــــام مـــســـؤولـــيـــة 
تاريخية بأنهم كانوا جزءاً أصيلاً 
الــبــلاد،  وسبباً رئيسياً لانــقــســام 
بالإضافة إلى مسؤولية قانونية 
تتمثل في عدم اعترافهم بقرارات 
المؤسسات التشريعية في الدولة، 
الــتــي تــعــد صــاحــبــة الاخــتــصــاص 
الأصــــيــــل فــــي تــكــلــيــف ومــتــابــعــة 
عمل الحكومات»، في إشــارة إلى 

مجلس النواب.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، كـــــشـــــف مـــحـــمـــد 
المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، 
الــنــقــاب عــن ربـــط رئــيــس الــصــين، 
شين جينبينغ، لدى اجتماعهما 
ــلـــــى هــــامــــش  ــ ـــس، عـ أمــــــــ مـــــــن  أول 
القمة العربية الصينية الأولـــي، 
اســـتـــئـــنـــاف الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
ــقـــرار  ــتـ لأعـــمـــالـــهـــا بــتــحــقــيــق الاسـ

واستتباب الأمن في ليبيا. وقال 
المنفي فــي بيان مقتضب، إنهما 
استعرضا قضية عودة الشركات 
الــصــيــنــيــة إلـــى الــعــمــل فــي ليبيا، 

والمساهمة في التنمية.
ــة ثـــــانـــــيـــــة، اعـــتـــبـــر  ــ ــهـ ــ ـــن جـ ــ مــ
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، نــــيــــد بـــــــرايـــــــس، أن 
«الانتخابات هي السبيل الوحيدة 
لتشكيل حكومة وطنية موحدة 
في ليبيا»، ودعا مجلسي النواب 
والــــــــدولــــــــة فــــــي لـــيـــبـــيـــا لـــلـــتـــحـــرك 
لإجــرائــهــا، مــشــيــراً إلـــى أنـــه يجب 

وضـــــع إطــــــار دســــتــــوري وجـــــدول 
زمني محدد بالخصوص.

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أكــــــــد لـــيـــزلـــي 
أورديمان، القائم بأعمال السفارة 
الأمــيــركــيــة، عــقــب اجــتــمــاعــه مع 
عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي رئــيــس بعثة 
الأمم المتحدة، دعم بلاده الكامل 
لـــجـــهـــوده فـــي قـــيـــادة حـــــوار بين 
الليبية  الــســيــاســيــة  المــؤســســات 
«من شأنه أن يفضي إلى تعجيل 
وصــول ليبيا إلى الانتخابات». 
كــــمــــا كـــــــرر فـــــي بــــيــــان لـــلـــســـفـــارة 
رسالته حول «ضرورة الوصول 

إلى حلول للأزمة الحالية».
ــاق، اعــتــبــر  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــــي هــ وفــ
المتحدث الإقليمي باسم الخارجية 
الأميركية، أن إعادة فتح السفارة 
الليبية  الأمــيــركــيــة فــي العاصمة 
طــــــرابــــــلــــــس «مــــــرتــــــبــــــط بــــــإجــــــراء 
الانــتــخــابــات، وتشكيل الحكومة 
ــال في  ــ ومـــؤســـســـات الــــدولــــة». وقـ
تصريحات نقلتها وسائل إعلام 
محلية، إن «الــظــروف الأمنية في 
ليبيا غــيــر مــنــاســبــة الآن»، لافتاً 
إلـــــى أنـــــه تــــم حــــــدوث اقــتــحــامــات 
لــبــعــض ســفــاراتــنــا، مــثــلــمــا حــدث 

فــي بــنــغــازي بــشــرق الـــبـــلاد، على 
حد تعبيره.

مــن جهة ثــانــيــة، وفــي سياق 
ــيـــوم الـــعـــالمـــي  ــلـ تــخــلــيــد الــــعــــالــــم لـ
لمــكــافــحــة الــفــســاد، أعــلــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي عـــن اســـتـــعـــداده لــدعــم 
لـــيـــبـــيـــا فـــــي مـــعـــركـــتـــهـــا لمــكــافــحــة 
ــيـــان مــســاء  ــال فــــي بـ ــ الـــفـــســـاد. وقــ
لــبــعــثــتــه هـــنـــاك،  أمـــــــس،  أول مــــن 
لـــة أمـــران  إن «الــشــفــافــيــة والمـــســـاء
أساسيان للحكم الجيد»، مشيراً 
إلى «سعي اليوم العالمي لمكافحة 
إلـــى تسليط  لــعــام ٢٠٢٢  الــفــســاد 
الــــضــــوء عـــلـــى الـــصـــلـــة الــحــاســمــة 
ــاد والـــســـلام  ــفـــسـ بــــين مــكــافــحــة الـ
والأمن والتنمية، التي تعد مهمة 

بالنسبة لليبيا».
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن 
بعثتة وســـفـــارات دولـــه الأعــضــاء 
لدى ليبيا «حريصة على المشاركة 
مع كل الجهات المعنية في تطوير 
ــا الــتــحــفــيــز  ــهــ ــأنــ ــة مـــــن شــ أنــــشــــطــ
على تهيئة بيئة ملائمة لإجــراء 
الانــتــخــابــات المــوثــوقــة والــشــفــافــة 
والشاملة، التي تجري على فترات 
دوريـــة، باعتبارها حجر أســاس 

للديمقراطية».
كما تعهد بمواصلة الدعوة 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى مــــجــــال يــســمــح  لـ
للمجتمع المدني بالعمل لصالح 
كل الليبيين، لافتاً إلى أنه بإمكان 
السلطات الليبية والشعب الليبي 
الاعتماد على الاتحاد الأوروبي، 
ودولــــه الأعــضــاء فــي الــســعــي إلــى 
التطبيق الفعلي لمواثيق حقوق 
الإنــــــســــــان الـــــدولـــــيـــــة والمـــحـــلـــيـــة، 
إلــى التمسك بالمبادئ  بالإضافة 

الأساسية لحقوق الإنسان.
وكــانــت السفارة البريطانية 
قد دعت إلى إحراز تقدم ملموس 
ــاد لــضــمــان  ــفــــســ ــة الــ ــافـــحـ ــكـ ــــي مـ فـ
ــادة جـــمـــيـــع الـــلـــيـــبـــيـــين مــن  ــفــ ــتــ اســ
ثروة ليبيا، وقالت في بيان عبر 
«تويتر»، إن «الشفافية والمساءلة 
عاملان أساسيان للحكم الرشيد».

القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا مع المبعوث الأممي (السفارة الأميركية)

مَن الأطراف الليبية المستفيدة من تعطّل المسار السياسي؟

ســـيـــاســـيـــين  آراء  ــــت  ــنـ ــ ــايـ ــ ــبـ ــ تـ
ــول «الـــجـــهـــة الـــرابـــحـــة»،  لــيــبــيــين حــ
أو الشخص المستفيد بشكل أكبر 
من تجميد المباحثات بين رئيسي 
مجلسي النواب و«الدولة»، عقيلة 
ــالــــد المــــشــــري، وتـــوقـــف  ــالـــح وخــ صـ
لجنة «المسار الدستوري» إثر إقرار 
ــانــــون المــحــكــمــة  مــجــلــس الــــنــــواب قــ
ــيــــا، مــنــتــصــف  ــلــ الــــدســــتــــوريــــة الــــعــ

الأسبوع الماضي.
ورأى سياسيون، تحدثوا إلى 
«الشرق الأوســط»، أن عبد الحميد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» 
المؤقتة، يبقى «الــرابــح الأكــبــر» من 
تعطّل مباحثات المجلسين، غير أن 
رئــيــس الهيئة التأسيسية لحزب 
«التجمع الوطني الليبي»، أسعد 
زهــــيــــو، أكـــــد أن المــــشــــري وصـــالـــح 
وأعــــضــــاء مــجــلــســيــهــمــا هــــم أيــضــاً 
ضمن قائمة المستفيدين مــن هذا 

التعطل. 
ــار إلـــى أن خـــلاف صــالــح  ــ وأشـ
والمـــــشـــــري حــــــول قــــانــــون المــحــكــمــة 
ــدم تــبــرئــة  ــ ــة الــعــلــيــا «قــ ــتـــوريـ الـــدسـ
لـــســـاحـــة الـــدبـــيـــبـــة أمــــــــام الــجــمــيــع 
داخــلــيــاً وخــارجــيــاً مــن الاتــهــامــات، 
التي لاحقته منذ أن أعلنا تقاربهما 
الأخير بالمغرب في أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي، وكــيــف أنــه يسعى 

لإفشال مسار التفاوض بينهما».
إلـــى أن «غالبية  ولــفــت زهــيــو 
الليبيين كــانــت تــســاورهــم شكوك 
حول صمود التوافق بين المجلسين 
ــذا لا يـــعـــود فقط  ــ ــد طـــويـــل، وهـ لأمــ
لفشل جولات والتفاوض كافة، التي 
جرت بينهما في السنوات الماضية، 
ــى أن أي تــحــرك  ــا بــالــنــظــر إلــ ــمـ وإنـ
إيجابي باتجاه إجراء الانتخابات 
سيعني إزاحتهما عن السلطة، قبل 
إزاحـــــة خــصــمــهــمــا المـــشـــتـــرك، وهــو 
الدبيبة».  وتوقع أن يحاول الدبيبة 
تعظيم مكاسبه مستقبلاً، منوهاً 
فــــي هـــــذا الـــخـــصـــوص بــاســتــقــبــالــه 

أخـــيـــراً وفـــــداً مـــن مــشــايــخ وأعـــيـــان 
الــشــرقــيــة، «وهـــي الرسالة  المنطقة 
التي حرص على إرسالها للمجتمع 
الدولي، والتي تفيد بأن ليبيا بها 
حــكــومــة واحـــــدة مــنــفــتــحــة، وتــقــدم 

خدمات للأقاليم كافة».
ورغـــــــــــــم تــــفــــهــــمــــه مــــــــا يــــطــــرح 
حـــول اســتــفــادة مجلسه و«الأعــلــى 
ــة» مـــن تــعــلــيــق المــــشــــاورات،  ــلـــدولـ لـ
والإبقاء على الوضع الراهن، رفض 
عـــضـــو مــجــلــس الـــــنـــــواب، المـــبـــروك 
الخطابي، تعميم الاتــهــام بــأن كل 
بأية  أو  بالمجلسين،  الشخصيات 
أجسام أخــرى بالمشهد السياسي، 
مــثــل المــجــلــس الـــرئـــاســـي وشــاغــلــي 
المناصب السيادية، وحتى قيادات 
الـــتـــشـــكـــيـــلات المـــســـلـــحـــة «راضـــــــون 

بالفعل عن الوضع الراهن». 
وعلى الرغم من اتهامه حكومة 
الدبيبة بمحاولة إفــشــال التقارب 
بــــين المـــجـــلـــســـين، وأنــــهــــا المــســتــفــيــد 
ــذا الــتــجــمــيــد الــجــزئــي  الأول مـــن هــ
للمشاورات بينهما، فإن الخطابي 
انتقد رد فعل «الأعلى للدولة» بشأن 
قــانــون المحكمة الدستورية.  إقـــرار 
وقــــال بــهــذا الــخــصــوص إن الــقــرار 
«غير موفق ومبالغ بــه، والأمــر لم 
يكن يستوجب تلك الحدة، لدرجة 
تــعــلــيــق المــــشــــاورات عــلــى مــســتــوى 
الرئاسة وأعــمــال اللجنة المشتركة 
ــتـــوري، المــكــونــة من  لــلــمــســار الـــدسـ

وفدي المجلسين». 
وأضـــاف أن تلك اللجنة «كــان 
ــن حــالــيــاً  ــدشــ ــتــــرض أن تــ ــفــ المــ ــن  ــ مـ
جولة جديدة من المفاوضات حول 
المسارات الثلاثة، التي تم التوافق 
عـــلـــيـــهـــا بــــالمــــغــــرب، وهــــــي تــســمــيــة 
ــة، وتـــوحـــيـــد  ــاديــ ــيــ ــســ ــب الــ ــاصــ ــنــ المــ
السلطة التنفيذية، وإنتاج القاعدة 
الــــدســــتــــوريــــة... ولـــــم تـــكـــن قــضــيــة 
إنشاء المحكمة الدستورية حينذاك 
ستبدو كبيرة، وكان من المرجح أن 

تُجرى مراجعات». 
الــخــطــابــي أن الأجــســام  ورأى 
ــة «تــــواصــــل حــصــد  ــافـ ــــودة كـ ــــوجـ المـ
الخسائر بشأن شعبيتها، بينما 
تــــــواصــــــل أطـــــــــــراف ودول غـــربـــيـــة 
استفادتها من استمرار الانقسام 

ــا يـــخـــدم  ــمـ ــا بـ ــبــــلادنــ والــــفــــوضــــى بــ
مـــــؤكـــــداً أن «هـــــذه  ــا»،  ــهــ ــالــــحــ مــــصــ
الأطراف معروفة للجميع، وتباهت 
أخيراً بإيقافها تقدم حكومة فتحي 
بــاشــاغــا نــحــو طـــرابـــلـــس، ولــطــالمــا 
كــــان تـــضـــارب المــصــالــح الإقــلــيــمــيــة 
والدولية وراء فشل أي توافق ليبي 

- ليبي». 
ــيــــس الــهــيــئــة  ولــــــم يـــبـــتـــعـــد رئــ
«قوى التحالف الوطنية»،  العليا لـ
توفيق الشهيبي، كثيراً عن الآراء 
الــســابــقــة، حــيــث تــوقــع أن «يــســارع 
الــراهــن  الــظــرف  الدبيبة لاستغلال 
بتجديد اتصالاته بشكل أو بآخر 
مــع المــشــري». وقــال إن «المسؤولية 
الرئيسية تقع على عــاتــق المشري 
ــالــــح، الـــلـــذيـــن يــقــتــربــان حيناً  وصــ
ــم يــخــتــلــفــان  ــتـــوافـــق، ثـ ويــعــلــنــان الـ

مجدداً حول أي مشكلة». 
فـــــي المــــقــــابــــل، اخـــتـــلـــف وكـــيـــل 
وزارة الخارجية السابق، السفير 
حسن الصغير، مع الآراء السابقة 
كافة، وقلل إلى حد كبير مما طرح 
عــن اهتمام الدبيبة بالتوافق بين 
ــلاً: «إن  ــائــ المــجــلــســين مـــن عـــدمـــه، قــ
تجميد المــشــاورات قد يكون مفيداً 
للدبيبة، لكنه يعول على التوصل 
الــعــامــة  الـــقـــيـــادة  ــفــــاق مــــع  أولاً لاتــ
ــراء تــعــديــل  ـــ لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي لإجـ
وزاري على حكومته، لتكون هناك 
حــكــومــة مـــوحـــدة تــحــظــى بــتــوافــق، 
وفـــيـــمـــا بـــعـــد يـــتـــم الـــنـــظـــر لــقــضــيــة 

الانتخابات».
أمـــا عــضــو «المــؤتــمــر الــوطــنــي 
الــــعــــام» (المــنــتــهــيــة ولايـــــتـــــه)، عــبــد 
المنعم اليسير، فأكد من جانبه أن 
الدبيبة «يعول على الدعم التركي 
بــاتــت المتحكم  لــه، كونها (تــركــيــا) 
ــرز بــالمــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة». لكنه  ــ الأبــ
لـــلآراء السابقة، شكك في  وخــلافــاً 
«وجود خلاف بين الدبيبة والمشري 
المــحــســوب عــلــى تنظيم الإخــــوان»، 
ــتــــكــــرر فــي  وقـــــــال إن «الإخــــــفــــــاق المــ
الــتــوافــق بــين المجلسين يظهرهما 
ــلـــين أمـــــــام المــجــتــمــع  جـــســـمـــين فـــاشـ
الــدولــي، وبــالــتــالــي لا يجد الأخير 
أمامه في التوقيت الراهن أي خيار 

سوى الدبيبة».

القاهرة: جاكلين زاهر

احتجاجات في تونس
 لمعارضي الانتخابات البرلمانية

شـــــهـــــد شــــــــــــارع بـــــورقـــــيـــــبـــــة وســـــط 
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، أمـــس، مسيرتين 
احـــتـــجـــاجـــيـــتـــين كـــبـــيـــرتـــين تـــشـــتـــركـــان 
ــع والأهـــــــــداف والــــشــــعــــارات،  ــ ــدوافـ ــ فــــي الـ
ومعارضة الرئيس قيس سعيد، ورفض 
المــقــررة السبت  الانتخابات التشريعية 
المقبل، والتمسك بمقاطعتها، وتحميل 
مــســؤولــيــة تـــدنـــي الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي 

والاقتصادي للسلطة القائمة.
وتحسباً لتطورات هاتين المسيرتين، 
شــهــد وســــط الــعــاصــمــة وجُـــــل المـــداخـــل 
المؤدية إليها، تعزيزات أمنية مكثفة، وتم 
تركيز وحـــدات أمنية بمختلف مداخل 
ــارعـــي الــحــبــيــب  الأزقــــــة المــتــفــرعــة مـــن شـ
ثــامــر والحبيب بورقيبة، بعد إقفالها 
أمــام الــســيــارات، إضافة إلــى تخصيص 
وحدات أمنية لتفتيش المارة، كما تم غلق 
شارع الحبيب بورقيبة أمام السيارات.

وانطلقت المسيرة الأولى التي دعت 
لــهــا «جــبــهــة الـــخـــلاص الـــوطـــنـــي» الــتــي 
تتزعمها حــركــة «الــنــهــضــة» مــن ساحة 
الــعــمــلــة الــقــريــبــة مـــن وســــط الــعــاصــمــة، 
ورفــعــت شعار «مسيرة الإنــقــاذ»، وهي 
المسيرة التي دعت «النهضة» أنصارها 
أيــام للمشاركة فيها  ومنخرطيها قبل 
بــكــثــافــة «مـــن أجـــل تخليص تــونــس من 
الــعــبــث والتفقير والإفـــــلاس»، عــلــى حد 

تعبيرها.
وقــالــت قـــيـــادات «جــبــهــة الــخــلاص» 
إن المــســيــرة جــــاءت «لــلــتــمــسّــك بــحــقــوق 
الإنــــــــــســــــــــان، وبــــــالــــــحــــــق فــــــــي الـــــحـــــريّـــــة 
والديمقراطية ودولــة القانون، ورفضاً 
لمسرحية الانتخابات المغشوشة»، بينما 
قال السياسي المخضرم وزعيم الجبهة، 
أحمد نجيب الشابي، أمام المتظاهرين: 
«أي مــجــلــس (بــــرلمــــان) بـــلا صــلاحــيــات! 

برلمان مسخ في إطار دستور مسخ».
ــابــــع الـــشـــابـــي قــــائــــلاً: «الــجــبــهــة  وتــ
تناشد كــل التونسيين ألا يــذهــبــوا إلى 
بـــالـــكـــامـــل...  يـــقـــاطـــعـــوه  الاقـــــتـــــراع، وأن 
ــنــــين لــن  ــواطــ ــــي أن المــ ــرى فـ ــبــ وثـــقـــتـــنـــا كــ
يــذهــبــوا لــلــمــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات... 
لديهم هموم أخرى حياتية». في إشارة 
إلى الأزمة الاقتصادية والغلاء، وارتفاع 
الأســـعـــار، والــبــطــالــة، وغــيــرهــا. بـــدوره، 
قــال نــور الــديــن الــبــحــيــري، الــقــيــادي في 
حركة «النهضة» ووزير العدل السابق، 
فــي تصريح إعــلامــي، إن نظام الرئيس 
سعيد «مـــعـــزول»، مــشــدداً على أن قــرار 
مقاطعة الانتخابات «قرار وطني واسع. 
المــزمــع إجــراؤهــا  والعملية الانتخابية 
زائفة، ولا تعبر عن الشعب التونسي». 
ودعــا إلى «تنظيم انتخابات تشريعية 
نـــزيـــهـــة، وانـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة ســابــقــة 

لأوانها».
في السياق ذاتــه، أكد عبد اللطيف 
المــكــي، رئــيــس حــزب «الــعــمــل والإنــجــاز» 
ووزير الصحة السابق، أن المسيرة التي 

دعت لها «جبهة الخلاص الوطني» هي 
للتعبير عــن اســتــمــرار الإرادة الشعبية 
في رفض قرارات الرئيس سعيد، وتأتي 
«تحت شعار الإنــقــاذ، ورحيل منظومة 
الحكم الحالية»، مشدداً على أن المعارضة 
«تجاوزت مرحلة المطالبة بالإصلاحات، 
إلى مرحلة إنقاذ تونس من كل الأزمات 
المالية والاقتصادية والاجتماعية التي 

تؤكد أن البلاد في مسار سيئ جداً».
أمــا المسيرة السلمية الثانية، فقد 
انــطــلــقــت مـــن ســاحــة الـــبـــاســـاج، وكــانــت 
ــزاب، هـــي: « الــعــمــال»،  ــ مــن تنظيم ٥ أحـ
و«الجمهوري»، و«التيار الديمقراطي»، 
و«الــتــكــتــل الــديــمــقــراطــي مــن أجــل العمل 
والــــــحــــــريــــــات»، و«الـــــقـــــطـــــب»، وقــــــد أكـــد 
ــدفـــاع عن  «الـ ـــ ــاءت لـ ــ ــروهــا أنـــهـــا جـ مــســيِّ
الديمقراطية، ورفض المهزلة الانتخابية، 
وصــــــون الـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات الــعــامــة 
والفردية... وهي تحمل شعار (حريات، 

حريات)».
ــي، رئـــيـــس  ــ ــواشـ ــ ــشـ ــ ــازي الـ ــ ــ ــال غــ ــ ــ وقــ
حزب «التيار الديمقراطي»، إن الأحزاب 
الخمسة المشاركة في هذه المسيرة تهدف 
من خلال هذه الاحتجاجات إلى الدفاع 
عن حق التونسيين في حكم ديمقراطي، 
مـــؤكـــداً أنـــهـــم رفـــضـــوا أن يـــكـــون مــوعــد 
التظاهر هو ١٧ ديسمبر (كانون الأول) 
الــحــالــي، أي يــوم الاقــتــراع، حتى لا يتم 
اتهامهم من طــرف الشعب بالتشويش 
عــلــى المـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــي، كــمــا أن هــذا 
التاريخ يعتبر رمزياً بالنسبة للبلاد؛ 
لأنه تاريخ اندلاع الثورة التونسية على 

حد تعبيره.
ــاتــــين  ونــــــــــــدد المـــــــشـــــــاركـــــــون فـــــــي هــ
المسيرتين المنفصلتين بتدني الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية، وتأزم المشهد 
السياسي فــي الــبــلاد، رافــعــين شــعــارات 
ضـــد الــســلــطــة الــقــائــمــة، وأخـــــرى تنتقد 
ــودن،  ــ ــــاص حـــكـــومـــة نـــجـــلاء بـ بــشــكــل خـ
ومـــشـــروع قــانــون مــالــيــة ٢٠٢٣، إضــافــة 
إلى لافتات كُتب عليها: «علو شاهق في 
نسبة البطالة»، و«علو شاهق في نسبة 

التضخم».
على صعيد متصل، انتقدت عبير 
مـــوســـي، رئــيــســة الـــحـــزب «الـــدســـتـــوري 
ــا، الــعــمــلــيــة  ــ ــدورهـ ــ ــارض، بـ ــ ــعـ ــ ــر» المـ ــحــ الــ
الانتخابية في تونس، قائلة إنها «بلا 
شـــرعـــيـــة، ولا يــمــكــن الاعـــــتـــــراف بـــهـــا». 
وكشفت خــلال مؤتمر صحافي عقدته 
أول من أمــس، اعتزام حزبها «مقاضاة 
كــل المــشــاركــين فــي العملية الانتخابية 
ــــي»،  ــــدولــ ــتـــونـــســـي والــ ــــدى الـــقـــضـــاء الـ لــ
الــحــزب يعمل عــلــى تقديم  مــوضــحــة أن 
شكوى للمنظمات الدولية ضد كل من 
سيشارك في هذه العملية الانتخابية، 
مـــن مــتــرشــحــين وهــيــئــة عــلــيــا مستقلة 
ــلـــطـــة الــســيــاســيــة  لـــلانـــتـــخـــابـــات، والـــسـ
الــدولــيــة التي ستعمل على  والمنظمات 
مـــراقـــبـــة الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، المــزمــع 

إجراؤها يوم ١٧ ديسمبر الحالي.

تونس: المنجي السعيداني

خلاف الجزائر وإسبانيا حول الصحراء 
يحول دون انتعاش العلاقات التجارية

الرئيس الجزائري: حققنا
بناء المؤسسات وإرساء دولة القانون

ــــاد مـــســـؤول جـــزائـــري فـــي قـــطـــاع الــتــجــارة  أفـ
والخدمات أن عمليات البيع والشراء مع إسبانيا 
تظل متوقفة بشكل كامل منذ ستة أشهر، بعكس 
أبــداه ناشطون في مجال التجارة  الــذي  التفاؤل 
الخارجية بالبلدين الصيف المــاضــي. علماً بأن 
قيمة المبادلات بين البلدين المتوسطين تبلغ ٦٫٥ 

مليار دولار سنوياً، نصفها للغاز والنفط.
وصرح جمال الدين بوعبد الله، رئيس «غرفة 
التجارة والصناعة الجزائرية - الإسبانية»، وهو 
جهاز أحــدث لتسهيل العلاقات الاقتصادية بين 
الــبــلــديــن، للمنصة الإخــبــاريــة الفرنكفونية «كل 
شيء عن الجزائر»، أن قرار تجميد التجارة الذي 
اتخذته سلطات الجزائر في التاسع من يونيو 
(حزيران) الماضي «لا يــزال سارياً، ولا توجد أي 
انفراجة في الوضع. وقد بلغنا في شهر يوليو 
(تــــمــــوز) المـــاضـــي أن الــجــمــعــيــة المــهــنــيــة لــلــبــنــوك 
المــالــيــة (تــابــعــة للحكومة) رخصت  والمــؤســســات 
من جديد للتبادلات مع إسبانيا، وأنها سمحت 
للبنوك بتوطين عملياتها التجارية من جديد. 
لكن فــي النهاية تــم تكذيب ذلــك مــن طــرف وكالة 
الأنباء الجزائرية»، مشيراً إلى أن «كل شيء بقي 

على حاله تماماً».
ــــرت «جــمــعــيــة  وبـــنـــهـــايـــة يـــولـــيـــو المــــاضــــي ذكــ
ــنـــوك» فـــي مـــذكـــرة عــــدت مــفــاجــئــة، وجــهــتــهــا  ــبـ الـ
لمسيري المصارف العمومية، أن قراراً برفع حظر 
الــتــجــارة مــع إسبانيا «بــات ســاري المفعول بــدءاً 
مــن ٢٨ يــولــيــو ٢٠٢٢»، وطالبتهم بــوقــف العمل 
«الوقف الفوري» لتوطين  بمذكرة سابقة تأمرهم بـ
العمليات التجارية وتبادل الخدمات، التي كان 
يقوم بها رجال الأعمال والناشطين في الاستيراد 

والتصدير الجزائريين والإسبان.
وأوضحت «كل شيء عن الجزائر» أن بوعبد 
الــلــه لـــم يــقــدم إحــصــائــيــات عـــن مــســتــوى وحــجــم 
الـــتـــبـــادل، الــــذي نــزلــت إلــيــه المــــبــــادلات الــتــجــاريــة 

بـــين الـــبـــلـــديـــن، مـــقـــارنـــة مـــع مـــا كـــانـــت عــلــيــه قبل 
ــه «انــخــفــض  ــة الــســيــاســيــة، ونــقــلــت عــنــه أنــ ــ الأزمــ
بشكل محسوس»، وأن قطاعات كثيرة تضررت 
مــن الــخــلاف الــدبــلــومــاســي بــين الــبــلــديــن، أهمها 
الـــهـــنـــدســـة لــلــتــصــمــيــم والاســـــتـــــشـــــارات الــفــنــيــة، 
والمـــنـــتـــجـــات الــكــيــمــيــائــيــة والـــصـــنـــاعـــة الــغــذائــيــة 
والخزف، واللحوم الحمراء وبيع الماشية. وهذه 
الأنشطة توقفت نهائياً، حسب بوعبد الله، الذي 
أوضح بأن المؤسسات الجزائرية تضررت أكثر من 
المؤسسات الإسبانية التي تشتغل مع الجزائر، 
بحكم أنها تستورد مادتها الأولية من إسبانيا.

وبنهاية يوليو الماضي قال وزير الخارجية 
الإسبانية، خوسيه مانويل ألباريس للصحافة 
بـــلاده «تــريــد أن تــكــون علاقاتها مع  المحلية، أن 
الــحــادثــة»، وكــان  الــجــزائــر تماماً كما كــانــت قبل 
يشير إلــى تعليق الجزائر «معاهدة الصداقة»، 
الــتــي تــربــطــهــا مـــع إســبــانــيــا مــنــذ ٢٠٠٢. تعبيراً 
عن غضبها من تغيّر الموقف الإسباني من نزاع 
الــصــحــراء المــتــنــازع عــلــيــهــا بـــين الـــربـــاط وجبهة 
الــبــولــيــســاريــو، الــتــي تدعمها الــجــزائــر. كــمــا قــال 
أيضاً إن العلاقات الثنائية التي تريدها مدريد 
يجب أن تكون «مبنية على الصداقة والاحــتــرام 
والمساواة في مسألة السيادة، وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية». وفهم مراقبون من تصريحات 
ألباريس أن مدريد تعتبر تأييدها خطة الحكم 
الــذاتــي المــغــربــيــة «قــضــيــة ســيــاديــة»، فيما كانت 
الــجــزائــر أعــلــنــت أن ذلـــك «يــتــنــافــى مــع الــتــزامــات 
إسبانيا القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة 

مديرة لإقليم الصحراء سابقاً».
يــشــار إلــى أن الــجــزائــر لــم تعد سفيرها إلى 
مدريد، منذ أن سحبته في مارس (آذار) الماضي. 
وقـــامـــت فـــي وقـــت لاحـــق بــنــقــلــه إلـــى بـــاريـــس، في 
خطوة دلت على بلوغ غضب الجزائر حداً بعيداً. 
وبات واضحاً حسب ملاحظين أن الجزائر أرادت 
إلــحــاق خــســائــر مــاديــة بإسبانيا مــن وراء وقــف 

التجارة، لإرغامها على العودة عن قرارها. 

أكـــد الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد المــجــيــد تــبــون، 
أمــــس، أنـــه مــــاضٍ فــي الـــوفـــاء بــمــا تــعــهــد بــه أمــام 
الــشــعــب الـــجـــزائـــري، عــشــيــة مــــرور ثـــلاث ســنــوات 
على انتخابه رئيساً للبلاد، مشدداً على ضرورة 
«امــتــلاك الإرادة والشجاعة لانــتــزاع حق الشعب 
الجزائري غير القابل للتقادم، والذي لا مساومة 

فيه، ولا تنازل عنه».
وقال تبون في رسالة له عشية احتفال الجزائر 
بالذكرى الـ٦٢ لمظاهرات ١١ ديسمبر (كانون الأول) 
١٩٦٠ (خــروج الجزائريين في مظاهرات حاشدة 
للتأكيد على حــق تقرير المــصــيــر): «إنــنــا ونحن 
ــذه الــــذكــــرى الــتــاريــخــيــة، عــشــيــة مـــرور  نــحــيــي هــ
ثــلاث ســنــوات على الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
منحتموني فيها ثقتكم الغالية، أجــدد التزامي 
التاريخ والذاكرة  الكامل بــأن يظل حرصي على 
ــات»، مضيفاً أن «الــجــزائــر  ــويــ ــم الأولــ مــن بــين أهـ
الجديدة التي نتطلع إليها جميعاً هي تلك التي 
تجعل من أيامها الخالدة منارات تضيء الطريق 
الصحيح، الذي رسمه وسار عليه الشهداء الأبرار 
والمجاهدون الميامين... وهو الطريق الذي سلكناه 
بخطوات متتالية، حققنا بها بناء المؤسسات، 
وإرساء دولة الحقِّ والقانون، وتوافرت بها شروط 
الإنعاش الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية من 
خلال استراتيجيات وبرامج يجري تنفيذها في 
كل أنحاء البلاد بصرامة، ونسهر على المتابعة 
المستمرة لها، وفــاءً بما تعهدنا به أمــام الشعب 

الجزائري الأبي».
وتــابــع الــرئــيــس الــجــزائــري مــشــدداً عــلــى أنــه 
«لا يكفي الخطاب المشحون بالنبرات الوطنية، 
بــل لا بــد مــن امــتــلاك الإرادة والــشــجــاعــة لانــتــزاع 
حـــق الــشــعــب الـــجـــزائـــري غــيــر الـــقـــابـــل لــلــتــقــادم، 
والـــذي لا مساومة فــيــه، ولا تــنــازل عــنــه»، مؤكداً 
ــزم،  ــ ــــذي نــمــضــي فـــيـــه بـــصـــدق وحـ ــار الــ ــســ أن «المــ
آلية تم تأسيسها في إطار  استوجب استحداث 

مشاورات سياسية على أعلى مستوى، وتتمثل 
في إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين 
والــفــرنــســيــين، يـــوكـــل إلــيــهــا الــتــعــاطــي مـــع ملف 
لــهــا التخصص  الــتــاريــخ والـــذاكـــرة، بــمــا يتيحه 
في البحث التاريخي، والتمرس في التمحيص، 

والدقة في التحري لإجلاء الحقيقة».
وأول مــن أمــس جــدد الــرئــيــس تــبــون تعهده 
والتزامه بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، 

داعياً كل الجزائريين إلى مواصلة هذه المعركة.
ــتـــر»  ــلـــى «تـــويـ ــه عـ ــابـ ــبــــون فــــي حـــسـ وغـــــــرد تــ
بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد: «قطعنا 
معاً أشواطاً كبيرة في محاربة الفساد ومحاسبة 
ــزال بــالــعــهــد مــلــتــزمــين. وأدعـــو  الــفــاســديــن، ولا نــ
الــجــزائــريــات والــجــزائــريــين، كـــلاً مــن مــوقــعــه، في 
هذا اليوم الدولي لمكافحة الفساد، إلى مواصلة 

المعركة».
ــرات كــبــار  ــشــ ــري عــ ــزائــ ــجــ الــ ــاء  ــقـــضـ الـ وأدان 
المسؤولين السابقين مدنيين وعسكريين بالسجن، 
لتورطهم في قضايا مرتبطة بالفساد. فيما لا 
تــــزال الــتــحــقــيــقــات مــســتــمــرة بــشــأن عـــدد آخـــر من 
المسؤولين. من جهة ثانية، وصل وزير الخارجية 
ــو، أمـــــس، إلــى  ــلــ ــاووش أوغــ الـــتـــركـــي مـــولـــود تــــشــ

الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين.
ومـــن المــنــتــظــر أن يــجــري تـــشـــاووش أوغــلــو، 
مباحثات مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، 
تشمل ملفات ثنائية وإقليمية ودولية. كما يرجح 
أن يــتــم اســتــقــبــالــه مــن طـــرف الــرئــيــس الــجــزائــري 
عــبــد المــجــيــد تــبــون. وكــانــت الــخــارجــيــة التركية 
قـــد ذكــــرت فـــي بــيــان لــهــا الــجــمــعــة أن تــشــاووش 
أوغـــلـــو ســيــشــرف خــــلال زيـــارتـــه عــلــى الاجــتــمــاع 
الأول لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين، 
قـــرارات اجتماع مجلس  مــن أجــل متابعة تنفيذ 
التعاون الاستراتيجي المشترك رفيع المستوى، 
الذي ترأسه مناصفة عبد المجيد تبون، ونظيره 
التركي رجب طيب إردوغان، في تركيا خلال مايو 

(أيار) الماضي.
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تقرير مغربي يؤكد «عدم التكافؤ» في التوزيع الجغرافي للمصحات

سجل تقرير جديد لمجلس المنافسة 
المــــغــــربــــي (مــــؤســــســــة تـــعـــنـــى بـــمـــراقـــبـــة 
ــة)، أن الــتــوزيــع  ــاديـ ــتـــصـ المــنــافــســة الاقـ
الجغرافي للمصحات الخاصة بالمغرب 
يتسم «بعدم التكافؤ وغياب التوازن».

وأشــار التقرير، الــذي صــدر مساء 
ــى أن خــمــس جــهــات  ــــس، إلــ ــن أمـ أول مـ
بالمملكة من أصل ١٢جهة تستحوذ على 
المصحات الــخــاصــة، ومــن عــدد الأســرة 
المـــتـــاحـــة بــالــقــطــاع الــــخــــاص. ويــتــعــلــق 
الـــدار البيضاء-سطات،  الأمـــر بجهات 
والــــربــــاط-ســــلا-الــــقــــنــــيــــطــــرة، وطــنــجــة-
ــنـــاس،  ــكـ تـــطـــوان-الـــحـــســـيـــمـــة، وفـــاس-مـ
ومراكش-آسفي، حيث يحتوي القطاع 
الخاص في هــذه الجهات على ٢٥ إلى 
P من الطاقة السريرية لمجموع التراب 
المغربي. بينما تعاني جهات الجنوب 

والجنوب الشرقي باستمرار نقصاً في 
هذه البنى الاستشفائية.

وبــخــصــوص «وضــعــيــة المــنــافــســة 
داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية 
المــقــدمــة مــن طـــرف المــصــحــات الــخــاصــة 
ــا»، أوضــــح  ــهــ والمــــؤســــســــات المـــمـــاثـــلـــة لــ
الــتــقــريــر أن هــنــاك غــمــوضــاً يــلــف ســوق 
الرعاية الطبية المقدمة من قبل المصحات 
الخاصة، على الرغم من وزنها وثقلها، 
من حيث عرض العلاجات والاستهلاك 
إلــى أن  الطبي على حــد ســـواء، مشيراً 
ــى تتبع  ــذه المـــصـــحـــات لا تــخــضــع إلــ هــ
منتظم من طرف السلطات العمومية. 
ومــــن ثـــم لا يــتــوفــر المـــغـــرب عــلــى هيئة 
أو بــنــيــة إداريـــــة (مــصــلــحــة أو قــســم أو 
مديرية) تابعة لوزارة الصحة، مختصة 
بتتبع والنهوض بالمصحات الخاصة، 

وجمع المعلومات المرتبطة بها.
وحسب المجلس، فإن تقريره يندرج 

في إطار تطبيق مقتضيات المادة ٤ من 
القانون المتعلق بمجلس المنافسة، التي 
تنص على أنه «يمكن للمجلس اتخاذ 
المــبــادرة لـــلإدلاء بــرأي حــول كــل مسألة 
متعلقة بالمنافسة». وأفاد بأن التقرير 
يأتي على ضوء تفعيل إصلاحات كبيرة 
ذات صلة بقطاع الصحة بالمغرب، وفي 
سياق تعميم نظام التأمين الإجباري 
الأســـاســـي عــلــى المــــرض بــحــلــول نهاية 

عام ٢٠٢٢.
في سياق ذلك، أوضح المجلس في 
تقريره سعي المغرب، على مدى العقود 
الماضية، إلى إصــلاح قطاعه الصحي، 
لا ســـيـــمـــا عــــن طــــريــــق إحــــــــداث أنــظــمــة 
التغطية الصحية الأســاســيــة، غير أن 
المواطنين يواجهون باستمرار «أوجه 
قــصــور عـــدة تــعــتــري منظومة الصحة 
العمومية»، تتمثل في اختلال واضح 
بين الطلب المتزايد على حجم ونوعية 

الرعاية الصحية من جهة، وعدم كفاية 
الــخــدمــات الصحية العمومية،  عــرض 
التي تتسم بجودة متوسطة أو حتى 

متواضعة في بعض الحالات.
ــى أن الــعــاهــل  ــ ــار الـــتـــقـــريـــر إلـ ــ ــ وأشـ
المغربي الملك محمد السادس، دعا في 
الـــذكـــرى ١٩ لتوليه  خــطــابــه بمناسبة 
الحكم بتاريخ ٢٩ يوليو (تموز) ٢٠١٨، 
إلــــى «إعــــــادة الــنــظــر بــشــكــل جــــذري في 
المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف 
تفاوتات صارخة، وضعفاً في التدبير». 
وحث السلطات العمومية على «التركيز 
على المبادرات المستعجلة» لمعالجة هذه 

الوضعية.
وتضم هذه المبادرات ورش تعميم 
نـــظـــام الـــتـــأمـــين الإجـــــبـــــاري الأســـاســـي 
على المرض خلال عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، 
ــــذي يــحــظــى بــــأولــــويــــة... وتــوســيــع  والــ
ــذا الــنــظــام،  قـــاعـــدة المــســتــفــيــديــن مـــن هــ

لتشمل تلك القاعدة ٢٢ مليون شخص 
إضـــافـــي بــمــا فـــي ذلــــك الـــفـــئـــات الــهــشــة 
المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، 
وإضــافــة المهنيين والــعــمــال المستقلين 
والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون 
نشاطاً حراً. وسيُضاف هذا العدد إلى 
١١ مليون شخص يستفيدون حتى الآن 

من هذا النظام.
ــإنـــه عـــنـــد مــتــم  وحـــســـب الـــتـــقـــريـــر فـ
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢١، كـــان المــغــرب 
ــلــــى ٦١٣ مـــصـــحـــة خــــاصــــة،  ــتــــوفــــر عــ يــ
ــتـــغـــلال،  ومـــؤســـســـة مــمــاثــلــة قـــيـــد الاسـ
ــة خـــــاصـــــة، و٢٢٤  ــا ٣٨٩ مـــصـــحـ ــهـ ــنـ مـ
ــل هــذه  مــؤســســة مــمــاثــلــة. ويـــتـــكـــون جـ
الأخيرة من مراكز لتصفية الدم (١٩٦)، 
بينما الأصناف الأخرى من المؤسسات 
ــز الـــفـــحـــص بـــالأشـــعـــة  ــ ــراكـ ــ ــلـــة (مـ المـــمـــاثـ
ومراكز الترويض ومراكز علاج الأورام) 

أقل عدداً (٢٨).
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بعد الحملة الأمنية... ما مدى خطورة «مواطنو الرايخ» على ألمانيا؟

تــــــــــــرى مـــــــــا مــــــــــــدى خــــــطــــــورة 
الأشخاص المشتبه في انتمائهم 
الــرايــخ»  إلـــى مجموعة «مــواطــنــو 
المــــوجــــوديــــن حـــالـــيـــاً فــــي الــحــبــس 
الاحتياطي في ألمانيا؟ ماذا يمكن 
إثــبــاتــه بــحــقــهــم؟ مـــن المــمــكــن الـــرد 
على هــذه الأسئلة فــي أقــرب وقت 
ــة الــثــبــوت  مــمــكــن بــعــد تــحــلــيــل أدلــ
التي تم ضبطها منذ يوم الأربعاء 

الماضي.
تــقــول وكــالــة الانــبــاء الألمانية 
فــي تقرير إن الاســتــعــدادات جرت 
على مــدار أسابيع لتحريز الأدلــة 
والقبض على المتآمرين المشتبه 
فيهم، وتمت الاستعانة بعناصر 
من الأجهزة الأمنية من العديد من 
الولايات الألمانية. وحملت العملية 
داخـــلـــيـــاً اســــم «الــــظــــل»، وبــالــفــعــل 
لا تـــــزال بــعــض الأمــــــور فـــي الــظــل 
حــتــى بــعــد الــقــبــض عــلــى متهمين 
رئيسيين من مجموعة «مواطنو 

الرايخ» الأربعاء الماضي.
غير أن المحققين مقتنعون بأن 
أعضاء المجموعة لديهم استعداد 
ــرون  ــبــ ــتــ ــعــ ــنــــف ويــ ــعــ ــة الــ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ لمـ
أنفسهم طليعة ستتولى القيادة 
ــقــــلاب عــلــى الــنــظــام  فـــي حــــال الانــ
لكنْ هناك كثير من الأشياء التي 
تدل على أنه من المتوقع ألا يكون 
تقديم الأدلة سهلاً في حال إقامة 
لــلــمــتــهــمــين. لأن بعض  مــحــاكــمــة 
الأفكار المتداولة داخل المجموعة، 
غريبة لدرجة تجعل من الصعب 

في غالب الأحيان وضع حد فاصل 
بين ما يتعلق منها بتصورات وما 
بـــواقـــع حــقــيــقــي. ينطبق  يــتــعــلــق 
ــر بــالــدرجــة الأولــــى على  هـــذا الأمــ
الافــتــراض الـــذي يــقــول إن تحالفاً 
مــن أطـــراف أجنبية سيتدخل في 

ألمانيا.
ــداخــــلات بـــين بعض  ــاك تــ ــنـ هـ
ــنـــاوئـــين  المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم وتــــيــــار المـ
المـــتـــشـــدديـــن لإجـــــــــراءات مــكــافــحــة 
ــال فــي  ــثــ كــــورونــــا عـــلـــى ســبــيــل المــ
بــفــورتــســهــايــم، إذ إن من  مــديــنــة 
بين المقبوض عليهم شرطياً كان 
قــد ظــهــر فــي احــتــجــاجــات أنــصــار 
ــع عن  ــ «الــتــفــكــيــر الــجــانــبــي» ودافــ
نفسه قضائياً ضد قرار عزله من 
الخدمة في الشرطة. الأمر الثابت 
هو أن القيود التي تم إقرارها إبان 
جائحة كورونا لعبت دوراً أيضاً 
في البيانات التي نشرها أعضاء 
من المجموعة في وسائل التواصل 

الاجتماعي.
هناك بين المتهمين من يعرف 
بعضهم بعضا بالفعل منذ فترة 
طويلة للغاية. فعلى سبيل المثال، 
خـــدم اثــنــان مــن المــقــبــوض عليهم 
معا في الجيش الألماني خلال فترة 
التسعينات في كتيبة المظلات ٢٥١ 
والتي تم دمجها جزئيا في فرقة 
القوات الخاصة (كيه إس كيه) في 

وقت لاحق.
ــم الـــعـــثـــور عــلــى  ــــك، تــ ــــع ذلــ ومـ
العديد من الأسلحة خلال عمليات 
المــداهــمــات التي تــم تنفيذها يوم 
الأربعاء الماضي. وبحسب قائمة 
ــة، فـــــإن هـــــذه الأســـلـــحـــة هــي  ــ ــيـ ــ أولـ

بالدرجة الأولى مسدسات ضوئية 
أو مـــســـدســـات صــــوت بــالإضــافــة 
إلــى سيوف وأقـــواس مستعرضة 
(نشابية). وبعبارة أخرى، فإنها 
لــيــســت مــعــدات كــافــيــة لسيناريو 
د أن المجموعة 

َ
الانقلاب الذي يُعْتَق

كانت تحضر له.
ولــم تكن عمليات المداهمات 
اكــتــمــلــت الــخــمــيــس. وثــمــة أسئلة 
مطروحة في ضوء حقيقة أن ما تم 
اكتشافه من أسلحة تطلق ذخيرة 
حــيــة بــعــد عــمــلــيــات المــداهــمــة هو 
فقط بندقية قصيرة وبندقيتان 
طويلتان، وهذه الأسئلة هي: هل 
يمكن أن تكون هناك مستودعات 
ــر  ــيـ ــة وغـ ــ ــريـ ــ ــة لا تـــــــــزال سـ ــحــ ــلــ أســ
مـــكـــتـــشـــفـــة حــــتــــى الآن؟ هـــــل عــلــم 
المشتبه فيهم بشكل أو بآخر بأمر 
الحملة المزمعة وأخفوا الأسلحة 

في الوقت المناسب؟
وأفادت بيانات لمصادر أمنية 
بأن العديد من المشتبه فيهم كانت 
لديهم رخصة ســلاح على سبيل 

المثال كأسلحة لرياضة الرماية.
وذكرت المصادر أنه تم العثور 
عــلــى قــائــمــة تــحــوي أســمــاء نــواب 
بـــرلمـــانـــيـــين لـــــدى أحـــــد المــتــهــمــين، 
وخلت القائمة من أي ملاحظات، 
الأمــــــر الــــــذي يــجــعــل أهـــمـــيـــة هـــذه 
القائمة غير واضحة. لكن المصادر 
ــار الـــســـاســـة  ــ ــطـ ــ ــالــــت إنــــــه تـــــم إخـ قــ

المعنيين بهذا الأمر.
من جانبها، قالت عضو لجنة 
الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة فـــي الــبــرلمــان 
الألماني عن حزب اليسار، مارتينا 
رينر، إن وجــود النائبة من حزب 

«البديل من أجل ألمانيا» بيرجيت 
مـــالـــزاك - فــيــنــكــمــان بـــين المــشــتــبــه 
فــيــهــم، لــم يــكــن مــفــاجــئــاً بالنسبة 

لها.
أنــــه «يـــجـــب بــدء  ورأت ريـــنـــر 
ــراء الــنــقــاش حـــول حــظــر حــزب  إجــ
الــصــعــيــد القضائي  الــبــديــل عــلــى 
والــســيــاســي». غــيــر أنــهــا اعترفت 
بأن الشروط المؤهلة لهذه الخطوة 
كبيرة. وربما لا يكفي الاستعداد 
لــلــعــنــف وحـــــده. كــمــا أن المــحــكــمــة 
الدستورية الاتحادية تشترط أن 
ــوقـــف عـــدوانـــي  يـــكـــون لــلــحــزب «مـ
مستميت تجاه النظام الأساسي 
الديمقراطي الحر الذي يستهدف 
ــة إلـــى  ــافــ ــاءه بــــالإضــ ــ ــغـ ــ الــــحــــزب إلـ
وجـــــود مــــؤشــــرات مــلــمــوســة تــدل 
الــحــزب لأهــدافــه  عــلــى أن تحقيق 
لــــلــــدســــتــــور لا يـــبـــدو  المــــنــــاهــــضــــة 

ميؤوساً منه تماماً».
ــال عــضــو لــجــنــة الـــشـــؤون  ــ وقـ
ــيـــة عــــن حـــــزب «الـــخـــضـــر»  ــلـ الـــداخـ
ــود  ــ إيــــمــــريــــش إن «وجــ مــــارســــيــــل 
نائب سابق من حــزب البديل من 
أجل ألمانيا وقاضية بين المشتبه 
فـــيـــهـــم، بــــالإضــــافــــة إلــــــى أعـــضـــاء 
ــي أجـــهـــزة  ــ ــقــــين فـ ــابــ حـــالـــيـــين وســ
ــنــــا كــمــجــتــمــع  أمـــنـــيـــة، يــــوضــــح أنــ
ــكـــون يقظين  نـ يــجــب أن  ــة  وكــــدولــ
ومحصنين». وأضــاف: «يجب أن 
نــلــقــي نـــظـــرة فــاحــصــة بـــشـــأن من 
يعمل من أجل هذه الدولة ويصدر 

أحكاما قضائية».
وتبنى مثل هــذا الــرأي أيضاً 
توماس هالدنفانغ رئيس المكتب 
ــتــــور  الاتـــــــحـــــــادي لـــحـــمـــايـــة الــــدســ

(الاســـتـــخـــبـــارات الــداخــلــيــة) الـــذي 
راقب المجموعة على مدار شهور. 
ــه فــــي أن يــكــون  ــلــ وأعــــــــرب عــــن أمــ
الفحص الأمني للأشخاص الذين 
يعملون في الأجهزة الأمنية على 
المستوى الاتحادي والولايات أكثر 
دقــة وأكــثــر اكتمالاً فــي المستقبل، 
مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا مـــن شــأنــه أن 
يــمــنــع وجــــود المــتــطــرفــين فــي هــذه 
الأجــــهــــزة ومــنــعــهــم مـــن الـــوصـــول 

إلى أسلحة.
يذكر أن الادعاء العام بألمانيا 
أصدر الأربعاء الماضي أمر اعتقال 
يـــشـــتـــبـــه فــي  ضـــــد ٢٥  شـــخـــصـــاً 
انتمائهم إلى مجموعة «مواطنو 
ــاء أن نحو  ــ ــر الادعــ ــرايــــخ». وذكــ الــ
٣٠٠٠ شــرطــي شــاركــوا فــي مهمة 
الـــقـــبـــض عـــلـــى أفـــــــراد المــجــمــوعــة. 
وتـــعـــد الــعــمــلــيــة واحـــــدة مـــن أكــبــر 
عــمــلــيــات الـــشـــرطـــة الألمـــانـــيـــة ضد 
المــتــطــرفــين فـــي تـــاريـــخ جــمــهــوريــة 
ألمانيا، ولاسيما فيما يتعلق بعدد 

القوات الخاصة المشاركة فيها.
ويــتــهــم الادعــــــاء ٢٢ شخصاً 
من المقبوض عليهم بالانتماء إلى 
جماعة إرهابية، منهم قياديان، 
فيما يتهم الادعاء ثلاثة أشخاص 

آخرين بتقديم الدعم للجماعة.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء 
ــنـــو الــــرايــــخ» لا  مــجــمــوعــة «مـــواطـ
يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة 
التي تأسست بعد انهيار النازية، 
ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع 
ضرائب ومخصصات اجتماعية، 
ويــصــرّون على أن الامــبــراطــوريــة  

الألمانية لا تزال قائمة.

برلين: «الشرق الأوسط»

الرئيس الصومالي: تهديد «حركة الشباب» لا يزال قائماً

اعــتــبــر الــرئــيــس الــصــومــالــي 
حـــســـن شـــيـــخ مـــحـــمـــود أن بــــلاده 
مــهــددة مــن قبل «حــركــة الشباب» 
«الــــقــــاعــــدة» مــتــهــمــاً  ــة بـــــ ــبـــطـ ــرتـ المـ
إياها بالعمل على «قتل الشعب 
الصومالي وتشويهه وابــتــزازه» 
على مدى السنوات الـ١٥ الماضية.

وأوضــــــح فـــي مـــقـــال لـــه أمــس 
بصحيفة «الغارديان» البريطانية 
ــذه المــجــمــوعــة زعــمــت أنــهــا  أن «هــ
تمثل الدين الإسلامي المسالم، لكن 
تم الكشف عن هذه التمثيلية من 
خلال عنفها الوحشي والمنهجي 

ضد الأبرياء».
وتابع: «بينما لا تزال حركة 
الــشــبــاب تــشــكــل تــهــديــداً واضــحــاً 
فــي الــصــومــال والمنطقة الأوســـع، 
فقد تــم حشد الحكومة والشعب 
والــشــركــاء الــدولــيــين فــي انسجام 
تـــام لمــواجــهــتــهــا»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«هذا الجهد الجماعي يؤتي ثماره 
مــن خــلال عــدد الأراضــــي المــحــررة 

حديثاً والإرهابيين المهزومين».
وقال إن «الانتفاضة الشعبية 
ــبــــاب  الـــــقـــــويـــــة ضــــــد حـــــركـــــة الــــشــ
والــشــراكــة الــدولــيــة الــتــي تساعد 
الــحــرب على  على تسهيل نــجــاح 
الإرهاب هي نقاط القوة الحقيقية 
الــتــي يــجــب اســتــكــمــالــهــا»، مــؤكــداً 
أنه «لا يمكن السماح للإرهابيين 
ــقـــد تــــركــــيــــزنــــا عــلــى  ــفـ بـــجـــعـــلـــنـــا نـ

التنمية».
ــــح أن «الـــبـــلاد  وبــعــدمــا أوضـ

تــتــعــافــى مــمــا يــقــرب مــن ٣٠ عاماً 
المــدمــرة، التي  من الحرب الأهلية 
دمــرت نسيج المجتمع» لفت إلى 
أن «المصالحة الوطنية الحقيقية 

ضرورية لكنها ليست فورية».
ودعا إلى التركيز على نقاط 
القوة لدى الناس والاستثمار في 
الموارد الطبيعية المتاحة، بما في 
الــثــروة الحيوانية والــزراعــة  ذلــك 
والرقمنة لتحقيق التنمية، وقال 
الصومال «ليس مجرد قصة عنف 

ودولة فاشلة».
وكــان الرئيس الصيني شي 
ــد أعـــلـــن اســـتـــعـــداد  جــيــنــبــيــنــغ، قــ
بلاده لتقديم المساعدة في حدود 
قدرتها لإعــادة الإعمار والتنمية 
ــة في  ــاديـ ــتـــصـ الاجــتــمــاعــيــة والاقـ
الصومال، وتشجيع الشركات في 
البلدين على استكشاف التعاون 
فــــــي مــــــجــــــالات تــــشــــمــــل الــــــزراعــــــة 

ومصايد الأسماك والصحة.
وقال شي عقب اجتماعه مع 
الرئيس الصومالي على هامش 
ــيـــة إن  ــنـ ــيـ ــة الـــصـ ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــمــ ــقــ الــ
الجانب الصيني يظل يدعم دائماً 
ــال فـــي صــــون ســيــادتــهــا  الـــصـــومـ
وكرامتها وسلامة أراضيها، لافتاً 
إلى أنه قدم ما وصفه بدعم طويل 
الأجل لبعثة الاتحاد الأفريقي في 
ــيــــصــــوم)، وشــجــع  الـــصـــومـــال (أمــ
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــصــورة فعالة 

على دعم ومساعدة الصومال.
ــــتــــل عـــنـــصـــر مــن 

ُ
إلـــــى ذلـــــــك، ق

«حركة الشباب» على يد الجيش 
الصومالي ببلدة بــصــرة جنوب 

الـــــعـــــاصـــــمـــــة مـــــقـــــديـــــشـــــو، ونــــقــــل 
التلفزيون الصومالي عن مصدر 
قــولــه إن «الـــقـــوات الأمــنــيــة قتلت 
المسلح واعتقلت اثنين آخرين كان 
بــحــوزتــهــمــا أســلــحــة ومــتــفــجــرات 
ومــــلابــــس عــســكــريــة فــــي الـــبـــلـــدة، 
التي استعاد الجيش الصومالي 
السيطرة عليها بلدة بصرة في 
أغسطس (آب) الماضي، في عملية 
أمنية، وكانت معقلاً استراتيجياً 
ــيـــمـــي شــبــيــلــي  ــلـ ــــين إقـ ــلـــحـــركـــة بـ لـ

السفلي والأوسط.
الله  ولقي عبد الرحمن عبد 
بكال مدير فــرع جهاز المخابرات 
الـــــصـــــومـــــالـــــي فــــــي إقــــلــــيــــم جــــدو 
ــنـــوب)، مــصــرعــه بــعــد انــفــجــار  (جـ
سيارته جـــراء لغم أرضـــي لحظة 
ــيـــان لمــهــد  ــد بـ ــ ــــرور مـــوكـــبـــه. وأكــ مــ
صـــــلاد مــــديــــر جــــهــــاز المـــخـــابـــرات 
والأمـــــن الــصــومــالــي، مــقــتــل بــكــال 
وإصــابــة عــبــد الــلــه كنيني المــديــر 
السابق للجهاز في مدينتي لوق 
ــح أن جــهــاز  ــ ــواء، وأوضــ ــ وبـــلـــد حــ
المخابرات سيباشر فتح تحقيقات 
حول ملابسات الحادث، الذي قال 
إنه لن يثني الجهاز عن مواصلة 
استهداف من وصفهم بالخوارج، 

في إشارة إلى «حركة الشباب».
وتبنت الحركة المسلحة، التي 
تأسست مطلع ٢٠٠٤ الهجوم علماً 
بأنها اعترفت بمسؤوليتها في 
ــابـــق عــــن عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة  الـــسـ
عــديــدة أودت بــحــيــاة المـــئـــات، في 
ــتــــي يــخــوضــهــا  ــــرب الــ ــــحـ إطـــــــار الـ

الصومال منذ سنوات ضدها.

القاهرة: خالد محمود

مسلح يروّع ألمانيا
حالة مــن الهلع ســادت ألمانيا 
ــاز رجــــــــل يـــعـــانـــي  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ بــــســــبــــب احـ
ــق تــوصــيــف  ــ ــاً عـــقـــلـــيـــة، وفــ ــ ــراضـ ــ أمـ
الشرطة الألمانية، لرهائن في مدينة 
دريسدن الألمانية، وذلك بعد يومين 
عــلــى الــكــشــف عــن مخطط إرهــابــي 
«الانــقــلاب على الــدولــة»، بحسب  لـــ
المدعي العام. وتمكنت الشرطة في 
ولاية ساكسونيا من إنهاء عملية 
احتجاز الرهائن خلال ساعات، من 

دون أن يتعرض أحد للأذى.
ــل، وهــــــو ألمـــانـــي  ــ ــرجــ ــ وكــــــــان الــ

يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٤٠ عــامــاً قـــد قتل 
والـــدتـــه فـــي مــنــزلــهــا فـــي دريـــســـدن 
بمنطقة قربية من الوسط، قبل أن 
إلــى وســط المدينة  يــهــرب بسلاحه 
حيث حـــاول اقــتــحــام محطة إذاعــة 
الــنــار على الباب،  دريــســدن مطلقاً 
من دون أن ينجح بالدخول. وتوجه 
بعد ذلك إلى صيدلية قريبة حيث 
احتمى آخذاً معه رهائن. واشتبهت 
الشرطة بأن الرجل يعاني أمراضاً 
عقلية واستعانت باختصاصيين 

للنصيحة.
وأعلنت الشرطة وفاة محتجز 
الـــرهـــائـــن بــعــدمــا أصـــيـــب بــجــروح 

بالغة على يد عناصر من القوات 
الخاصة.

وأغلقت الشرطة وسط مدينة 
دريسدن طــوال صباح أمــس لأكثر 
مـــن ٤ ســـاعـــات، وطُـــلـــب مـــن الــــزوار 
ــادة  ــة عــ ــمــ تـــجـــنـــب المـــنـــطـــقـــة المــــزدحــ
أعـــداداً كبيرة من  والتي تستقطب 
الــزوار بسبب شهر الميلاد الأشهر 

في ألمانيا.
وجــــاءت العملية بــعــد يومين 
ــلــــى إعــــــــلان الــــشــــرطــــة تــفــكــيــكــهــا  عــ
ــانـــت  ــــرف كـ ــطـ ــ ــتـ ــ ــيـــمـــين المـ ــلـ خـــلـــيـــة لـ
تخطط لتنفيذ هجوم مسلح على 
البوندستاغ (البرلمان الفيدرالي) 

والانــقــلاب على السلطة. ورغــم أن 
المخابرات أكــدت أن الخلية لم تكن 
تشكل خطراً داهماً، لكنها قالت إن 
الخطر كان «حقيقياً» وإن الشرطة 
ــدأت المــجــمــوعــة  ــ تــحــركــت عــنــدمــا بـ
لــتــنــفــيــذ خططها.  بـــشـــراء أســلــحــة 
وبعد اعتقال ٢٥ شخصاً من أصل 
٥٤ مشتبهاً فــيــهــم، قــالــت الشرطة 
إنها على الأرجح ستنفذ اعتقالات 
إضافية في الأيام المقبلة على علاقة 

بالقضية.
ــمــــي أعــــــضــــــاء الـــخـــلـــيـــة  ــتــ ــنــ ويــ
المشتبه فيهم لما يعرف بمجموعة 
ــتـــطـــرفـــة  ــيـــة المـ ــنـ ــيـ ــيـــمـ «الــــــــرايــــــــخ» الـ

الـــتـــي لا تـــؤمـــن بــــالــــدول الألمـــانـــيـــة 
ــاً مــا  ــبـ ــالـ ــيـــة، وغـ ــالـ بـــحـــدودهـــا الـــحـ
يــرفــض المنتمون إليها الانصياع 
ــقـــوانـــين والمــــؤســــســــات الـــعـــامـــة.  ــلـ لـ
وتضم مجموعة «مواطني الرايخ» 
الــشــرطــة بانتماء ٢١  الــتــي تشتبه 
ألـــف شــخــص لــهــا، عـــدداً كــبــيــراً من 
أعضاء الشرطة والــقــوات المسلحة 
والــخــاصــة الــحــالــيــين والــســابــقــين. 
ويشكل هؤلاء تهديداً كبيراً بسبب 
ــلـــى الاســــتــــحــــواذ عــلــى  قــــدرتــــهــــم عـ
السلاح وتشغيله. واعترفت وزارة 
«ضياع» أكثر من  الدفاع مؤخراً بـ
٦٠ ألـــف قــطــعــة ذخـــيـــرة مـــن مــخــزن 

الجيش وقــرابــة ٥٠ ألفاً مــن مخزن 
الــعــام ٢٠١٠،  الــقــوات الخاصة منذ 
عــلــى الأرجـــــح ســرقــهــا أعـــضـــاء في 
الـــقـــوات المــســلــحــة يــنــتــمــون لليمين 

المتطرف.
والـــخـــلـــيـــة الــــتــــي تـــــم الــكــشــف 
عــنــهــا قــبــل يــومــين وكــانــت تخطط 
«الانــــــــقــــــــلاب» والــــــهــــــجــــــوم عــلــى  لـــــــــ
«الــــــبــــــونــــــدســــــتــــــاغ»، كـــــانـــــت تــضــم 
جناحاً عسكرياً كان قد بدأ بجمع 
الأســـلـــحـــة. وقــــد تـــم ضــبــط عــــدد لم 
يحدد من الأسلحة خلال المداهمات 
التي نفذتها الشرطة في ١١ ولاية 

ألمانية.

وأعـــضـــاء الــجــنــاح الــعــســكــري 
هـــم جـــنـــود ســـابـــقـــون فـــي الــجــيــش 
أو الـــقـــوات، وبــيــنــهــم شــخــص على 
الأقــل كان ما زال يخدم في القوات 

الخاصة.
المــــفــــتــــرض أن يــجــتــمــع  ومـــــــن 
«الــــبــــونــــدســــتــــاغ» لـــبـــحـــث مــســألــة 
ــقــــوات الــخــاصــة  الـــتـــطـــرف داخـــــل الــ
ودراســــــة الـــخـــطـــوات الــتــي اتــخــذت 
ــه ومــــــا إذا  ــتـ ــهـ فــــي الــــســــابــــق لمـــواجـ
كانت ناجحة، خصوصاً أن القوات 
المسلحة طالتها فضائح كثيرة في 
السنوات الماضية تتعلق باختراقها 
من قبل اليمين المتطرف. وصدرت 

دعوات في اليومين الماضيين حول 
أكــثــر فــي خلفية  ضـــرورة التدقيق 
وآراء المنتمين للجيش قبل قبولهم.
المـــخـــاوف أيــضــاً من  وازدادت 
أن تكون العملية في دريسدن على 
علاقة بالإرهاب، بسبب اقتراب عيد 
المــيــلاد الــذي شهد اعــتــداءً إرهابياً 
عــــــام ٢٠١٦ عـــنـــدمـــا دهــــــس لاجـــئ 
تونسي يدعى أنيس العامري مشاة 
في إحدى أشهر أسواق الميلاد في 
بـــرلـــين. ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين، تطبق 
إجـــــــراءات أمــنــيــة أكــبــر فـــي حــمــايــة 
أسواق الميلاد، ولكن المخاوف تبقى 

من إمكانية اختراقها.

برلين: راغدة بهنام

القمة الأوروبية ـ المتوسطية
 تقرر إجراء أول مناورات مشتركة

أعـــلـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســبــانــيــة بــيــدرو 
ــــلاده ســـــوف تــســتــضــيــف أولــــى  ســانــتــشــيــز أن بــ
مــــنــــاورات عــســكــريــة مــشــتــركــة لـــبـــلـــدان الاتـــحـــاد 
الأوروبي خلال توليها الرئاسة الدورية للاتحاد 
في النصف الثاني من العام المقبل، وأن التنسيق 
ــاء بــلــغ مــرحــلــة مــتــقــدمــة مع  مـــع الــبــلــدان الأعـــضـ
هيئة الأركان الأوروبية التي ستشرف على هذه 
المناورات التي قد تشمل أيضاً تمارين لوحدات 

عسكرية بحرية.
ــتـــام الــقــمــة  ــــلان ســانــتــشــيــز فــــي خـ ــاء إعــ ــ وجــ
الــتــي عــقــدت فــي مدينة  الأوروبـــيـــة - المتوسطية 
آلــيــكــانــتــي عــلــى الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي الإســـبـــانـــي، 
تأكيداً لما كان أشار إليه الممثل الأعلى للسياسة 
الخارجية الأوروبــيــة جــوزيــب بــوريــل الـــذي قال 
ــاورات تشكل خــطــوة مــتــقــدمــة نحو  ــنـ إن هـــذه المـ
قيام «الذراع العسكرية الأوروبية» التي ستكون 
نــواتــهــا الأولـــــى «قــــوة الانــتــشــار الــســريــع» الــتــي 
قــوامــهــا ٥ آلاف مــقــاتــل، تــمــهــيــداً لاكــتــمــال الــقــوة 
الأوروبية المشتركة في العام ٢٠٢٥. وقال بوريل 
إن قـــيـــادة هـــذه الـــقـــوة المــشــتــركــة ســتــنــتــقــل، عند 
اكتمالها، من هيئات الأركان الوطنية إلى «القدرة 
العسكرية للتخطيط والتنفيذ» التابعة لهيئة 

الأركان الأوروبية الموحدة.
وقــالــت مــصــادر عــســكــريــة أوروبـــيـــة إن هــذه 
المــنــاورات المشتركة الأولـــى فــي تــاريــخ الاتــحــاد، 
قـــدرات هيئة الأركـــان  ستكون حاسمة لاخــتــبــار 
على القيادة وتنسيق الوحدات الوطنية، كخطوة 

أخيرة لتفعيل القيادة الأوروبية المشتركة.
ــان المــمــثــل الأعـــلـــى لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة  وكــ
التقرير السنوي  الأوروبية صرح خلال تقديمه 
للإنفاق العسكري في الاتحاد، أن الحرب الدائرة 
فــي أوكــرانــيــا ومــا رافــقــهــا مــن تــهــديــدات روسية 
مباشرة، كانت المحفز الأساسي للخطوات غير 
بــلــدان الاتــحــاد لتعزيز  المسبوقة التي اتخذتها 
قدراتها الدفاعية، وأن إسبانيا تعهدت تنظيم 
ــيــــة  أول مــــنــــاورات مــشــتــركــة لــلــجــيــوش الأوروبــ

وتحمل جزء من تكاليفها.
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن اقــتــراح تشكيل قــوة 
مـــشـــتـــركـــة لـــلانـــتـــشـــار الـــســـريـــع ســـابـــق لــنــشــوب 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، إذ تــضــمــنــتــه «الــبــوصــلــة 
الاستراتيجية» التي وضعها الاتحاد الأوروبي 
الــفــائــت، والــتــي تــحــدد التوجهات  الــعــام  مطالع 
ــيـــة بــــهــــدف تـــــجـــــاوز مـــفـــهـــوم  ــتـــراتـــيـــجـ الـــجـــيـــوسـ
«المجموعات القتالية» الأوروبية التي كان قوامها 
١٥٠٠ عنصر، لكنها بقيت حبراً على ورق بسبب 

عدم توافر الإرادة السياسية اللازمة لتفعيلها.
وقــالــت مــصــادر أوروبــيــة إن قــوة الانتشار 
السريع ستخصص لها مــوارد مالية للتعبئة 
والتجهيز والتدريب، وإن مهامها في المرحلة 
الأولــى ستكون محصورة في عمليات تحقيق 
الاستقرار، ثم في الإنقاذ والإخلاء خلال النزاعات 

الــقــيــادة العسكرية  الــحــربــيــة. ومـــن المنتظر أن 
ــي، الــتــي تــشــرف على  ــ الــعــامــة لــلاتــحــاد الأوروبــ
البعثات غير الحربية كتدريب القوات المسلحة 
في بلدان خارج الاتحاد، مثل مالي وجمهورية 
أفريقيا الــوســطــى والــصــومــال وأوكــرانــيــا، هي 
الــتــي ســتــتــولــى قـــيـــادة قــــوة الانـــتـــشـــار الــســريــع 

اعتباراً من العام ٢٠٢٥.
وأفـــادت مــصــادر أوروبــيــة مطلعة أن الــدول 
الأعضاء ما زالت تتفاوض على شروط المشاركة 
في هذه القوة ومصادر تمويلها، وأن المواقع التي 
ستدور فيها هذه المناورات الأولى لم تحدد بشكل 
نهائي بعد. وقالت هذه المصادر إن البحث يجري 
أيضاً حــول إمكانية مشاركة قــوات أطلسية في 

بعض التمارين التي ستشملها هذه المناورات.
ــر أن الـــتـــعـــاون الــعــســكــري بـــين بــلــدان  ويـــذكـ
ــوات تــاريــخــيــة  ــطــ ــاد الأوروبــــــــــي شـــهـــد خــ ــ ــحـ ــ الاتـ
متسارعة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا أواخر 
ــان أبـــرزهـــا تــمــويــل  فــبــرايــر (شـــبـــاط) الـــفـــائـــت، كــ
مــشــتــرك لمــشــتــريــات حــربــيــة مخصصة لمساعدة 
دولـــة خـــارج الاتــحــاد، وتنظيم دورات تدريبية 
لقوات أجنبية داخل البلدان الأعضاء، في بولندا 
وألمانيا وإسبانيا، فضلاً عن زيادات تاريخية في 
موازنات الإنفاق العسكري. وكان رئيس المجلس 
الأوروبـــي شــارل ميشال أعلن مؤخراً «أن إعــادة 
التسلح في الاتحاد أصبحت ضــرورة مصيرية 
مــلــحــة بــعــد الــتــطــورات الأخـــيـــرة»، وأنــهــا ستتم 

بصورة مشتركة بين الدول الأعضاء.
وتفيد بــيــانــات وكــالــة الــدفــاع الأوروبـــيـــة أن 
لــلــدول الأعــضــاء خلال  الــشــراء الحربي المشترك 
السنة الماضية بلغ ٧٫٩ مليارات دولار، أي ضعف 
الإنفاق في العام السابق، لكنه لا يتجاوز ١٨ في 
المــائــة مــن المـــوازنـــات الــعــامــة للتجهيز الــحــربــي، 
ــــدده الاتـــحـــاد وتــبــين  ــــذي حـ أي نــصــف المـــعـــدل الـ
بعد الــحــرب فــي أوكــرانــيــا أنــه دون الاحتياجات 

الأوروبية بكثير. 
ــراراً فـــي الأســابــيــع  ــ ــد نــبــه مــ ــل قـ ــان بـــوريـ ــ وكـ
الأخــيــرة إلــى أن المــخــزونــات الأوروبــيــة للمعدات 
الحربية والذخائر أشرفت على النضوب نتيجة 
المــســاعــدات الــتــي أرســلــتــهــا الــــدول الأعــضــاء إلــى 
أوكرانيا، وأن تجديدها بات ملحاً وحيوياً، ليس 
فقط بسبب الحرب الدائرة على حدود الاتحاد، 
بل في ضــوء ما تشهده بلدان عديدة قريبة من 

الحدود الخارجية للاتحاد.
أفــادت أن  وكانت بيانات الوكالة الأوروبية 
الإنفاق الدفاعي الإجمالي في بلدان الاتحاد بلغ 
٢١٤ مليار يورو العام الماضي، أي بزيادة قدرها ٦ 
في المائة عن العام السابق، لكن ذلك لا يشكل سوى 
١٫٥ في المائة من إجمالي الناتج القومي للبلدان 
الأعضاء، أي دون نسبة ٢ في المائة التي توافقت 
عليها الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي. ويذكر 
أن الإنفاق الدفاعي الصيني يعادل حالياً ٣ في 
المائة من إجمالي الناتج القومي، فيما يتجاوز 

٧ في المائة في الولايات المتحدة.

آليكانتي (إسبانيا): شوقي الريّس

زعيم المعارضة التركية يبدي مرونة تجاه مقترح تعديل دستوري بشأن الحجاب

«طاولة الستة» تؤكد تمسكها بالمرشح المشترك لمنافسة إردوغان

بينما طــرح حــزب «الــعــدالــة 
ــلاً  ــديـ ــعـ ــم تـ ــاكــ ــحــ ــيــــة» الــ ــنــــمــ ــتــ والــ
ــنـــهـــي كـــــل أشــــكــــال  ــاً يـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ دسـ
الــقــيــود عــلــى الــحــجــاب، لا تـــزال 
قضية المرشح المشترك للرئاسة 
التركية لمنافسة الرئيس رجب 
ــان فــي الانتخابات  طيب إردوغــ
المــــقــــررة فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المقبل، تشغل الساحة السياسية.

ـــع حـــول  ــ ــدل واسـ ــ ـــط جـ ــ ووسـ
ــاولــــة الـــســـتـــة»،  ــــلان « طــ ــــدم إعــ عـ
ــزاب مــعــارضــة  ــ الــتــي تــضــم ٦ أحـ
ــهــــوري»  ــمــ هـــــــي: «الــــشــــعــــب الــــجــ
برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، 
و«الــــــجــــــيــــــد» بـــــرئـــــاســـــة مــــيــــرال 
ــمــــقــــراطــــيــــة  أكــــشــــيــــنــــار، و«الــــديــ
والتقدم» برئاسة على باباجان، 
و«المستقبـل» برئاسة أحمد داود 
أوغلو، و«السعادة» برئاسة تمل 
كارمولا أوغلو، و«الديمقراطي» 
بـــرئـــاســـة جـــولـــتـــكـــين أويــــصــــال، 
مرشحها المشترك بعد، ووسط 
تـــشـــكـــيـــك مــــــن جـــــانـــــب وســــائــــل 
الإعلام المقربة من حزب «العدالة 
والتنمية» الحاكم فــي إمكانية 
اتفاق تلك الأحــزاب على مرشح 
مــــشــــتــــرك، أكــــــــدت أكـــشـــيـــنـــار أن 
«طــــاولــــة الـــســـتـــة» ســتــذهــب إلــى 

الانتخابات بمرشح واحد.
وقالت أكشينار في مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة: «يـــجـــب أن نــذهــب 
مع مرشح واحــد، وهــذا المرشح 
يجب أن يفوز... يجب أن نفوز». 
وأضـــافـــت: «لــقــد فعلنا ذلـــك في 
فــي   ،«٢٠١٩ (آذار)  مــــــارس   ٣١
إلــى الانتخابات المحلية  إشـــارة 
حــــــين ســــمــــح اتــــــفــــــاق «تــــحــــالــــف 
الأمة» المكوّن من حزبها وحزب 
ــــوري» عــلــى  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ «الــــشــــعــــب الـ
مرشحين بين الحزبين، في فوز 
ــام أوغــلــو مــرشــح حــزب  أكــــرم إمــ
ــهــــوري بــبــلــديــة  ــمــ الـــشـــعـــب الــــجــ
إســطــنــبــول لــلــمــرة الأولــــــى بعد 
سيطرة حزب «العدالة والتنمية» 
ــاً، إلـــى  الـــحـــاكـــم عــلــيــهــا ٢٠ عــــامــ
جانب بلدية أنقرة التي فاز بها 
أيضا منصور ياواش من حزب 
ــهـــوري»، وعـــدد  ــمـ «الـــشـــعـــب الـــجـ
آخر من أهم البلديات مثل إزمير 

وأضنة ومرسين.
ــــت: «لــــقــــد ضــحــيــنــا  ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ
فـــي ٣١ مــــــــارس... الـــشـــيء المــهــم 

والرئيس بالنسبة لي هو كسب 
الــطــريــق لــلانــتــقــال إلــــى الــنــظــام 
المــعــزز... نحن كحزب  البرلماني 
قدمنا تضحيات فــي ٣١ مــارس 
٢٠١٩، وبعد تشكيل طاولة الستة 
تنازلت عن حقي أيضاً بقولي: 

لن أكون مرشحة للرئاسة».
وقــــالــــت أكـــشـــيـــنـــار: «رأيــــنــــا 
الــتــكــلــفــة الـــتـــي تــكــبــدتــهــا تــركــيــا 
ــحــــول إلــــــى الـــنـــظـــام  ــتــ بـــســـبـــب الــ
الرئاسي فــي ٢٠١٨؛ لذلك يجب 
أن نذهب إلى انتخابات الرئاسة 
ــذا  المــقــبــلــة بـــمـــرشـــح واحـــــــد، وهــ

المرشح يجب أن يفوز».
ــال  ــ فـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، قـ
كليتشدار أوغلو رداً على سؤال 
حـــول عـــدم الإعـــــلان عـــن المــرشــح 
«طـــــاولـــــة الـــســـتـــة»  الــــرئــــاســــي لــــــ
لـــهـــذا  ــتــــى الآن: «بـــالـــنـــســـبـــة  حــ
الــــســــؤال، لــنــفــتــرض أن المــرشــح 
تــم الإعـــلان عنه ونحن لــم نتفق 
ــلـــى بــــرنــــامــــج الــحــكــومــة  ــعـــد عـ بـ
التي ستتولى إدارة البلاد بعد 
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، ســيــصــدر 
زعـــيـــم الـــحـــزب بــيــانــاً مــنــفــصــلاً، 
وسيصدر المرشح للرئاسة بياناً 
منفصلاً... ألا يقول المواطنون 
ــم يــتــفــقــوا فــيــمــا بــيــنــهــم،  إنـــهـــم لـ
يــجــب أن نــقــول جــمــيــعــاً الــشــيء 
نفسه حتى يكون هناك خطاب 

واحد».

وأضـــــــــــاف: «لـــــــن يــــكــــون مــن 
أبــداً تسمية المرشحين  الصواب 
ــذا أمــر  دون الاتـــفـــاق عــلــيــهــم، هــ
لــلــغــايــة، يــجــب أن نتفق  خــطــيــر 
عــلــى مــا يــجــب الــقــيــام بــه وكيف 
سننفذه». وتعقد «طاولة الستة» 
اجــتــمــاعــهــا الــعــاشــر فـــي نــهــايــة 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الحالي. وسيركز الاجتماع، الذي 
سيستضيفه حــزب «المستقبل» 
ــلــــو،  بـــرئـــاســـة أحــــمــــد داود أوغــ
على استكمال مناقشة خريطة 
ــا بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات  ــريـــق لمــ ــطـ الـ
والــنــظــام الــبــرلمــانــي المــعــزز، ولن 
إلــى مسألة المرشح  يتم التطرق 
الــــرئــــاســــي، الـــتـــي ســـبـــق أن قـــال 
ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ رئــــيــــس حــــــزب «الـ
والتقدم»، علي باباجان، بشأنها 
إن المـــرشـــح الــتــوافــقــي لــلأحــزاب 
الــســتــة سيتم الإعــــلان عــنــه بعد 
شهر أو شهرين من إعلان موعد 

الانتخابات.
وكــــــــــــــان حـــــــــــزب «الـــــــعـــــــدالـــــــة 
ــار شــكــوكــاً بــشــأن  والــتــنــمــيــة» أثــ
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والــــبــــرلمــــانــــيــــة المــــــحــــــدد فــــــي ١٨ 
يونيو (حــزيــران) المقبل، بسبب 
احـــتـــمـــالات الـــتـــوجـــه إلــــى جــولــة 
ثــانــيــة لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
حــيــث أعــلــن الـــحـــزب أن الــتــوجــه 
إلــــى جـــولـــة ثــانــيــة ســيــتــعــارض 

مـــع مـــوعـــد مـــوســـم الـــحـــج وعــيــد 
الأضحى. في هذه الأثناء، تلقى 
البرلمان التركي، مساء الجمعة، 
مقترحاً بتعديل دستوري مقدم 
مـــن حــــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 
الحاكم وحليفه حــزب «الحركة 
القومية»، يتعلق بمسألة حماية 
حق الحجاب وحماية العائلة من 
الــشــذوذ، فــي خــطــوة استهدفت 
الـــضـــغـــط عـــلـــى حـــــزب «الـــشـــعـــب 
الجمهوري»، الذي سبق أن أطلق 
رئيسه كمال كليتشدار أوغلو في 
٣ أكتوبر (تشرين الأول) دعوة 
لــتــشــريــع قـــانـــون يــحــمــي الــحــق 
في الحجاب، رد عليه إردوغــان 
ــدعـــــوة إلـــــــى إقــــــــــرار تـــعـــديـــل  ــ ــالـ ــ بـ
الـــقـــانـــون يــمــكــن  دســــتــــوري لأن 

تغييره بسهولة.
وأعـــلـــن الـــحـــزب الــحــاكــم أنــه 
ــتـــرحـــات إلـــــى الـــبـــرلمـــان  ــقـ قـــــدم المـ
ــواب «تـــحـــالـــف  ــ ــ ــع عــلــيــهــا نـ ــ ــ ووقـ
ــن حـــزبـــي  ــ ــــف مــ ــؤلــ ــ الــــشــــعــــب» المــ
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» و«الــحــركــة 
القومية»، وعــددهــم ٣٣٦ نائباً. 
المــادتــين ٢٤  وتشمل التعديلات 
المتعلقة بالحجاب، و٤١ المتعلقة 
بالعائلة وحمايتها من الشذوذ.

وذكــــرت الــقــيــاديــة فــي حــزب 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة» الــحــاكــم  ــدالــ ــعــ «الــ
أوزلام زنــــغــــين، خــــــلال مــؤتــمــر 
صحافي شاركت فيه نائبات من 

«تحالف الشعب»، أن «التعديلات 
لا تـــخـــص فـــقـــط غـــطـــاء الــــــرأس، 
بـــل تــتــعــلــق بــالمــحــجــبــات وغــيــر 

المحجبات وملايين العائلات».
ومــن أجــل مــرور التعديلات 
الدستورية من البرلمان مباشرة، 
ــعــــين مـــــوافـــــقـــــة ٤٠٠ عـــضـــو  يــــتــ
فـــيـــمـــا تــحــتــاج  ــل ٦٠٠،  ــ مــــن أصــ
الـــتـــعـــديـــلات إلـــــى مـــوافـــقـــة ٣٦٠ 
عــضــواً عــلــى الأقــــل لــلــذهــاب إلــى 
الاستفتاء الشعبي، فيما يمتلك 
«تــحــالــف الــشــعــب» ٣٣٦ عــضــواً 
فقط، أي أنه يحتاج إلى أصوات 
ــزاب أخـــرى مــن أجـــل التوجه  أحــ
لــلاســتــفــتــاء أو الــقــبــول المــبــاشــر 

للتعديلات.
وســـــــــــيـــــــــــجـــــــــــري تـــــــحـــــــويـــــــل 
التعديلات إلى اللجان المختصة، 
الــبــرلمــان بمناقشة  على أن يبدأ 
الــدســتــوريــة الشهر  الــتــعــديــلات 
المـــقـــبـــل، وطـــرحـــهـــا لــلــتــصــويــت 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط). ولا ترغب 
المـــــعـــــارضـــــة فــــــي الـــــــذهـــــــاب إلــــى 
ــــى وضـــع  ــقـــود إلـ اســـتـــفـــتـــاء قــــد يـ
صندوق ثالث بجانب صندوقي 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

في يونيو المقبل.
ودفــــــــــــــــع اقـــــــــــتـــــــــــراب مـــــوعـــــد 
الانـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات الــــــرئــــــاســــــيــــــة 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــــعـــــام المـــقـــبـــل، 
إردوغـــــان إلـــى الــتــلــويــح بإمكان 
طرح المسألة على الاستفتاء، غير 
المحتمل كليتشدار  أن منافسه 
أوغــــلــــو هــــو مــــن أثـــــــار الــقــضــيــة 
أولاً، متهماً إردوغـــان بمحاولة 

«احتجاز المحجبات كرهائن».
وأبـــــــدى كـــلـــيـــتـــشـــدار مــوقــفــاً 
ــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــعــديــل  مـــرنـ
المـــــقـــــتـــــرح مــــــن جـــــانـــــب الــــحــــزب 
الـــحـــاكـــم، قــــائــــلاً: «نـــحـــتـــاج إلـــى 
رؤية النص أولاً، وهل يتناسب 
مع مشروع القانون الذي قدمناه 
أم لا؟... سنرى ما إذا كانت هناك 
أي مكونات أخرى فيه... ينبغي 
ألا تتدخل السياسة في ملابس 
النساء... اقترحنا قانوناً حتى 
لا يساء استغلال السياسة. قالوا 
دعونا نقدم اقتراحاً دستورياً. 
ســنــرى اقــتــراحــهــم الــدســتــوري. 
الــذي  الــعــرض  أولاً، سننظر فــي 
يـــــأتـــــي داخــــــــــل أنــــفــــســــنــــا. نــحــن 
ــتـــصـــرف وكــــأنــــنــــا يـــجـــب أن  لا نـ
نــعــارضــه... نريد إزالـــة القضية 

من جدول أعمال تركيا».

برلمانيات من «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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تصريحات المستشارة الألمانية السابقة تثير موجة غضب في موسكو

«الواقع على الأرض» في أوكرانيا للتوصل إلى حل معها بوتين يشترط الإقرار بـ
موسكو: رائد جبر

ــرور أقـــل مــن يـــوم، على  بــعــد مـ
تصريحات نارية أطلقها الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين خــلال 
مــشــاركــتــه فــي قــمــة بــلــدان الاتــحــاد 
الاقتصادي الأوراسي التي انعقدت 
الــعــاصــمــة القرغيزية  الجمعة فــي 
بشكيك، وضع الكرملين تصوراته 
لــنــهــايــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
أوكــرانــيــا، مــشــدداً على أنــه «ســوف 
يتعين على كل الأطـــراف الاعتراف 
بالواقع الجديد على الأرض» من 
إلــى تسوية نهائية  أجــل التوصل 
لــلــصــراع. وكـــان بــوتــين لـــوح خــلال 
«محو  مشاركته في أعمال القمة بـ
أي بلد» يفكر في شن هجوم نووي 
على روسيا، وقال إن بلاده «قد تفكر 
بشكل رسمي فــي إضــافــة إمكانية 
توجيه الضربة النووية الوقائية 
الأولى لنزع سلاح خصمها». لكنه 
أكد في الوقت ذاتــه أنه «في نهاية 
المطاف لا بد من التوصل إلــى حل 

سياسي للأزمة».
وحـــدد بــوتــين الــســبــت شــروط 
بــــــلاده لــلــتــوصــل إلـــــى هـــــذا الـــحـــل، 
ــى مــوســكــو  ــه إلــ ــودتـ ــور عـ ــن فــ ــلـ وأعـ
بأنه «يتعين على الجميع الاتفاق 
مـــع الــحــقــائــق الـــتـــي تــشــكــلــت على 
العسكرية  العملية  بعد  الأرض»، 
الــخــاصــة فــي أوكــرانــيــا. فــي إشــارة 
الـــــقـــــوات  مــــلــــف ســــيــــطــــرة  إلــــــــى أن 
الــروســيــة عــلــى دونــبــاس ومناطق 
واســــعــــة أخــــــرى مــــن أوكــــرانــــيــــا لــن 
ــات مــع  ــاوضــ ــفــ ــــوع مــ ــــوضـ ــكــــون مـ تــ
الــجــانــب الأوكــــرانــــي. وقــــال بــوتــين 
فــي مؤتمر صحافي عقب زيــارتــه 
التسوية  «عملية  لقيرغيزستان: 
لــن تكون سهلة  كــكــل... نعم، ربما 
الــوقــت. بطريقة  وتستغرق بعض 

أو بـــأخـــرى، يــتــعــين عــلــى الــجــمــيــع 
الاتــفــاق مــع الحقائق التي تتطور 
وتتشكل على الأرض بعد العملية 

العسكرية».
وأشــار الرئيس الــروســي، إلى 
أن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة 
فــي أوكــرانــيــا «مستمرة كالمعتاد، 
ولا توجد أسئلة أو مشاكل اليوم، 
وكـــل شـــيء يــســيــر بــثــبــات». ولـــوح 
بوتين برزمة إجراءات قال إنها قد 
تشكل رداً على قرار أوروبي بتعزيز 
العقوبات على روسيا، وخصوصاً 
من خلال وضع سقف لسعر النفط 
الروسي. وقال إن بلاده سوف تفكر 
في خفض إنتاج النفط إذا تطلب 
الأمــر، لكنه أضــاف أنها «لــم تتخذ 

أي قرارات بهذا الشأن حتى الآن».
وزاد: «لدينا اتفاق مع (أوبك) 
على مستوى إنتاج معين، وسوف 
نفكر بخطوات إضافية، إذا تطلب 
الأمــــر». وشـــدد عــلــى أنـــه كـــان على 
الــوضــع في  الــتــحــرك إزاء  موسكو 
أوكـــرانـــيـــا «فــــي وقــــت أبـــكـــر لحسم 
الأزمـــــة»، مــوجــهــاً انــتــقــادات حــادة 
لتصريحات المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
السابقة أنجيلا ميركل حول هذه 
الاتــفــاقــات. وقــال بــوتــين: «على ما 
يــبــدو، لــقــد تــأخــرنــا فــي توجهنا، 
لنكن صادقين. ربما، كل هذا كان 
يـــجـــب أن يـــبـــدأ فــــي وقـــــت ســـابـــق. 
لــقــد عــوّلــنــا بــبــســاطــة عــلــى حقيقة 
ــتــــوافــــق فــي  أنـــنـــا ســنــتــمــكــن مــــن الــ
إطـــــــــار اتــــفــــاقــــيــــات مـــيـــنـــســـك عــلــى 
الــــســــلام». وزاد أن حــديــث  ــــلال  إحـ
المستشارة السابقة «يطرح سؤال 
الــثــقــة... الثقة بالطبع تكاد تصل 
إلى الصفر، ولكن بعد تصريحات 
ميركل، بالطبع يأتي ســؤال كيف 
تتفاوض على شــيء مــا؟ وهــل من 
المــمــكــن الـــتـــفـــاوض ومــــع مـــن وأيـــن 

الـــضـــمـــانـــات؟ هــــذا طــبــعــاً الـــســـؤال 
المــــطــــروح». وكـــانـــت مــيــركــل، قــالــت 
فــي حــديــث صحافي إن اتفاقيات 
مينسك، كانت تهدف لمنح كييف 
الـــوقـــت الـــكـــافـــي لــتــعــزيــز قــدراتــهــا 
العسكرية. وأثـــارت هــذه الكلمات 
غضباً قوياً في موسكو، ووصفتها 
الناطقة باسم الخارجية الروسية 
ــا، بـــأنـــهـــا «دلـــيـــل  ــ ــاروفــ ــ ــا زاخــ ــاريــ مــ
ــه فــي  ــدامــ ــتــــخــ ــكـــن اســ ــمـ ــــي يـ ــافـ ــ إضـ
محكمة دولية». ووفقاً لزاخاروفا 
فإن إقرار المستشارة الألمانية يبدو 
«فظيعاً»، وزادت: «يتجلى التزوير 
كوسيلة لعمل الغرب، إضافة إلى 

المــكــائــد والـــتـــلاعـــبـــات، وكــــل أنــــواع 
تشويه الحقيقة والقانون».

ــدوره، أعــلــن رئــيــس مجلس  ــ بــ
الــــدومــــا فــيــاتــشــيــســلاف فــولــوديــن 
ــلــــى ألمـــانـــيـــا  الــــســــبــــت أنـــــــه يــــجــــب عــ
وفــرنــســا دفـــع تــعــويــضــات لسكان 
إقليم دونباس، مؤكداً على أهمية 
تــحــمــيــل الــــقــــادة الـــســـيـــاســـيـــين فــي 
هذين البلدين (المستشارة السابقة 
والرئيس السابق فرنسوا هولاند) 
مسؤولية عدم الامتثال لاتفاقيات 
ــبـــرلمـــان  ــيــــس الـ مـــيـــنـــســـك. وقـــــــال رئــ
ــا  ــيـ ــانـ ــى ألمـ ــلــ ــــب عــ ــجـ ــ الـــــــروســـــــي: «يـ
وفــرنــســا دفـــع تــعــويــضــات لسكان 

دونباس. بسبب الإخفاق المخطط 
مسبقاً في الوفاء بالالتزامات التي 
تــــم الــتــعــهــد بـــهـــا نــتــيــجــة لــتــوقــيــع 
اتــفــاقــيــة دولـــيـــة، مــمــا أســـفـــر ليس 
فــقــط خـــســـارة لــلــثــقــة، ولــكــن أيــضــاً 
عـــن جــريــمــة يــجــب عــلــى المــوقــعــين 
عــلــى اتــفــاقــيــات مــيــنــســك - مــيــركــل 
وهــــولانــــد تــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا». 
وفقاً لفولودين، وقع وزيرا خارجية 
ألمانيا وفرنسا في عام ٢٠١٤ وثيقة 
مينسك للمصالحة بين السلطات 
ــيــــة والمـــعـــارضـــة كــضــامــن  ــرانــ الأوكــ
لــلأحــداث. وبعد  للتطور السلمي 
ــــيء بــانــقــلاب  ــل شـ ــهـــى كــ ــتـ ــك «انـ ــ ذلـ

في كييف وإبـــادة جماعية لسكان 
ــبــــاس. وقــــد شـــاركـــت الأطــــراف  دونــ
الأوروبــــــيــــــة فــــي إبــــــــرام اتـــفـــاقـــيـــات 
مينسك التي يتضح حالياً أن أحداً 

لم يخطط فعلياً لتنفيذها».
وحــــذرت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
السبت من «مساعٍ غربية لتوسيع 
رقـــعـــة المـــعـــركـــة وإقــــنــــاع جــورجــيــا 
بفتح جبهة عسكرية جديدة ضد 
روسيا». وقال مدير الدائرة الرابعة 
بـــالـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة ديــنــيــس 
غونتشار، إن «الدول الغربية قامت 
بتنشيط تحركها في اتجاه توجيه 
دعوات استفزازية لجورجيا لفتح 

جبهة ثانية ضد روســيــا». وشدد 
الدبلوماسي على أهمية تنشيط 
الاتــصــالات السياسية فــي جنيف 
حــــول الـــوضـــع فـــي مــنــطــقــة جــنــوب 
ــــي مــلــف  ــاً فـ ــاز، وخــــصــــوصــ ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ الـ
الــعــلاقــات بــين جــورجــيــا وإقليمي 
ــا وأوســـيـــتـــيـــا الــجــنــوبــيــة.  ــازيـ أبـــخـ
وأشــار غونتشار إلــى أن «موسكو 
تـــنـــطـــلـــق مـــــن الــــحــــاجــــة المــــتــــزايــــدة 
الــوضــع  فــي  المــفــاوضــات  لتنشيط 

الجيوسياسي المتغير».
وزاد: «إن حتمية الاتــصــالات 
المـــنـــتـــظـــمـــة بــــين مــمــثــلــي تــبــلــيــســي 
وسوخوم وتسخينفال تزداد على 
الـــدعـــوات الاســتــفــزازيــة من  خلفية 
الــعــواصــم الغربية  كييف وبــعــض 
لــســلــطــات جـــورجـــيـــا لــفــتــح جــبــهــة 
ثــانــيــة ضـــد روســـيـــا فـــي أبــخــازيــا 
وأوسيتيا الجنوبية». وأكــد على 
رؤيــة بــلاده بأنه «في ظل الظروف 
الحالية، فإن القضايا ذات الأولوية 
التي تدعو لها موسكو وحلفاؤها 
مــن أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية 
تتمثل في وضع اتفاق ملزم قانوناً 
بشأن عدم استخدام جورجيا للقوة 
ضد أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، 
ــــدود بــين  ــحـ ــ ــن تـــرســـيـــم الـ فـــضـــلاً عــ

الأطراف الثلاثة».
على صعيد آخر، أعلنت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة، عــــن وضـــع 
رزمــة عقوبات جديدة شملت ٢٠٠ 
مــواطــن كــنــدي بينهم «مــســؤولــون 
رفـــيـــعـــو المـــســـتـــوى وبـــرلمـــانـــيـــون». 
وقــالــت الــنــاطــقــة بــاســم الــخــارجــيــة 
القرار جاء «رداً على العقوبات  إن 
الــتــي فرضتها أوتـــاوا  الشخصية 
ضد المسؤولين الروس والعسكريين 
والــقــضــاة وضــبــاط إنــفــاذ الــقــانــون 
والشخصيات العامة، وعلى أساس 
ــنـــع دخــــول  ــثـــل تــــم مـ ــلـــة بـــالمـ المـــعـــامـ

٢٠٠ مـــواطـــن كـــنـــدي، إلــــى روســيــا 
الاتحادية».

مــــــيــــــدانــــــيــــــاً، شـــــنـــــت الــــــقــــــوات 
الـــروســـيـــة الــســبــت، هــجــومــاً جــويــاً 
جديداً على مناطق حيوية في عدد 
من المدن الأوكرانية. وأفادت وسائل 
إعلام روسية وأوكرانية أن أصوات 
انفجارات قوية سمعت في خاركيف 
وبــولــتــافــا ودنــيــبــروبــتــروفــســك في 
أوكرانيا. في وقت سابق من اليوم، 
تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في 
مناطق خاركيف وسومي وبولتافا 

ودنيبروبتروفسك.
إلى ذلــك، أعلنت وزارة الدفاع 
ــوات  ــ ــقـ ــ الـ ــــت، أن  ــبـ ــ ــسـ ــ الـ ــة  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
الأوكرانية «تكبدت خسائر كبيرة 
الــيــوم المــاضــي،  فــي الأرواح خـــلال 
وأجبرت على ترك مواقعها في عدد 
من المناطق». وأفــاد بيان عسكري 
بــأن العمليات الهجومية للقوات 
ــلــــت فـــــي اتـــجـــاه  ــواصــ الــــروســــيــــة تــ
كراسنو - ليمان، مضيفاً أن القوات 
الأوكــرانــيــة تــراجــعــت بعد سيطرة 
القوات الروسية على خطوط مهمة. 
الــروســيــة  الـــقـــوات  الــبــيــان أن  وزاد 
ــيـــوم الأخـــيـــر، في  نــجــحــت خــــلال الـ
إحــبــاط هــجــومــين حــاولــت الــقــوات 
الأوكرانية تنفيذهما، و«تم القضاء 
على نحو ٦٠ جندياً بينهم مرتزقة 

أجانب».
وفـــــــــي مــــــحــــــور كــــوبــــيــــانــــســــك، 
أسفرت العمليات الهجومية للقوات 
الـــروســـيـــة عــــن مــقــتــل أكـــثـــر مــــن ٣٠ 
عسكرياً أوكرانياً، وفقاً للبيان. وفي 
اتجاه دونيتسك، قالت وزارة الدفاع 
ــلـــت  ــيـــة «واصـ ــــدات الـــروسـ ــــوحـ إن الـ
عــمــلــيــاتــهــا الـــهـــجـــومـــيـــة، وأجـــبـــرت 
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة عــلــى الــتــراجــع 
وترك نقاط تمركزها المحصنة، بعد 

تكبدها خسائر فادحة».

بوتين مع ميركل وماكرون في مناسبة سابقة. ويطالب الدوما الآن ألمانيا وفرنسا بدفع تعويضات لسكان دونباس للإخفاق
 في اتفاقيات مينسك التي قال إنها استخدمت لكسب الوقت وبناء قدرات أوكرانيا العسكرية (رويترز)

فائزون بجائزة نوبل للسلام 
 يدعون لـ «دعم المقاومة» في أوكرانيا

أوسلو: «الشرق الأوسط»

دعا الفائزون الثلاثة بجائزة 
نوبل للسلام، الممثلين للمجتمع 
ــيـــا  ــيــــا وروسـ ــرانــ المــــدنــــي فــــي أوكــ
ــاء  ــقــ وبــــــــيــــــــلاروس، إلـــــــى عـــــــدم إلــ
الــســلاح فــي الــحــرب «الــجــنــونــيــة 
ــي يــشــنــهــا  ــ ــتـ ــ والإجـــــــرامـــــــيـــــــة»، الـ
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين في أوكرانيا، وذلــك خلال 
تــســلــمــهــم جــائــزتــهــم فـــي أوســلــو 
إلــى  الــفــائــزون  الــســبــت. وينتمي 
الــثــلاث الرئيسية المعنية  الـــدول 
بالنزاع، وهم الناشط الحقوقي 
البيلاروسي أليس بيالياتسكي 
الذي لا يزال مسجوناً في بلاده، 
والمــنــظــمــتــان غــيــر الــحــكــومــيــتــين 
«ميموريال» الروسية التي حلت 
رسمياً بقرار من القضاء، و«مركز 
الـــحـــريـــات المـــدنـــيـــة» الأوكــــرانــــي. 
ــائــــزة  ــنــــحــــوا الــــجــ وكــــــانــــــوا قـــــد مــ
«حـــقـــوق الإنـــســـان  ــتـــزامـــهـــم بــــ لالـ
ــايــــش  ــعــ ــتــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ والـ

السلمي».
وأكدت رئيسة مركز الحريات 
المــدنــيــة الأوكــــرانــــي أولــكــســانــدرا 
ــتــــشــــوك عــــنــــد تــســلــمــهــا  ــيــ ــفــ ــاتــ مــ
جــائــزتــهــا، أن «شــعــب أوكــرانــيــا 
يريد السلام أكثر من أي أحد آخر 
في العالم»، لكنها شددت على أن 
«السلام في بلد مهاجم لا يمكن 
ــذا لن  الــقــتــال. هـ تحقيقه بــوقــف 

يكون سلاماً، بل احتلال».
ــز الـــــحـــــريـــــات  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــئ مـ ــ ــ ــشـ ــ ــ أنـ
فــــي ٢٠٠٧،  المـــدنـــيـــة الأوكــــــرانــــــي 
ــم الـــحـــرب  ــرائــ ويــــوثّــــق حـــالـــيـــاً جــ
الــقــوات الروسية  الــتــي ترتكبها 
فــــي أوكــــرانــــيــــا: تـــدمـــيـــر المــبــانــي 
الــســكــنــيــة والــكــنــائــس والمـــــدارس 
والمــســتــشــفــيــات، وقــصــف مــمــرات 
الإجــــــــــلاء، والـــتـــهـــجـــيـــر الـــقـــســـري 
لــلــســكــان، والــتــعــذيــب والــجــرائــم. 
ــة  ــالـ ــوكـ ــتـــشـــوك لـ ــيـ ــفـ ــاتـ وقـــــالـــــت مـ
الصحافة الفرنسية، قبيل الحفل، 
إنّها كتبت خطاب الشكر لمنحها 
جائزة نوبل على ضوء الشموع 
نتيجة التفجيرات التي تعرضت 
لــلــطــاقــة في  الــبــنــى التحتية  لــهــا 

أوكرانيا.
وخلال تسعة أشهر من الغزو 
الروسي، أحصى مركز الحريات 
المدنية «أكثر من ٢٧ ألف حلقة» من 
جرائم الحرب، وفق قولها، وهذا 
«لــيــس ســوى غيض مــن فيض». 
وأضافت: «الحرب تحول الناس 
إلى أرقام. يجب أن نسمّي جميع 
ضحايا جــرائــم الــحــرب». ودعــت 
مـــاتـــفـــيـــتـــشـــوك بــــصــــوت مــتــهــدج 
خـــلال خــطــابــهــا فــي قــاعــة مدينة 
أوسلو المزينة بأزهار حمراء من 
إلــى قيام  سيبيريا، مــرة أخـــرى، 
محكمة دولية لمحاكمة «بوتين، 
و(حــلــيــفــه الــزعــيــم الــبــيــلاروســي 
ألكسندر) لوكاشينكو ومجرمي 

حرب آخرين».
ــدد الــــفــــائــــز  ــ ــ ــه، نــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
ــة  ــمــ ــنــــظــ الــــــــــــروســــــــــــي رئـــــــــيـــــــــس مــ
«مــيــمــوريــال» يــان راتشينسكي، 
ــمــــوحــــات الإمـــبـــريـــالـــيـــة»  «الــــطــ ـــ بــ
الموروثة من الاتحاد السوفياتي 
ــر حــتــى  ــ ــزدهـ ــ ــي «مــــــا زالـــــــت تـ ــتــ الــ
اليوم». ورأى أن روسيا فلاديمير 
بــوتــين حــوّلــت المعنى التاريخي 
للنضال ضــد الفاشية «لصالح 
مصالحها السياسية الخاصة». 
ــا  ــ ــيـ ــ وقـــــــــــال إن «مــــــقــــــاومــــــة روسـ
(باتت) بمثابة فاشية». واعتبر 
ــذا الــتــشــويــه يـــوفـــر «المـــبـــرر  أن هــ
الآيديولوجي للحرب الجنونية 

والإجرامية ضد أوكرانيا».
وعملت منظمة «ميموريال» 
مـــدى عــقــود مــنــذ تأسيسها عــام 
الــــضــــوء عــلــى  إلــــقــــاء  ١٩٨٩ عـــلـــى 
الــجــرائــم المــرتــكــبــة فــي ظــل نظام 
ــرة  ــ ــفـــاظ عـــلـــى ذاكـ ســـتـــالـــين والـــحـ
ضــحــايــاه وتــوثــيــق الانــتــهــاكــات 
لــلــحــريــات والــحــقــوق فــي روســيــا 

والاتحاد السوفياتي سابقاً.
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق كـــــــــــمّ أفـــــــــــواه 
المعارضة والإعـــلام، أمــر القضاء 
الروسي بحل المنظمة في أواخر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن  ٢٠٢١، وفـــي ٧ 
الأول) ليلة فوزها بجائزة نوبل، 
ــبـــهـــا فــي  ــكـــاتـ ــادرة مـ ــ ــــصـ ــمـ ــ ــر بـ ــ ــ أمـ
موسكو. وأشار راتشينسكي إلى 
أنّ عدد السجناء السياسيين في 
روســيــا حالياً أكــبــر مــن مجموع 
عــددهــم فــي الاتــحــاد السوفياتي 
فــتــرة البيريسترويكا  فــي بــدايــة 

في ثمانينات القرن الماضي.
ــــس  ــيــ ــ ــ ونـــــــقـــــــلـــــــت زوجـــــــــــــــــة أل
بيالياتسكي عن زوجها المسجون 
قوله لدى تسلمها الجائزة نيابة 
عـــنـــه، إن روســـيـــا تـــريـــد تــحــويــل 
ــا إلــــــى «ديـــكـــتـــاتـــوريـــة  أوكـــــرانـــــيـــ

تــابــعــة» مــثــل روســـيـــا الــبــيــضــاء. 
وقــالــت ناتاليا بينتشوك، التي 
تلقت الجائزة نيابة عن زوجها 
فـــــي قــــاعــــة مــــديــــنــــة أوســــــلــــــو، إن 
ــهــــدي الـــجـــائـــزة  ــ بــيــالــيــاتــســكــي يُ
«لمـــلايـــين المـــواطـــنـــين مـــن روســيــا 
البيضاء الذين تصدوا وخرجوا 
إلــــى الــــشــــوارع وعـــلـــى الإنــتــرنــت 
لــلــدفــاع عـــن حــقــوقــهــم المــدنــيــة». 
وتابعت: «إنه يسلط الضوء على 
الــوضــع المــأســاوي والــنــضــال من 
أجل حقوق الإنسان في البلاد»، 
موضحة أنها كانت تردد كلمات 
زوجــهــا. ونقلت أمــس (السبت)، 
عن زوجها قوله: «أعرف بالضبط 
شـــكـــل أوكــــرانــــيــــا الـــــــذي يــنــاســب 
روســـيـــا و(الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر) 
بوتين: ديكتاتورية تابعة، تماماً 
مثل روسيا البيضاء اليوم، حيث 
يــتــم تــجــاهــل وغـــض الـــطـــرف عن 

صوت المظلومين».
واعـــتـــقـــلـــت قــــــوات الأمــــــن فــي 
الــبــيــضــاء بيالياتسكي  روســـيـــا 
(٦٠ عـــامـــاً) وآخـــريـــن فـــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، في 
حملة قمع على معارضي رئيس 
الـــبـــلاد ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو. 
وأغـــــلـــــقـــــت الــــســــلــــطــــات وســــائــــل 
ــقــــرات  إعـــــــلام غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة ومــ
جماعات لحقوق الإنــســان، بعد 
احتجاجات حاشدة في أغسطس 
(آب) المــاضــي، على الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــتــي قــالــت المــعــارضــة 
إنها مــزورة. وبيالياتسكي رابع 
ــجــــائــــزة نـــوبـــل  شـــخـــص يــــفــــوز بــ
للسلام وهو معتقل، بعد الألماني 
كارل فون أوسيتزكي عام ١٩٣٥، 
ــاو بــــو عـــام  ــيـ والـــصـــيـــنـــي لـــيـــو شـ
٢٠١٠، وزعــيــمــة مــيــانــمــار أونـــج 
سان سو تشي، التي كانت رهن 

الإقامة الجبرية عام ١٩٩١.

رئيسة مركز الحريات المدنية الأوكراني أولكساندرا ماتفيتشوك
 عند تسلمها جائزتها (إ.ب.أ)

بوريس جونسون يطالب بتكثيف جهود دعم كييف لإنهاء الحرب العام المقبل

معركة باخموت الأوكرانية هاجس القوات الروسية
واشنطن - كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

يــتــلــقــى الــجــيــش الــــروســــي في 
مــعــركــتــه لــلــســيــطــرة عــلــى بــاخــمــوت 
دعــــمــــاً مــــن مـــرتـــزقـــة مــــن مــجــمــوعــة 
«فــاغــنــر»، بينهم ســجــنــاء حصلوا 
عــلــى وعـــــود بــتــخــفــيــف عــقــوبــاتــهــم 
مقابل قتالهم في أوكرانيا وجنود 
احــتــيــاط مدنيين تــم تجنيدهم في 

سبتمبر (أيلول).
وتقدمت القوات الروسية قليلاً 
باتجاه المدينة وأعلنت استيلاءها 
عــلــى بـــلـــدات صــغــيــرة، مـــن دون أن 
يـــبـــدو أنـــهـــا فـــي وضــــع يــســمــح لها 
بغزو المدينة التي بقي فيها نصف 
ســكــانــهــا الـــذيـــن كــــان عـــددهـــم يبلغ 
٧٠ ألف نسمة قبل الحرب، بحسب 

السلطات الأوكرانية.
وفـــــــــي الأســــــابــــــيــــــع الأخـــــــيـــــــرة، 
ــرتــــدي طــابــعــاً  أصـــبـــحـــت المــــعــــارك تــ
بــالــنــســبــة للمسؤولين  أكــبــر  رمــزيــاً 
الــروس، لأن الاستيلاء على المدينة 
ســيــأتــي بــعــد ســلــســلــة مـــن الــهــزائــم 
المهينة، مــع الانــســحــاب مــن منطقة 
خاركيف (شمال شرق) في سبتمبر، 
ومن مدينة خيرسون (جنوب) في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وكــــــــــــــــان قــــــــــد ســـــــمـــــــح الـــــــوقـــــــت 
لــلأوكــرانــيــين بـــالإعـــداد لــلــدفــاع عن 
باخموت، المدينة الواقعة على بعد 
٨٠ كلم شمال دونيتسك و١٠٠ كلم 
غرب لوغانسك في شرق أوكرانيا، 
وهــــــمــــــا مـــــعـــــقـــــلان لـــلانـــفـــصـــالـــيـــين 
ــلـــى الـــرغـــم  المـــؤيـــديـــن لـــروســـيـــا. وعـ
ــيـــس  ــرئـ مـــــن كـــــل شــــــــيء، اعـــــتـــــرف الـ
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
«مواجهة  خلال الأسبوع الحالي، بـ
صعبة جداً» في الموقع. وقال إن «كل 

متر مهم».
ويلقي الروس بكل ثقلهم على 
ما يبدو في المعركة للاستيلاء على 
هــذه المدينة، التي تحولت هاجساً 
للقوات الروسية، من أجل السيطرة 
عــلــى مــديــنــة دمـــر جـــزء كــبــيــر منها 
الــصــيــف، يستعر  حتى الآن. ومــنــذ 
القتال حولها، إذ تــحــاول موسكو 
بلا كلل الاستيلاء عليها من دون أن 
تنجح، على الرغم من دعم مجموعة 
«فاغنر» شبه العسكرية. التكتيك 
الــروســي نفسه متبع فــي أي مكان 
آخـــر ويتلخص فــي قــصــف مدفعي 
للمدينة وتدمير كل البنى التحتية، 
على أمل انسحاب المدنيين والجنود 

الأوكرانيين.
وصــرح مــســؤول غربي لوكالة 
الصحافة الفرنسية هــذا الأسبوع، 
رداً على سؤال عن الأهداف الروسية 
فـــي بــاخــمــوت: «نــحــن مــحــتــارون». 
ومــــع بـــدايـــة فــصــل الـــشـــتـــاء، يعتقد 
عــدد مــن المحللين أن خــط المواجهة 
الـــحـــالـــي ســيــســتــقــر بـــعـــد أســـابـــيـــع 
مــن الــتــقــدم الأوكـــرانـــي فــي الــشــمــال 

الشرقي والجنوب.
ويرى مركز الأبحاث الأميركي 
لدراسة الحرب الذي يحلل التطورات 

اليومية على الجبهة، أن «الجهود 
الــروســيــة حــول باخموت تــدل على 
أنها (قــوات موسكو) فشلت بشكل 
أســاســي فــي استخلاص الـــدروس» 
مــن مــعــارك أخـــرى فــقــدت كــثــيــراً من 
الــقــوات فيها. ويعتبر المركز نفسه 
بــبــاخــمــوت  الـــــروســـــي  الــــهــــوس  أن 
سمح للأوكرانيين بتنفيذ هجمات 
ــن أخــــرى  ــاكــ نـــاجـــحـــة أخــــــرى فــــي أمــ
على خط المواجهة، حيث كان تركز 
الـــقـــوات أقــــل. ويــتــابــع أن «الــجــهــود 
ــة لــلــتــقــدم نــحــو بــاخــمــوت  ــيـ الـــروسـ
إلــى اســتــنــزاف مستمر للقوى  أدت 
البشرية والمعدات الروسية، ما أدى 
إلى توقف القوات حول بلدات غير 

مهمة نسبياً لأسابيع وأشهر».
وتــــــــــصــــــــــدت قــــــــــــــــوات الــــــــدفــــــــاع 
ــة الــــجــــمــــعــــة، لــهــجــمــات  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
روسية قرب ١٣ منطقة. جاء ذلك في 
بيان صادر عن هيئة الأركان العامة 
للقوات المسلحة الأوكرانية، أوردته 
وكــالــة الأنــبــاء الوطنية الأوكــرانــيــة 

(يوكرينفورم)، أمس (السبت).
كما شنت الــقــوات الــروســيــة ٥ 
هجمات صاروخية ونحو ٢٠ غارة 
جـــويـــة، وفــتــحــت الـــنـــار بــاســتــخــدام 
أنظمة الصواريخ متعددة الانطلاق 
مـــرة.  مـــن ٦٠  أكـــثـــر  آر إس)  إل  (إم 
ويــســتــمــر الــتــهــديــد بــشــن ضــربــات 
ــام الـــطـــاقـــة  ــ ــظـ ــ ــلــــى نـ ـــة عــ ــيــ ــ ــاروخـ ــ صـ
ــيـــة الــتــحــتــيــة  ــنـ ــبـ فــــي أوكــــرانــــيــــا والـ
الحساسة في مختلف أنحاء البلاد. 
كــمــا قــصــفــت الـــقـــوات الــصــاروخــيــة 
والمدفعية الأوكرنية ٤ مواقع قيادة 
ــراد  روســيــة و٥ مــجــمــوعــات مــن الأفـ

والذخيرة والمعدات العسكرية.
وأعــلــنــت السلطات الأوكــرانــيــة 
أنّ مدينة أوديــســا الواقعة  السبت، 
فـــي جـــنـــوب أوكـــرانـــيـــا بـــلا كــهــربــاء 
ــاب  ــ ــقـ ــ ــــي أعـ ــ ــل فـ ــ ــامــ ــ ــه كــ ــ ــبـ ــ ــكــــل شـ بــــشــ
«مــســيّــرات  هــجــوم شــنــتــه روســيــا بـــ
ــــلال الــــلــــيــــل. وكــتــب  ــة» خــ ــاريــ ــتــــحــ انــ
جينادي تروخانوف رئيس بلدية 
أوديـــســـا عــلــى «فـــيـــســـبـــوك»: «نــظــراً 
لــحــجــم الـــضـــرر، تـــم قــطــع الــكــهــربــاء 
عن جميع المستخدمين في أوديسا 

باستثناء (مرافق) البنية التحتية 
الحيوية». وقــال مستشار الرئاسة 
الأوكرانية كيريلو تيموشينكو على 
حسابه في «تليغرام»: «المدينة من 
دون كــهــربــاء فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن». 
لـــكـــنـــه أفـــــــاد بــــــأن الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
الأســاســيــة، لا ســيــمــا المستشفيات 
الــولادة تتغذى بالكهرباء.  وأقسام 
وقال تيموشينكو: «لا يزال الوضع 

صعباً، لكنه تحت السيطرة».
بــيــانــاً  المـــديـــنـــة  ونـــشـــرت إدارة 
عبر تطبيق «تليغرام»، جاء فيه أن 
الضربات الروسية أصابت خطوطاً 
ومـــــعـــــدات رئـــيـــســـيـــة لـــنـــقـــل الـــطـــاقـــة 
بمنطقة أوديسا في الساعات الأولى 
ــبـــت). وقـــال  مـــن صـــبـــاح أمــــس (الـــسـ
حاكم المنطقة ماكسيم مارتشينكو، 
ــرات  ــائــ ــدمـــت طــ ــتـــخـ ــا اسـ ــ ــيـ ــ إن روسـ
مسيرة انتحارية، التي تطير نحو 
ــدلاً مـــن إطـــــلاق الــذخــائــر،  ــ هــدفــهــا بـ
وإنــــه جـــرى إســـقـــاط طــائــرتــين فــوق 
البحر الأســـود. وكتب مارتشينكو 
على «تليغرام»: «نتيجة للقصف، لا 
توجد كهرباء في جميع المقاطعات 
والتجمعات (السكنية) بمنطقتنا 
تــقــريــبــاً». وأضــــاف مارتشينكو أن 
وحـــدات الــدفــاع الــجــوي الأوكــرانــيــة 
أسقطت مسيّرتين. وأشــارت كييف 
ــــى أنّ مـــنـــاطـــق جــنــوب  الـــجـــمـــعـــة، إلـ
البلاد التي مزقتها الحرب، وبينها 
أوديسا، تعاني أسوأ انقطاع للتيار 
الــكــهــربــائــي بــعــد أيـــــام عــلــى جــولــة 
الــهــجــمــات الــروســيــة الأخـــيـــرة على 
شبكة الطاقة الأوكرانية. وكان عدد 
سكان أوديسا، أكبر مدينة ساحلية 
ــا، يـــزيـــد عــلــى مــلــيــون  ــيــ ــرانــ فـــي أوكــ
نسمة قــبــل الاجــتــيــاح الــروســي في 

٢٤ فبراير (شباط).
ــا عـــشـــرات من  ــيـ وأطـــلـــقـــت روسـ
ــواريـــخ كــــروز عــلــى بــنــى تحتية  صـ
رئيسية الاثنين، ما أدى إلى إجهاد 
شبكة البلاد المتعثرة بعد هجمات 
مــتــكــررة. وتعهد الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين مـــواصـــلـــة ضــرب 
شـــبـــكـــة الـــطـــاقـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، عــلــى 
الــرغــم مــن انــتــقــادات غربية شديدة 

لــلــهــجــمــات المــنــهــجــيــة الــتــي أغــرقــت 
المـــلايـــين فـــي الـــبـــرد والـــظـــلام. وكـــان 
ميناء أوديــســا على البحر الأســود 
وجهة مفضلة لكثير من الأوكرانيين 
والــــــروس لــقــضــاء الــعــطــل قــبــل بــدء 
الاجتياح الروسي لأوكرانيا في ٢٤ 
فبراير. وذكر تحديث استخباراتي 
من وزارة الدفاع البريطانية أن إيران 
أصبحت واحــدة من أكبر الداعمين 
لــروســيــا، منذ أن غزت  العسكريين 
روســيــا أوكــرانــيــا فــي أواخـــر فبراير 
المــاضــي. ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» 
للأنباء أمس (السبت) عن الــوزارة، 
مـــرددة مــخــاوف الــولايــات المتحدة، 
قولها إن روسيا تحاول الحصول 
على مزيد من الأسلحة، بما في ذلك 
مــئــات مـــن الـــصـــوارخ الــبــالــيــســتــيــة، 
المــقــابــل ستقدم موسكو  بينما فــي 
عــلــى الأرجــــح لإيــــران مــســتــوى غير 
مــــســــبــــوق مــــــن الــــــدعــــــم الـــعـــســـكـــري 
والـــتـــقـــنـــي. وأضـــــافـــــت الـــــــــــوزارة أن 
ــرجــــح أن تـــكـــون قــد  ــن المــ ــا مــ ــيــ روســ
استهلكت نسبة كبيرة من مخزونها 
من صواريخ «إس إس - ٢٦ إسكندر» 

قصيرة المدى الباليستية.
ــا أســالــيــبــهــا  ــ ــيـ ــ ــــت روسـ ــولـ ــ وحـ
الــتــكــتــيــكــيــة لاســــتــــخــــدام هــجــمــات 
صاروخية واسعة، تستهدف البنية 
التحتية للطاقة فــي أوكــرانــيــا منذ 

سبتمبر الماضي.
وحث رئيس الوزراء البريطاني 
السابق بــوريــس جــونــســون، الــدول 
الغربية، على البحث بشكل ضروري 
ــه أكــــثــــر لـــدعـــم  ــلـ ــعـ عــــمــــا يـــمـــكـــنـــهـــم فـ
أوكرانيا على أمل إنهاء الحرب العام 
المــقــبــل عــلــى الأكـــثـــر، بــحــســب وكــالــة 
الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). 
وكتب رئيس الــوزراء السابق الذي 
أثنى الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي عــلــيــه بــوصــفــه حليفاً 
ــي حـــربـــهـــا ضــد  رئـــيـــســـيـــاً لـــلـــبـــلاد فــ
روســيــا، فــي مــقــال بصحيفة «وول 
ستريت جورنال»، أن «إنهاء الحرب 
في أقرب وقت ممكن هو في صالح 
الجميع بما في ذلك روسيا». وقال 
إنه في حين أن الالتزام المالي الهائل 

تجاه أوكــرانــيــا «مــؤلــم» خــلال فترة 
من القيود المفروضة على الميزانية، 
فـــإن «الـــوقـــت مـــال، وكــلــمــا طـــال هــذا 
أكثر سوف ينتهي بنا الحال جميعاً 
بأن ندفع في صورة دعم عسكري».
ــداً  ــؤيــ ومـــــــا زال جــــونــــســــون مــ
صريحاً للجهود الأوكرانية منذ أن 
غادر المنصب في سبتمبر الماضي. 
الــذي  وتعهد خلفه ريــشــي ســونــاك 
زار كييف الشهر الماضي، مواصلة 
ــا.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــانــــي لأوكـ ــطــ ــريــ ــبــ ــم الــ ــ ــدعــ ــ الــ
وكــتــب رئــيــس الــــوزراء الــســابــق: «لا 
الــســلام  تــوجــد صفقة أرض مــقــابــل 
لإبــرامــهــا، حتى إذا عرضها السيد 
بوتين وحتى إذا كان جديراً بالثقة، 
وهـــو لــيــس كـــذلـــك». وتـــابـــع: «حيث 
إن الحرب لا يمكن أن تنتهي سوى 
بطريقة واحــدة، فالسؤال هو مدى 
ســرعــة الــوصــول إلـــى تــلــك النتيجة 

الحتمية».
وتـــســـتـــعـــد الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لإرســـال حــزمــة مــســاعــدات عسكرية 
بقيمة ٢٧٥ مليون دولار إلى أوكرانيا 
تــتــيــح لــهــا قـــــدرات جـــديـــدة لهزيمة 
الطائرات المسيرة وتعزيز دفاعاتها 
الجوية. ولم يتسنَّ تحديد المعدات 
المضادة للطائرات المسيرة ومعدات 
الدفاع الجوي المدرجة بالتفصيل. 
ومــن المــتــوقــع أيــضــاً أن تضم وزارة 
الــدفــاع الأميركية (البنتاغون) في 
الحزمة؛ قذائف لمنظومة «هيمارس» 
الصاروخية التي تصنعها شركة 
«لوكهيد مارتن» وذخيرة من عيار 
١٥٥ مليمتراً وعربات عسكرية من 
طراز «هامفي» ومولدات كهربائية، 
بحسب المصادر المطلعة والوثيقة. 
ولم يعلق البيت الأبيض على حزمة 
المساعدات، كما أحجم متحدث باسم 
مجلس الأمن القومي عن التعقيب. 
ويمكن أن تتغير محتويات وحجم 
ــتـــى يــوقــعــهــا  ــدات حـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ حــــــزم المـ
ــؤول كــبــيــر  ــ ــســ ــ الـــــرئـــــيـــــس. وقـــــــــال مــ
بــالــبــنــتــاغــون فــي نــوفــمــبــر (تشرين 
الــــثــــانــــي)، إن مــــن أهــــــــداف تــكــثــيــف 
الضربات الصاروخية الروسية في 
إمــــدادات كييف  أوكــرانــيــا استنفاد 
من الدفاعات الجوية والهيمنة على 
الأجواء فوق البلاد. وللتصدي لهذه 
الهجمات، أرسلت الولايات المتحدة 
أنظمة «هيمارس» المتطورة المضادة 
للطائرات إلى أوكرانيا التي تشغلها 
ــنـــت  ــلـ ــع. وأعـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــة أسـ ــعـ ــذ بـــضـ ــنــ مــ
واشـــنـــطـــن أيـــضـــاً فـــي وقــــت ســابــق، 
أنها سترسل صــواريــخ اعتراضية 
من طــراز «هــوك». كما أرســل حلفاء 
الولايات المتحدة أنظمة دفاع جوي. 
وأرسلت الولايات المتحدة ما تبلغ 
قيمته نحو ١٩٫١ مليار دولار من 
إلــى كييف منذ  المــســاعــدات الأمنية 
بـــدايـــة الـــحـــرب. وصــــوت المــشــرعــون 
الأمــيــركــيــون الــخــمــيــس، عــلــى منح 
أوكرانيا مساعدات أمنية إضافية 
العام المقبل بقيمة ٨٠٠ مليون دولار 

على الأقل.

قوات أوكرانية تتحصن في باخموت لكنها تتعرض لقصف روسي متواصل (رويترز)
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في كتابه «جيوبوليتيك روسيا» الصادر حديثاً عن 
المتخصص  أوبان،  لوكاس  يرى  ديكوفيرت»،  «لا  دار 
الأبحاث في معهد  السلافي، ومدير  العالم  في دراسات 
الحرب  أن  الدولية والاستراتيجية في باريس،  الدراسات 
أشهر،  عشرة  قبل  بدأت  التي  أوكرانيا،  على  الروسية 
التي  الروسية  للاستراتيجية  «نتيجة  سوى  ليست 
إلى  إعادة روسيا  والتي هدفها  وضعت في عام ٢٠٠٠ 
المنطقة  على  الدولي، وضمان سيطرتها  المسرح  واجهة 
أراضٍ  سابقاً  كان  وما  الأطلسي)  الحلف  (عن  العازلة 

سوفياتية».

«جدلية  بـ يتمثل  ذلك  إلى  الروسية  القيادة  وطريق 
التي  «درجافنوست»،  الروسية  باللغة  المسماة  القوة» 
أطلقها بطرس الأكبر وسار على هديها ستالين وتبناها 

بوتين.
والأكثر من ذلك أن هذه الجدلية «تحولت بعد سقوط 
الاتحاد السوفياتي إلى وسيلة لتثبيت شرعية السلطة. 
عاماً  ثلاثين  منذ  اتبعت  التي  السياسات  كافة  فإن  لذا، 
وفق  الأولى،  بالدرجة  تفرضه  الذي  النهج  هذا  سلكت 
المؤلف، جغرافيا روسيا. إذ إن موسكو تجد نفسها اليوم 
الأطلسي  الحلف  والجنوب هناك  الغرب  محاصرة: فمن 

التي كانت  الدول  الساحقة من  الأكثرية  الذي أخذ يضم 
فنلندا  تتأهب  بينما  وارسو،  حلف  إلى  سابقاً  تنتمي 
والسويد للالتحاق بهذا النادي الذي يشكل أكبر تحالف 
ثاني  الصين،  هناك  الشرق،  ومن  التاريخ.  في  عسكري 
الولايات  على  للتفوق  والطامح  العالم،  في  اقتصاد  أكبر 
الشمالي  القطب  هناك  الشمال،  ومن  الأميركية.  المتحدة 
منذ  دوماً،  تبحث  روسيا  كانت  فيما  المتجمدة،  ومياهه 

زمن القياصرة، عن الوصول إلى (المياه الدافئة)».
السياسة  تربط  التي  العضوية  العلاقة  هي  فما 

بالجغرافيا الروسية؟

لوكاس أوبان يستعرض في كتابه «جيوبوليتيك روسيا» هدف موسكو من الحرب في أوكرانيا

روسيا تستدير شرقاً صوب «التنين الصيني» وتخاطر بأن يقضمها يوماً

ــا  ــيــ ــة روســ ــاحــ ــســ تـــشـــكـــل مــ
ثــمــن أراضـــــي الـــكـــرة الأرضـــيـــة، 
ومـــا يـــســـاوي ضــعــفــي مساحة 
ــتـــحـــدة، و٢٥ مــرة  المـ الــــولايــــات 
مساحة فرنسا. والفرق الزمني 
بين أبعد نقطتين من الأراضي 
الــروســيــة هــو ١٣ ســاعــة، فيما 
ــة بـــيـــنـــهـــمـــا تـــصـــل إلـــى  ــافــ المــــســ
١٠ آلاف كــلــم. وتــمــتــد الــحــدود 
الروسية - الـصينية على طول 
أربــعــة آلاف كــلــم، فــيــمــا ٧٦ في 
المائة من أراضي روسيا تقع في 
القارة الآسيوية مقابل ٢٤ في 
المائة منها في أوروبا. وبالنظر 
لاتساعها الهائل، فإن الكثافة 
السكانية ضعيفة للغاية (٨٫٥ 
أشخاص في الكيلومتر المربع). 
وبلغ عديد سكانها بداية العام 

المنتهي ١٤٥٫٤٧ مليون نسمة.
ويـــــكـــــرس الــــكــــاتــــب فـــصـــلاً 
كاملاً لشرح تكوين روسيا عبر 
المراحل التاريخية التي عنوانها 
التوسع فــي كــافــة الاتــجــاهــات، 
بـــدءاً مــن الــقــرن التاسع وحتى 
الإمـــــبـــــراطـــــور بــــطــــرس الأكـــبـــر 
الـــذي سعى لجعل بـــلاده دولــة 
أوروبية. ومن طرائفه أنه فرض 
«ضريبة اللحية» التي اعتبرها 
ــة، ويـــتـــعـــين الــتــخــلــص  ــيــ ــرقــ شــ
مـــنـــهـــا، كـــمـــا جـــعـــل الــفــرنــســيــة 
لــغــة الــدبــلــومــاســيــة الــروســيــة. 
وبعده توسعت روسيا في ظل 
الثانية،  الإمــبــراطــورة كــاتــريــن 
القرم  التي ضمت شبه جزيرة 
في عام ١٧٨٣ بعد انتزاعها من 
ــراك، ومـــدت حـــدود بــلادهــا  ــ الأتـ
إلـــــى ضـــفـــاف الـــبـــحـــر الأســــــود، 
وغزت بولندا وأوكرانيا ودول 
الــتــي بقيت  البلطيق وفــنــلــنــدا 
الــحــرب العالمية  روســيــة حــتــى 

الأولى.
ــالـــين فــي  ــتـ ــــوت سـ ــنــــد مــ وعــ
بـــلـــغـــت مـــســـاحـــة  عـــــــام ١٩٥٣، 
الــــســــوفــــيــــاتــــي ٢٢٫٥  الاتــــــحــــــاد 
مليون كلم مربع، لتكون ثالث 
التاريخ  أكبر إمــبــراطــوريــة فــي 
ــــول  ــغـ ــ ــد إمــــــبــــــراطــــــوريــــــة المـ ــ ــعـ ــ بـ
والإمـــبـــراطـــوريـــة الــبــريــطــانــيــة. 
بيد أن هذه المساحة الشاسعة 
انــكــمــشــت بــشــكــل درامـــاتـــيـــكـــي 
إلــى ١٧ مليون كلم مربع عقب 
انهيار الاتحاد السوفياتي، ما 
يــعــنــي عــمــلــيــاً أن ســبــعــة عــقــود 
مــن الــتــوســع الـــروســـي انــهــارت 
بشطحة قلم. ولــم يفتأ بوتين 
يــكــرر أن انــهــيــار الاتـــحـــاد كــان 
«أكبر كارثة استراتيجية» في 

القرن العشرين.
يقول الكاتب: «منذ وصوله 
إلى السلطة في عام ٢٠٠٠، جعل 
فلاديمير بوتين من اللجوء إلى 
القوة مبدأً رئيسياً للدفاع عن 
مصالح بــلاده في جمهوريات 
الاتحاد السوفياتي السابق»، 
ومنها بالطبع أوكرانيا. وفي 

عام ٢٠١٤، استعاد ٢٧ ألف كلم 
مربع هي مساحة شبه جزيرة 
القرم، بعد أن كان قد تدخل في 

الشيشان وفي جيورجيا.
الـــروس يشكلون  وإذا كــان 
الــــــســــــواد الأعـــــظـــــم مـــــن ســـكـــان 
روســيــا (٨٠ فــي المـــائـــة)، إلا أن 
روسيا تحتضن ١٦٠ مجموعة 
لــغــويــة مختلفة. ورغــم   - أتــنــو 
انفلاشها وما يحتضنه باطن 
(بــــتــــرول،  ثــــــــروات  الأرض مــــن 
غاز، معادن ثمينة، يورانيوم، 
مــعــادن نــــــــادرة...)، فــإنــهــا تعد 
ــاً،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاً اقـ ــفــ ــيــ ــعــ ــداً ضــ ــ ــلــ ــ بــ
رغـــم أن عــائــداتــهــا، خصوصاً 
مــــن صـــــــــادرات الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
والأســــلــــحــــة والمـــــــعـــــــادن، تـــوفـــر 
المــاديــة التي  المـــوارد  للسلطات 
تــمــكــنــهــا مـــن الـــتـــحـــرك. ويــقــول 
الكاتب إنه بالنظر إلى التركيبة 

الاقـــتـــصـــاديـــة - الاجــتــمــاعــيــة، 
فــإن بــوتــين «يــتــولــى مسؤولية 
بـــلاد شــاســعــة تشبه بــالأحــرى 
محيطاً يغلب عليه الفقر، وتبز 
الــتــي تعرف  الــجــزر  فيه بعض 
البحبوحة»، وهي في الحقيقة 
ــدن الــكــبــرى ومــكــامــن الــثــروة  المـ
والـــقـــوة الــروســيــة الــواقــعــة في 
غالبيتها في القسم الأوروبــي 
ــرز مـــثـــال على  ــ مـــن الــــبــــلاد. وأبــ
ذلــك موسكو، التي تحتضن ٨ 
في المائة من السكان، وتتمتع 
بـ٢٠ في المائة من الناتج المحلي 
الـــخـــام. وكــمــا أصــبــح معلوماً، 
يـــــعـــــد الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــــروســـــــي 
«ريعياً»، إذ يعتمد على عائدات 

مبيعات النفط والغاز والمعادن 
المختلفة، حيث إن روسيا هي 
المنتج الأول للنفط (١٠٫٥ مليون 
بــرمــيــل/يــوم)، والــثــانــي للغاز. 
أما المعادن فهي كثيرة، كالذهب 
والألماس والزنك والألومينيوم 

والنيكل.

الاستدارة شرقاً

في «مبادئ سياسة روسيا 
الخارجية للعام ٢٠١٦»، التي 
ــادق عــلــيــهــا بـــوتـــين، تــأكــيــد  ــ صـ
متكرر لوجود «تغيرات عميقة 

فـــي الـــنـــظـــام الــــدولــــي عــنــوانــهــا 
ــام مــــراكــــز تـــأثـــيـــر ســيــاســيــة  ــيـ قـ
واقتصادية جديدة، أبرزها تلك 
القائمة في منطقة آسيا - المحيط 
الــــهــــادئ، حــيــث تــتــراجــع قـــدرة 
الغرب التاريخية على الهيمنة 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة والاقـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
العالمية، وبالتوازي يبرز تنوع 
الثقافات والــحــضــارات وتعدد 
نماذج التنمية». وترجمة ذلك 
بالنسبة لبوتين هي التحالف 
ــبـــى دعــــوة  ــتــــي لـ مــــع الــــصــــين الــ
رئيسها شي جينبينغ لحضور 
افــتــتــاح الألـــعـــاب الأولمــبــيــة في 
بكين في ٤ فبراير (شباط)، أي 
قــبــل عــشــريــن يــومــاً مــن إطــلاقــه 
«العملية العسكرية الخاصة» 
فــي أوكــرانــيــا. وحــضــور بوتين 
ــادة  ــ ــقـ ــ ــاب الـ ــ ــيـ ــ ــع غـ ــ ــــضَ مــ ــاقـ ــ ــنـ ــ تـ
ــــين. وعــــــلــــــى هــــامــــش  ــيــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ الــ

الألـــعـــاب، وقـــع بــوتــين ونظيره 
الصيني ١٥ وثيقة، أبرزها تلك 
التي تؤكد ضـــرورة قيام عالم 
مـــتـــعـــدد الأقـــــطـــــاب، والمـــطـــالـــبـــة 
رســـمـــيـــاً بـــضـــمـــانـــات قــانــونــيــة 
لعدم توسع الحلف الأطلسي. 
واقتصادياً، وقع الطرفان على 
اتفاقية قيمتها ٤٠٠ مليار يورو 
ــاً، تـــقـــوم روســـيـــا  لـــثـــلاثـــين عــــامــ
مليار   ٤٨ بموجبها بتصدير 
مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز، بحيث 
المـــصـــدر  ــطــــرف الأول  الــ تـــكـــون 

للغاز إلى التنين الصيني.
بيد أن البعد الاستراتيجي 
يتفوق على البعد الاقتصادي؛ 
يـــســـعـــيـــان  ــلــــيــــفــــين  الــــحــ إن  إذ 

لنقل مــركــز الــثــقــل الاقــتــصــادي 
والــســيــاســي والــعــســكــري نحو 

الشرق.
ـــــــين، فـــــإن  وبـــــحـــــســـــب بــــــــوتـ
مــــوســــكــــو «تـــــريـــــد الاســــتــــفــــادة 
ــفــــخ الــــــريــــــاح الـــصـــيـــنـــيـــة  ــن نــ ــ مــ
ــيـــة». لكن  ــة الـــروسـ فـــي الأشـــرعـ
ــكــــين، الــتــي  ــــرى أن بــ المــــؤلــــف يــ
تـــخـــطـــط لـــلـــتـــحـــول إلــــــى الـــقـــوة 
الــعــالمــيــة الأولـــــى بــعــد عــشــريــن 
عاماً «تستخدم روســيــا مطية 
لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــا»، حيث 
الـــطـــرفـــين  ــــين  بــ ــالــــف  ــحــ ــتــ الــ إن 
«غـــيـــر مــتــكــافــئ»، نـــظـــراً لمــيــزان 
القوى بينهما. ورغــم تضارب 

الأهداف البعيدة، فإن للطرفين 
حالياً مصلحة فــي التحالف. 
ولذا، فقد عمدا سابقاً (في عام 
٢٠٠٤) إلى «تنقية» علاقاتهما 
مـــــــن الـــــــشـــــــوائـــــــب، خــــصــــوصــــاً 
ــل الـــخـــلافـــات  ــ عـــلـــى صـــعـــيـــد حـ
الحدودية بينهما. ويبلغ طول 
خط الحدود بين الطرفين ٤٢٥٠ 
كــلــم. ومــنــذ تــلــك الــلــحــظــة، أخــذ 
الــصــين «حليفاً  بــوتــين يسمي 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً». والــــطــــرفــــان 
عضوان في «منظمة شانغهاي 
للتعاون» التي تضم أربع قوى 
ــة هــــي الـــصـــين وروســـيـــا  نــــوويــ
ــد وبـــاكـــســـتـــان، وتــمــثــل  ــنـ ــهـ والـ
ــالـــم، بينما  ــعـ الـ ــكـــان  نــصــف سـ
يــضــم الــحــلــف الأطــلــســي ثــلاث 
قوى نووية (الولايات المتحدة 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا). يضاف 
إلى ذلك أن كلا البلدين يبديان 
ــاً بــمــجــمــوعــة  ــاً خــــاصــ ــتـــمـــامـ اهـ
ــم  «الـــــــبـــــــريـــــــكـــــــس» الـــــــتـــــــي تـــضـ
إليهما الهند وجنوب أفريقيا 
والــــــبــــــرازيــــــل، والـــــتـــــي يــــريــــدان 
تحويلها إلى حصن بمواجهة 
الــتــحــالــف الــغــربــي ومــجــمــوعــة 
لــلــدول الأكــثــر تصنيعاً  السبع 
التي أخرجت منها روسيا في 
عام ٢٠١٤ عقاباً لها على اجتزاء 
شبه جزيرة القرم من أوكرانيا 
وضمها إلى الأراضي الروسية.

ــان عــلــى  ــبــ ــانــ ويـــعـــمـــل الــــجــ
تعزيز تعاونهما في المنظمات 
الدولية، خصوصاً في مجلس 
الأمن، حيث استخدما معاً حق 
ــرة مـــا بـــين الــعــام  الــنــقــض ١٤ مـ
وصـــلـــت  وقــــــد  و٢٠٢٢.   ٢٠٠٧
عــلاقــاتــهــمــا الاقـــتـــصـــاديـــة إلــى 
قمم غير مسبوقة، إذ تضاعفت 
إلــى  الــصــين  ١٣ مـــرة، فتحولت 
ــادي  ــتــــصــ ــا الاقــ ــ ــيـ ــ ــك روسـ ــريــ شــ
الأول (١٥ في المائة من تجارتها 

الخارجية).
ودفعت الخلافات الروسية 
بـــــشـــــأن ســــوريــــا  الــــغــــربــــيــــة،   –
ــقـــوق  وأوكــــــرانــــــيــــــا وســـــجـــــل حـ
الإنسان وتوابعه، موسكو إلى 
ــاء فـــي أحـــضـــان الــصــين  ــمــ الارتــ
والعمل أكثر فأكثر لبناء نظام 
عــالمــي جـــديـــد. ومــــا بـــين عــامــي 
٢٠٠٨ و٢٠١٩، تعززت العلاقات 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة بــــــــين الـــــطـــــرفـــــين، 
فــارتــفــعــت مــبــادلاتــهــمــا مـــن ٥٦ 
إلى ١١١ مليار دولار في العام، 
فيما يهدف بوتين إلى بلوغها 

٢٠٠ مليار في العام ٢٠٢٥.
وكــــــــمــــــــا فـــــــــي الاقــــــتــــــصــــــاد 
ــات  ــ ــلاقـ ــ والــــــســــــيــــــاســــــة، فـــــــــإن عـ
الـــطـــرفـــين الـــعـــســـكـــريـــة تـــعـــززت 
بــشــكــل مــضــطــرد بــــدءاً مـــن عــام 
ــعـــات  ــيـ ــبـ مـ وتــــكــــثــــفــــت   ،٢٠٠٠
ــة لــلــصــين،  ــيــ الأســـلـــحـــة الــــروســ
المــنــاورات العسكرية  وتكاثرت 
الـــــواســـــعـــــة بــــــين جـــيـــشـــيـــهـــمـــا، 
ولـــــم تـــعـــد روســــيــــا تــــتــــردد فــي 
الــتــكــنــولــوجــيــا العسكرية  نــقــل 
الحساسة لشريكها الصيني. 

أبــرز دليل على التقارب  ولعل 
بين الجانبين أن الرئيس شي 
زار موسكو ثماني  جينبينغ 

مرات منذ العام ٢٠١٣.
الـــــتـــــعـــــاون  يــــقــــتــــصــــر  ولا 
الروسي - الصيني على الأرض، 
بل يمتد أيضاً إلى الفضاء. ففي 
السنوات الخوالي، كان السباق 
الــقــائــم بــين روســيــا والــولايــات 
ــراً. لــكــن الــوضــع  ــريــ المـــتـــحـــدة مــ
تغير الــيــوم، ولـــم تــعــد روســيــا 
قـــادرة على مواصلة التنافس 
الفضائي مع الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة. واســتــشــهــد المــؤلــف 
بــكــلام لـــــديــمــيــتــري روغـــوزيـــن، 
«روس كوزموس»  المدير العام لـ
المــــــــســــــــؤولــــــــة عـــــــــن الأنـــــشـــــطـــــة 
الـــفـــضـــائـــيـــة، الــــــذي قـــــال الـــعـــام 
المــاضــي مــا حــرفــيــتــه: «لـــم يعد 
هــنــاك ســبــاق فــي الــفــضــاء (مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة). إذا أردتـــم 
ــع «نـــاســـا»  ــل الـــســـبـــاق مـ تـــواصـ
الأميركية، فعليكم أن توفروا 
ــوال «نــاســا».  لــنــا مــا يــعــادل أمــ
نــســتــطــيــع المـــنـــافـــســـة حـــتـــى لــو 
كــانــت مــيــزانــيــة الــطــرف ضعف 
ثــــلاثــــة أو أربــــعــــة أضـــعـــاف  أو 
لــكــن لا نستطيع  مــيــزانــيــتــنــا. 
الــتــنــافــس مـــع مــيــزانــيــة تــفــوق 
ميزانيتنا بـ١٣ ضعفاً». ويسرد 
المؤلف أرقاماً تبين تأخر روسيا 
التي خصصت ٢٫٥ مليار يورو 
للفضاء في عام ٢٠١٩. إلا أنها 
بذلك تحل في المرتبة الخامسة 
ــار)  ــيــ ــلــ مــ ألمـــــانـــــيـــــا (٣٫٨  بــــعــــد 
والاتحاد الأوروبي (٥٫٧ مليار) 
والصين (٩٫٨ مليار) والولايات 
المــتــحــدة المــتــربــعــة عــلــى المرتبة 
الأولى (١٩٫٨ مليار). لذا، كانت 
الاســــتــــدارة الـــروســـيـــة بــاتــجــاه 
الـــــصـــــين، الــــتــــي وقــــعــــت مــعــهــا 
ــام المـــاضـــي يقضي  ــعـ اتـــفـــاقـــاً الـ
بإنشاء محطة روسية - صينية 
ــيــــة مـــأهـــولـــة فــــي الــقــطــب  - دولــ
الجنوبي للقمر بحلول العام 
٢٠٣٠، ستكون ثــمــرة التعاون 
بــين شــركــة «روس كــوزمــوس» 
الصينية.  الفضائية  والإدارة 
وليس سراً أن للصين طموحات 
ــة وبــرنــامــجــاً  ــعــ فــضــائــيــة واســ
متعدد الأهـــداف، من هنا، فإن 
مـــوســـكـــو وبــــكــــين تـــــجـــــدان فــي 
تعاونهما، وفق المؤلف، وسيلة 
لمــــواجــــهــــة الــــتــــقــــدم الـــفـــضـــائـــي 
الأمـــيـــركـــي، لا بـــل تــخــطــيــه في 

الأعوام المقبلة.

التنين الصيني والدب الروسي
من يأكل الآخر؟

ــدارة  ــتــ ــؤلــــف أن اســ ــــرى المــ يـ
بــــوتــــين نــــحــــو شـــــي جــيــنــبــيــنــغ 
هي «تحالف الــضــرورة». ورغم 
ــان فــــــإن المـــحـــور  ــكــ ــريــ ــا شــ ــمـ أنـــهـ
الجديد يبدو «مختل التوازن» 
لصالح بكين، الأمر الذي يطرح 

الــتــســاؤلات حول  مجموعة مــن 
مستقبله.

فعلى المستوى الاقتصادي، 
أصبحت الصين في العام ٢٠٢١ 
ــي الــعــالــم  ــة فــ ــ ثـــانـــي أغـــنـــى دولــ
بعد الــولايــات المــتــحــدة، إذ بلغ 
نــاتــجــهــا المــحــلــي الــخــام ١٦٤٩٣ 
بــيــنــمــا احــتــلــت  مـــلـــيـــار دولار، 
روســيــا المــرتــبــة الـــــ١١ مــع ١٥٨٤ 
مليار دولار، مــا يبين أن حجم 
الاقتصاد الصيني يزيد عشرة 
أضـــعـــاف عـــن مــثــيــلــه الـــروســـي. 
وفيما تعاني روسيا من أزمات 
مـــتـــلاحـــقـــة، بـــعـــيـــداً عــــن تــبــعــات 
ــقـــتـــهـــا ضــد  ــلـ الـــــحـــــرب الــــتــــي أطـ
أوكـــرانـــيـــا فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
من العام المنتهي، والتي فاقمت 
أوضــاعــهــا الداخلية وأعباءها 
المــالــيــة وعــزلــتــهــا الاقــتــصــاديــة 
والسياسية، فــإن الصين تبدو 

وكأنها على كوكب آخر. ويرى 
المؤلف أن التحالف بين الطرفين 
«ســيــدوم طــالمــا أن مصالحهما 
الاقتصادية والسياسية تفرض 
دوامه. بيد أن طموح بوتين هو 
أن يـــعـــود إلــــى واجـــهـــة المــســرح 
الــدولــي، وأن يــفــرض نفسه نداً 
المــتــحــدة، بينما يرى  لــلــولايــات 
شي جينبينغ في روسيا شريكاً 
من بين مجموعة شركاء، يمكن 
الارتكاز إليه (إلى جانب آخرين) 
إلــى أكبر  الــصــين  حتى تتحول 
قوة عالمية بحلول العام ٢٠٤٩». 
ويــضــيــف الـــكـــاتـــب أن مــصــالــح 
الــطــرفــين كــانــت مــتــقــاربــة حتى 
بداية العام ٢٠٢٢. بيد أن إرادة 

بوتين في التوسع مستنداً إلى 
القوة العسكرية (كما الحال في 
أوكرانيا وقبلها في جيورجيا) 
تدفع الصين إلى الحذر رغم أن 
لــلــطــرفــين مــآخــذ مــشــتــركــة على 
واشـــنـــطـــن. فــمــوســكــو تــتــخــوف 
من تمدد الحلف الأطلسي إلى 
ــا، وبـــكـــين تــنــظــر بقلق  حــــدودهــ
الــنــظــريــة العسكرية  إلـــى  كــبــيــر 
الأميركية التي ترى في الصين 
منافساً يتعين احــتــواؤه، وهي 
عـــازمـــة عــلــى مــنــعــهــا مـــن وضــع 
اليد على تايوان التي تريد بكين 
الــبــيــت الصيني،  إلـــى  إعــادتــهــا 
حتى وإن اضطرت إلى استخدام 

الـــقـــوة. ويــشــيــر الــكــاتــب إلـــى أن 
الصين نددت بالحرب الروسية 
على أوكــرانــيــا، لكنها امتنعت 
عن فرض عقوبات عليها، وهي 
بالتالي تلزم موقفاً دقيقاً، حيث 
لا ترغب مطلقاً في الانقطاع عن 
الـــقـــوى الــغــربــيــة وعــلــى رأســهــا 
أميركا، وما فتئت تؤكد رفضها 
ــــدود الـــقـــائـــمـــة  ــحـ ــ ــالـ ــ المـــــســـــاس بـ
وتـــدعـــو إلـــى حـــل المــشــكــلات من 
الــوســائــل الدبلوماسية.  خــلال 
وذهــــب الــرئــيــس الــصــيــنــي إلــى 
حد اقتراح «وساطة» في النزاع، 
بينما يسعى الغربيون لدفعه 
إلى ممارسة ضغوط على بوتين 

لوقف حربه الأوكرانية.
ــر أن الــتــحــالــف  حــقــيــقــة الأمــ
الــــصــــيــــنــــي، رغــــم   - الـــــــروســـــــي 
أهــمــيــتــه لـــلـــطـــرفـــين، ولـــروســـيـــا 
بالدرجة الأولـــى، ليس بالنقاء 

الذي يريدانه أو يحرصان على 
ــرازه. فــروســيــا، وفــق المــؤلــف،  إبــ
تــــتــــخــــوف مــــــن تـــــمـــــدد الــــنــــفــــوذ 
الصيني في دول آسيا الوسطى 
ــاً مـــعـــقـــودة  ــقـ ــابـ ــانــــت سـ ــي كــ ــتــ الــ
الـــلـــواء لمــوســكــو إلا أنــهــا أخــذت 
الــروســيــة،  تتحرر مــن الهيمنة 
فيما بكين تنمي حضورها في 
أبـــرز دليل  هــذه المنطقة. ولــعــل 
عــلــى ذلـــك أن ثــلاثــاً مــن «الــطــرق 
الاستراتيجية الأرضــيــة» التي 
ــقـــتـــهـــا الــــصــــين فـــــي ســـيـــاق  ــلـ أطـ
ــرق  ــ ــ ــم «طـ ــ ــــخـ ــــضـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــروعـ ــــشـ مـ
ــر»، تــمــر فـــي دول آســيــا  ــريـ الـــحـ
الوسطى، مع ما يستتبعها من 
استثمارات وتوثيق للعلاقات 

ــا المـــتـــنـــوع.  ــز حـــضـــورهـ ــزيـ ــعـ وتـ
ويقول الكاتب إن «فقدان روسيا 
لقدرتها على التأثير في بلدان 
آســيــا الــوســطــى حــقــيــقــي». ولا 
تتوقف المخاوف الروسية عند 
لــحــد، إذ إن موسكو تبدو  هــذا 
تــنــامــي الحضور  «حــــذرة» إزاء 
الـــصـــيـــنـــي فــــي مــنــطــقــة أقــصــى 
الشرق الروسي، إذ ثمة اختلال 
ــــح. وتـــبـــين  ــــاضـ ــرافــــي فـ ــمــــوغــ ديــ
الأرقــــــام الـــتـــي يـــوردهـــا الــكــاتــب 
أن ٤٫٣ مليون روســي يعيشون 
الــروســيــة المحاذية  فــي المنطقة 
لـــلـــصـــين، مـــقـــابـــل ١٠٩ مـــلايـــين 
ــر من  صــيــنــي فـــي الــجــانــب الآخــ

الـــــــحـــــــدود. ومـــــــن جــــهــــة، هـــنـــاك 
بــنــى تــحــتــيــة حــديــثــة وحــضــور 
ديموغرافي كثيف، ومن الجهة 
الـــثـــانـــيـــة فـــقـــر وانـــــعـــــدام لــلــبــنــى 
الــتــحــتــيــة، وخـــصـــوصـــاً الـــفـــراغ 
الـــذي أخـــذت الجالية الصينية 
المتنامية بملئه. ويؤكد الكاتب 
أن مــدنــاً رئيسية روســيــة، مثل 
فلاديفوستوك وخاباروفسك، 
الــشــركــات الصينية  تجتاحها 
التي فتحت لها روسيا الأبواب 
كـــبـــادرة لــتــعــزيــز الــعــلاقــات بين 
الــطــرفــين، ولكنها الــيــوم أخــذت 
تـــثـــيـــر الـــــتـــــســـــاؤلات، وأحـــيـــانـــاً 
المــــــخــــــاوف، مـــــن تـــغـــيـــر الــبــنــيــة 
الــديــمــوغــرافــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

لهذه المنطقة.
ــا بــكــونــهــا  ــيــ وتــتــمــيــز روســ
ــيــــدة فــــي الـــعـــالـــم  ـــة الــــوحــ ــدولــ ــ الـ
التي لديها حــدود مشتركة مع 
ــــي مــــن جــهــة،  الاتــــحــــاد الأوروبـــــ
والــصــين مــن جهة أخـــرى. ومن 
نــاحــيــة ثــانــيــة، تــمــتــلــك روســيــا 
الــشــواطــئ المطلة  ٢٠٠٠ كلم مــن 
على المحيط الهادئ. ولذا، تريد 
توسيع وتعزيز حضورها في 
بلدان شــرق آسيا، وأن تتحول 
إلــى مــحــور اقــتــصــادي رئيسي، 
المــمــر الأفـــضـــل للبضائع  ــى  وإلــ
المتجهة من الغرب إلى الشرق، 
وبــالــعــكــس، الأمــــر الــــذي يفسر 
انضمامها، منذ عام ١٩٩٨، إلى 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 

لآسيا والمحيط الهادئ.
وينقل الكتاب كلمة لوزير 
الخارجية سيرغي لافــروف في 
«نادي فالداي»، يؤكد  اجتماع لـ
فيها أن «التوجه شرقاً أولوية 
وطنية روسية من أجل تطوير 
المناطق الشرقية للبلاد»، فيما 
سبقه بوتين لتأكيد أن تطوير 
أقـــصـــى الــــشــــرق الــــروســــي يــعــد 
«المــهــمــة الجيوسياسية الأكثر 
أهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة لــلــفــيــدرالــيــة 

الروسية».
ــيــــوم أن  الــ ــبـــدو حـــتـــى  ولا يـ
خــطــط الــســلــطــات الــروســيــة في 
هــــذا المـــجـــال قـــد حــقــقــت نــتــائــج 
واضحة. والأسباب عديدة، وقد 
لخصها الكاتب بتأكيده أن أي 
قــــوة تـــريـــد تــثــبــيــت حــضــورهــا، 
يــتــعــين عــلــيــهــا الــتــمــتــع بــأبــعــاد 
ثـــــــــلاث: عـــســـكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة 
واقتصادية. والحال أن روسيا 
الــيــوم في  لا تتمتع بـــأي مــنــهــا 
الــهــادئ، بشكل   - منطقة آســيــا 
يــمــكــنــهــا مــــن مـــمـــارســـة تــأثــيــر 
ملموس. ويشير المؤلف إلى أن 
حضور روسيا العسكري فيها 
ــا الاقــتــصــادي  ــ مـــحـــدود، ودورهـ
ثـــانـــوي، ونـــفـــوذهـــا كـــذلـــك على 
المنظمات الإقليمية المــوجــودة. 
أمــا دورهـــا الاقــتــصــادي فــإنــه لا 
يقارن بالدور الصيني، ما يعني 
عملياً أن «الاستدارة شرقاً» ما 
زالت هدفاً، ولم تتحول بعد إلى 

واقع.

نازحون أوكرانيون يمرون تحت جسر مدمر أثناء فرارهم من القصف الروسي على مدينة أربين شمال غربي كييف (أ.ف.ب)

باريس: ميشال أبونجم

     تعززت العلاقات العسكرية بين البلدين منذ ٢٠٠٠
 فتكثفت مبيعات الأسلحة الروسية للصين وتكاثرت 

المناورات العسكرية الواسعة بين جيشيهما

     وقع بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ ١٥ وثيقة، أبرزها 
تلك التي تؤكد ضرورة قيام عالم متعدد الأقطاب، والمطالبة 

رسمياً بضمانات قانونية لعدم توسع الحلف الأطلسي

     البعد الاستراتيجي يتفوق على البعد 
الاقتصادي؛ إذ إن الحليفين يسعيان لنقل مركز الثقل 

الاقتصادي والسياسي والعسكري نحو الشرق

     عند موت ستالين في عام ١٩٥٣، بلغت مساحة الاتحاد 
السوفياتي ٢٢٫٥ مليون كلم مربع، لتكون ثالث أكبر إمبراطورية 

في التاريخ بعد إمبراطورية المغول والإمبراطورية البريطانية

الحلقة 
الأولى
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أمل مدللي

على هامش «المحاولة الانقلابيّة» في ألمانيا
هناك أحداث سخيفة وبلهاء، 
ها تخبّئ فيها ظاهرات مهمّة 

ّ
لكن

أو احتمالات مقلقة. أحداث كهذه 
قـــد تـــقـــدّم تــلــك الـــظـــاهـــرات على 
مُـــشـــوّه أو مــبــتــور، لا، بل  نــحــو 
ــهــا 

ّ
أن إلاّ  قــد تُجهضها أحــيــانــاً، 

ــا الــكــامــن،  تــكــشــف عـــن وجــــودهــ
وربّما عن خطرها أيضاً.

محاولة الانقلاب الأخيرة في 
ألمانيا تندرج في تلك الأحــداث. 
ــــلاب فــي  ــقـ ــ ألا يـــثـــيـــر تــعــبــيــر «انـ
أيّ بلد أوروبــيّ  ألمانيا»، أو في 
غربيّ، معاني وانطباعات أقرب 

إلـــى الــهــذيــان تــبــعــاً لــلــتــنــاقــض الـــداخـــلـــيّ في 
التعبير نفسه؟

معطيات المحاولة الانقلابيّة كما نقلتها 
وسائل الإعلام تشبه كثيراً أفعال الجماعات 
بــالــجــنــون: تغيير ألمانيا  اليمينيّة المــصــابــة 
أنـــيـــطَ بـــــ٢٥ شــخــصــاً مـــن يــمــيــنــيّــين مــتــطــرّفــين 
وعــســكــريّــين مــتــقــاعــديــن ورمــــوز ســابــقــين في 
«حزب البديل لألمانيا». هؤلاء خطّطوا لاقتحام 
مــبــنــى الــبــرلمــان (الــرايــخــســتــاغ) والاســتــيــلاء 
ر واضح 

ّ
التأث على السلطة قبل أن يُعتقلوا. 

باقتحام مبنى الكابيتول في الولايات المتّحدة 
مع الانتخابات الرئاسيّة الأخيرة. 

نــــمــــوذج هـــــــؤلاء المـــتـــآمـــريـــن هــــو ألمـــانـــيـــا 
الإمبراطوريّة لما قبل ١٨٧١. أحد تنظيماتهم 
ــــخ». أبـــــرز وجــوهــهــم  ــرايـ ــ ــنـــو الـ اســـمـــه «مـــواطـ
أرستقراطيّ في الواحد والسبعين من عمره 
الثالث عشر». أكثر ما  يُسمّي نفسه «هنري 
يكرهونه ألمانيا الديمقراطيّة الحديثة التي 
يــرفــضــون الإقــــرار بــهــا ودفـــع الــضــرائــب لها: 
بــعــضــهــم طـــبـــعـــوا عـــمـــلات وبـــطـــاقـــات هـــويّـــة 
أنّ  يـــرى  نــــون»  بــديــلــة. أحـــد تنظيماتهم «ك 
السلطة الألمانيّة الفعليّة تقيم في يد «دولــة 
عميقة» ذات قـــدرات ســرّيّــة وخــطــيــرة. لا ثقة 
لــديــهــم بــالمــؤسّــســات ولا بــالــعــلــم: «كــوفــيــد»، 
فـــي نـــظـــرهـــم، مـــجـــرّد مــــؤامــــرة، والمــعــلــومــات 
الكاذبة عنها جزء من خطّة هدفها السيطرة 
ــــلام مــكــروه  عــلــى الــســكّــان وإخــضــاعــهــم. الإعـ
ـــه مــضــلّــل. وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيّ 

ّ
لأن

سلاحهم الأمضى لنشر خرافاتهم وتعميمها. 
الــــولايــــات المـــتّـــحـــدة والـــيـــهـــود، وعــلــى جـــاري 
العادة، يحتلّون رأس قائمة الخطر وصناعة 
ــرّيـــرة. مــجــلّــة «ديــــر شبيغل»  المــــؤامــــرات الـــشـ
أضافت عنصراً آخــر، إذ أشــارت إلــى أصابع 
روســيّــة وراء المــحــاولــة، لــكــنّ الــنــاطــق بلسان 

الكرملين نفى ذلك.
المعلومات التي رشحت عن هؤلاء تتجمّع 
عــنــد مسألتين مــتــرابــطــتــين: الأولــــى، انــشــداد 
إلى ماضٍ، أغلبه مُتخيّل، بوصفه هو الحلّ. 
انشداد كهذا ينمّ عن قلق العيش في حاضر 
ــأزوم. هنا يمكن إدراج تحدّيات  متحوّل ومـ
العولمة واللجوء والهجرة والتصدّعات التي 
تعانيها الدولة - الأمّة في زمننا الراهن. أمّا 
المــســألــة الأخـــــرى، فــهــي الــتــشــكــيــك الــشــعــبــويّ 
في الديمقراطيّة وفي مؤسّساتها، والقناعة 
ــذا الــنــمــط فـــي الــحــكــم وفــي  ــأنّ هــ ــ ــتـــزايـــدة بـ المـ
ــر الأمـــان 

ّ
الــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيّــة لــم يــعــد يــوف

الاقتصاديّ أو أيّ أمان آخر للسكّان. 
الـــ٢٥ شخصاً الذين  المُقلق في هــذا ليس 
ثــمّ اعتُقلوا،  يُــعــدّون لانقلاب عسكريّ  كانوا 

ــريــــن مــن  ــيــ ــثــ كــ أنّ  فــــــي  ولـــــيـــــس 
المتطرّفين الألمـــان مسلّحون، أو 
تـــزايـــدت  أعــــــداد مــســلّــحــيــهــم  أنّ 
ــرة. المــقــلــق  ــيــ فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
أنّ اجتماع ضعف الديمقراطيّة 
ومعاندة الزمن سبب لظاهرات 
بشعة ليس الانقلاب العسكريّ 

سوى واحد منها.
ــة لــبــعــض  ــعــ ــريــ ــعــــة ســ مــــراجــ
تاريخ هذا الصنف من المحاولات 
ــا الــديــمــقــراطــيّــة تؤكّد  فــي أوروبــ

هذا المعنى. 
ــنـــزع  لـ ورفــــــضــــــاً   ،١٩٦١ فــــــي 
الاستعمار في الجزائر، حاول أربعة جنرالات 
فــرنــســيّــين مــتــقــاعــديــن إطـــاحـــة الــرئــيــس شـــارل 
ديغول. معاندة الزمن ترافقت مع الإضعاف الذي 
كانت الحرب الجزائريّة قد أنزلته بالديمقراطيّة 

الفرنسيّة والجمهوريّة الخامسة.
إيطاليا شهدت، في ١٩٦٤ كما في ١٩٧٠، 
ــان هــدفــهــمــا قطع  مــحــاولــتــين انــقــلابــيّــتــين كــ
لـــلإقـــرار بشرعيّة  أيّ مــحــاولــة  الــطــريــق عــلــى 
الـــحـــزب الــشــيــوعــيّ وإشـــراكـــه فـــي الــحــكــومــة. 
الديمقراطيّة الإيطاليّة كانت (ولا تزال) تعاني 

ضعفاً غالباً ما تبارى المحلّلون في شرحه.
إســبــانــيــا فــي ١٩٧٨ عــرفــت مــحــاولــة لمنع 
التحوّل إلى الديمقراطيّة الذي لم يبدأ إلاّ مع 

وفاة الديكتاتور فرنكو في ١٩٧٥.
ــان لــرفــض الــعــولمــة  ــراً، فــي ٢٠١٧، كـ ـ

ّ
مـــؤخ

ــر بــنــمــوذج بوتين 
ّ
والــدولــة الــحــديــثــة، ولــلــتــأث

في روســيــا، أن تسبّبا في محاولة انقلابيّة 
في النمسا، كثيراً ما تشبه المحاولة الألمانيّة 
الأخيرة أفكاراً وإعداداً وهزالاً. قائدة المحاولة 
تــمــهّــد  لــحــركــتــهــا أن  ــر أرادت  ــغـ مــونــيــكــا أونـ

ه الجيش.
ّ
لانقلاب يشن

أمّـــا ألمانيا نفسها فسبق أن شــهــدت في 
عــشــريــنــات الــقــرن المــاضــي أكــثــر مــن محاولة 
انــقــلابــيّــة، دفـــع إلــيــهــا الــســبــاق بــين الانــهــيــار 
الاقتصاديّ وتراجع الثقة بالحياة السياسيّة 
والديمقراطيّة لجمهوريّة فايمار. إحدى تلك 
المــحــاولات التي انطلقت من مدينة ميونيخ 
فــي ١٩٢٣ كـــان عــلــى رأســـهـــا، وسُــجــن بسبب 
فشلها، أدولف هتلر. لكنّ الأخير وصل بعد 
عــشــر ســنــوات فــحــســب، ومـــن خـــلال العمليّة 

الانتخابيّة، إلى سدّة السلطة.
أنّ أوروبـــــــــا، وخــصــوصــاً  ــذا لا يــعــنــي  ــ هـ
ألمانيا، مهدّدة بتكرار ما حصل قبل قرن. مع 
 

ّ
ذلك، تأتي المحاولة الانقلابيّة الأخيرة لتحض

القلق. فلنتذكّر فحسب  على الحذر وتوجب 
ــــزاب أقــصــى الــيــمــين بــاتــت تــحــكــم بــلــداً  أنّ أحـ
كإيطاليا، وأنّ المبدأ الانتخابيّ نفسه، وهو 
أكــثــر مــبــادئ الديمقراطيّة صــمــوداً فــي وجه 
الشعبويّات، بدأت تطاله الشكوك على ما دلّت 
الانتخابات الرئاسيّة الأخيرة في الولايات 
المــتّــحــدة، وإلــى حــدّ مــا فــي الــبــرازيــل. لنتذكّر 
دعــوة دونالد ترمب الأخيرة للاستغناء عن 
الــدســتــور. لنتذكّر الانتخابات الإسرائيليّة 
والحكومة التي ستنبثق منها... ولنلاحظ 
دومــاً تلك المــبــاراة الــدائــرة بين أقصى اليمين 
وأقصى اليسار لتكسير الديمقراطيّة وإعلان 
مــوتــهــا. هــذا كــلّــه قــد يــتــحــوّل، وهــو يتحوّل، 
إلــى بنادق تطلق رصاصاً قاتلاً وســامّــاً في 

الاتّجاهات كلّها.

الحديث عن السلام لأجل أوكرانيا
ــا  ــيـ ــرانـ ــرب فــــي أوكـ ــحــ دخـــلـــت الــ
شهرَها العاشر بتكلفة باهظة على 
الشعب الأوكراني، والعالم بأسره. 
وقد خرج بصيصُ أملٍ من واشنطن 
خـــلال الأســبــوع الــحــالــي، مــا يشير 
ــه ربما حــان الوقت للحديث 

َّ
إلــى أن

عــــن الــــســــلام. كـــــان الإجـــــمـــــاع، لـــدى 
دوائــر الأمــن والسياسة الخارجية 
القتال،  العالمية، أنه «الآن هو أوان 
وليس الكلام في أوكرانيا»، مدعوماً 
بمزاعم كييف أن تحرز النجاحات، 
وســوف تستعيد الأراضــي المحتلة 
كافة قريباً، بما في ذلك شبه جزيرة 
القرم. أما الذين خالفوا هذه الرؤية 
أو طـــالـــبـــوا بــالــحــل الــدبــلــومــاســي 
فلم يُقبل رأيهم، أو ربما قيل إنهم 

ألعوبة في يد الرئيس الروسي.
كانت واشنطن دائماً تقول إن 
«الــســبــيــل لإنــهــاء هـــذه الــحــرب يمر 
عــبــر المـــحـــادثـــات الــدبــلــومــاســيــة»، 
الــعــبــارة كــانــت تعقبها  إلا أن هـــذه 
دائماً الإشارة إلى أن الروس ليسوا 

جادين في إنهاء الحرب الدائرة.
ــي الـــتـــغـــيـــر  ــ ــــت الأمـــــــــــور فــ ــرعـ ــ شـ
بــبــطء وحـــذر قبل القمة الأميركية 
الــفــرنــســيــة، وبــلــغــت ذروتـــهـــا خــلال 
ــر الـــصـــحـــافـــي الــــــــذي جــمــع  ــمــ المــــؤتــ
الرئيسين الأميركي والفرنسي. إذ 

أعرب الرئيس بايدن عن استعداده 
ـــع الـــرئـــيـــس الـــروســـي  لـــلـــجـــلـــوس مـ
«إذا كــان يبحث عــن سبيل لإنهاء 

الحرب».
أثــــبــــت الــــرئــــيــــســــان مــوقــفــهــمــا 
بــكــل وضــــوح، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مع 
حلفائهما في حلف الناتو، والاتحاد 
الأوروبي ومجموعة الدول السبع، 
بأنهما يتخذان «نفس موقف القوة 
الـــذي كــانــا يتخذانه منذ  والــثــبــات 
الــبــدايــة، إزاء أوكــرانــيــا، ضــد حرب 
روسيا الوحشية»، وأنهم لن يحثوا 
الأوكرانيين أبداً على قبول تسوية 
غير مقبولة بالنسبة لهم. لقد كانا 
يحاولان طمأنة الجانب الأوكراني.

كان الموقف الراسخ لدى الجانب 
أنــه «لا شيء  الأميركي المتمثل في 
لصالح أوكرانيا من دون أوكرانيا» 

ما يزال قائماً.
جاءت أولى إشارات التغير من 
جانب الجيش الأميركي بتاريخ ١١ 
الــثــانــي)، عندما  نوفمبر (تــشــريــن 
صــرّح الجنرال مــارك ميلي، رئيس 
هيئة الأركـــان الأميركية المشتركة، 
لــلــجــمــهــور فــــي خــــطــــاب ألــــقــــاه فــي 
أنَّ تــحــقــيــق أوكـــرانـــيـــا  نــــيــــويــــورك، 
لنصر عسكري قد لا يكون ممكناً، 
نـــاصـــحـــاً - إثـــــر انـــســـحـــاب روســـيـــا 

مــن خيرسون - أن ذلــك الانسحاب 
ــفـــاوضـــات  «يـــتـــيـــح فـــرصـــة لـــبـــدء المـ
ــن الــجــنــرال  ــل عـ ــقـ ـ

ُ
ــيــــا». ون مـــع روســ

ميلي قوله: «كلا الجانبين بحاجة 
ــلـــتـــوصـــل إلــــــى اعـــــتـــــراف مـــتـــبـــادل  لـ
بــأن النصر العسكري قــد لا يمكن 
تحقيقه بالوسائل العسكرية، ومن 
إلــى سبل  ثم يتعينَّ عليكم اللجوء 
أخرى»، مضيفاً أن «المأزق المحتمل 
يــوفــر فــرصــة راهـــنـــة، ويــفــتــح بــابــاً 

للمفاوضات».
وفــــــــي حــــــين حــــــاولــــــت الإدارة 
الأميركية احتواء تداعيات تصريح 
الجنرال ميلي الذي أغضب الجانب 
الأوكــــــــــرانــــــــــي، ضـــــاعـــــف الــــجــــنــــرال 
ــام، من  ــ ــركـــي، بــعــد بــضــعــة أيــ ــيـ الأمـ
حــديــثــه فــي الــبــنــتــاغــون رفــقــة وزيــر 
إلــى جانبه. وطـــرح تقييماً  الــدفــاع 
دقيقاً للغاية للقدرات الأوكرانية، 
قائلاً: «النصر العسكري الأوكراني 
ليس قريباً، وإنما الوقت مناسب 
لــــلــــمــــفــــاوضــــات». وأشــــــــــار إلـــــــى أن 
قتها 

ّ
«سلسلة النجاحات التي حق

أوكرانيا مؤخراً في ميدان المعركة 
لن تحقق نصراً عسكرياً نهائياً في 
أي وقت قريب، لكنها هيّأت ظروفاً 
مـــواتـــيـــة لــلــتــفــاوض مـــع روســـيـــا». 
ــا الآن فـــي أســـوأ  ــيـ مـــؤكـــداً أن «روسـ

مــواقــفــهــا عــســكــريــاً»، ثـــم شــكــك في 
قدرة أوكرانيا على طرد الروس من 
كامل الأراضــي الأوكرانية، بما في 

ذلك شبه جزيرة القرم.
واتفق وزير الدفاع لويد أوستن 
مـــع ذلـــــك، وتـــوقـــع ألا تــنــتــهــي هــذه 

الحرب في أي وقت قريب.
ــة إلـــى  ــنــ ــراهــ وتـــشـــيـــر الآونــــــــة الــ
ــم يــعــد قــابــلاً  ــع الــــراهــــن لـ أن الـــوضـ
ــذي  ــ الــ ــن  ــمــ ــثــ الــ ــرار. وأن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــلاسـ لـ
تتكبده كل من أوكرانيا، وروسيا، 
وواشــنــطــن وحــلــفــاؤهــا، فــضــلاً عن 
ــار بــاهــظــاً  ــ ــد صـ ــم بــــأســــره، قــ ــالـ ــعـ الـ
لــلــغــايــة مـــن الـــنـــواحـــي الــعــســكــريــة، 
والاقـــتـــصـــاديـــة، والــســيــاســيــة. وأن 

هناك مؤشرات تشير إلى حالة من 
الجمود، أو ربما احتواء الصراع، 
وحرب استنزاف لدى كلا الجانبين.

شــــاع الـــســـأم داخــــل أروقـــــة الأمـــم 
المتحدة في ظل الامتناع عن التصويت 
فيما يخص الأزمة الأوكرانية، ما كان 
بمثابة إشــارة واضحة للحاجة إلى 

تلمس مسار جديد.
ــــخ الـــتـــي  ــواريـ ــ ــــصـ ــم جـــــــاءت الـ ــ ثـ
ضربت بولندا وقتلت شخصين في 
منتصف نوفمبر. وكــانــت صيحة 
تحذير للجميع، وأول إشــارة على 
الاختلاف في المصالح بين واشنطن 

وكييف.
ظهرت تلميحات ومخاوف في 
الصحافة من أن كييف ربما تحاول 
جرّ الولايات المتحدة وحلف الناتو 
ــبــــر أو  ــــى مـــواجـــهـــة عـــســـكـــريـــة أكــ إلــ
حــرب نــوويــة مــع روســيــا، مــا يمثل 
لــلــقــادة على  الــكــابــوس  السيناريو 
جانبي الأطــلــســي. إذ عـــزّزت ردود 
الفعل الأوكرانية من هذه المخاوف.
ــيـــس الأوكــــرانــــي  ــرئـ ووصــــــف الـ
ــة بـــأنـــهـــا  ــيــــ الـــــضـــــربـــــة الــــــصــــــاروخــــ
ــاً مــــن جــانــب  ــقـ «تـــصـــعـــيـــد كـــبـــيـــر حـ
روسيا». وقال: «قصف أراضٍ تتبع 
الناتو بالصواريخ. وهجوم  حلف 
عــلــى الأمـــن الــجــمــاعــي»، داعــيــاً إلــى 

التحرك حيال ذلك.
أمــا بولندا، فقد دعــت إلــى عقد 
اجـــتـــمـــاع لـــلـــنـــاتـــو بـــمـــوجـــب المـــــادة 
الــــرابــــعــــة، بــيــنــمــا تـــكـــهـــن كـــثـــيـــرون 
بخصوص ما إذا كان ينبغي تفعيل 
المادة الخامسة من معاهدة الحلف.

وجـــاء رد فــعــل الــرئــيــس بــايــدن 
متحفظاً وحذراً عندما تحدث أثناء 
حضوره قمة مجموعة العشرين في 

إندونيسيا.
وقــــــال الـــرئـــيـــس إنـــــه «مـــــن غــيــر 
المــحــتــمــل» أن يــكــون الـــصـــاروخ قد 
ــد مـــزاعـــم  ــ

ّ
ــن أطـــلـــق مــــن روســــيــــا. وفــ

الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي زيــلــيــنــســكــي 
قــائــلاً: «هــذا ليس بدليل». وطالب 
بــانــتــظــار نــتــيــجــة الــتــحــقــيــق. وقــد 
تــحــركــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة رفــقــة 
بــولــنــدا والــحــلــفــاء على مــســار منع 

التصعيد في الأمر.
ــاءل ســـتـــيـــفـــن والــــــــت فــي  ــ ــســ ــ وتــ
دوريـــة «فــوريــن بوليسي» عما إذا 
كانت المصالح الأميركية الأوكرانية 
متسقة فــعــلاً، وأعـــرب عــن اعتقاده 
بـــأن «الـــصـــاروخ الـــشـــارد قــد يحفز 
الــــقــــادة عـــلـــى كــــلا الـــجـــانـــبـــين نــحــو 
العمل على محاولة إنهاء الصراع 

في أقرب وقت ممكن».
فـــي وقـــت لاحــــق، قــــدّم الــرئــيــس 

زيلينسكي، بعد حثّ من واشنطن، 
خطته للسلام المكونة من ١٠ نقاط 

إلى قمة مجموعة العشرين.
هذا الزخم الجديد لفتح طريق 
الــســلام سيعم  للحوار لا يعني أن 
ــع الــبــيــت الأبــيــض  ــراجـ ـــداً. فــقــد تـ غــ
عــن بيانه فــي وقــت لاحــق قــائــلاً إن 
ــيـــس لا يـــعـــتـــزم الـــحـــديـــث مــع  ــرئـ «الـ

السيد بوتين الآن».
كان ردّ الفعل الروسي متوقعاً، 
لــكــنــه غــيــر مــشــجــع، مــشــيــراً إلـــى أن 
بـــوتـــين مــنــفــتــح عــلــى «الاتــــصــــالات 
والمفاوضات»، وأن «الدبلوماسية 
الــســبــيــل المــفــضــل لــتــحــقــيــق أهــــداف 
ــوا أن  ــ ــحـ ــ أنـــهـــم أوضـ ـــا». إلا  ـــيــ روســ
«عدم الاعتراف بالأراضي الجديدة 
باعتبارها جـــزءاً مــن روســيــا يزيد 
من تعقيد جهود البحث عن أرضية 

مشتركة».
لا ينبغي للفجوة الهائلة في 
مــواقــف مختلف الأطـــراف أن تثبط 
لــهــا أن تكون  الــجــهــود. بــل ينبغي 
الــــســــبــــب الــــــداعــــــي لمــــنــــح الأولـــــويـــــة 

للمساعي الدبلوماسية الآن.
لقد تأخر وقــت الحديث كثيراً 
قبل خــروج هــذه الــحــرب عــن نطاق 
السيطرة نتيجة ســوء التقديرات، 

أو الأخطاء، أو عن عمد.

ّحازم صاغية

ــة  ــيــ ــربــ ــعــ دعــــــــــــوة المــــمــــلــــكــــة الــ
ــــادة  ــــن قـ الــــســــعــــوديــــة لـــثـــلاثـــين مـ
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي لـــلاجـــتـــمـــاع مــع 
الــرئــيــس الــصــيــنــي عــلــى أرضــهــا 
- وقبلها دعــت السعودية عــدداً 
مـــن الـــــدول الــعــربــيــة حـــين زارهــــا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي - واحــــدة من 
ــتـــي تــعــلــن بها  ــل الـ ــائـ أهــــم الـــرسـ
الـــســـعـــوديـــة مــوقــعــهــا ومــركــزهــا 
ودورهــــــــــــــــــا الـــــــعـــــــالمـــــــي، وكـــــذلـــــك 
دبــلــومــاســيــتــهــا الـــجـــديـــدة الــتــي 
تفعّل من خلالها التعاون العربي 
بــأســلــوب جـــديـــد، وهـــي مـــن أهــم 
المكاسب التي تعود بالفائدة لا 
على السعودية فحسب بل على 

جميع الدول المدعوة.
ــــذي تـــقـــوم به  إن الــتــرتــيــب الـ
السعودية والتنسيق مع قيادات 
الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الــــــــذي يــســبــق 
ــارات الـــرؤســـاء المــهــمــين ليسا  ــ زيـ
مــحــصــوريــن فـــي الـــبـــروتـــوكـــلات 
المــتــعــلــقــة بــتــرتــيــبــات الاســتــقــبــال 
ــــع والإقـــــــامـــــــة، بـــــل هــي  ــــوديـ ــتـ ــ والـ
ــل  ــائـ ــالـــرسـ تــــرتــــيــــبــــات تـــتـــعـــلـــق بـ
والاتفاقيات وطبيعة التحالفات 
ــالــــة  ويــــــــــراد مـــنـــهـــا إيـــــصـــــال رســ
لـــلـــزوار، وهـــي «إنــكــم تتعاملون 
مع منطقة أو إقليم أو مجموعة 
المــشــتــركــة  قـــواســـمـــهـــا  لـــهـــا  دول 

الأمنية والاقتصادية 
ــا  ــهـ ــنـ ــيـ بـ كـــــــــــان  وإن 
ــذا  ــ خـــــــــــلافـــــــــــات»... هـ
الـــــنـــــوع مـــــن تـــشـــابـــك 
ــة  ــيـ ــدولـ ــات الـ ــلاقــ ــعــ الــ
ــا عـــن  ــ ــزنـ ــ ــجـ ــ ــــي عـ ــتــ ــ ــ ال

فهمه لسنوات.
ــم  ــالــــف رغــ ــحــ ــتــ الــ
ــــلاف فــشــل  ــــود خـ وجــ
الــــــعــــــرب فــــــي إقــــنــــاع 
ــه لــعــقــود  ــ ــم بـ ــالــ ــعــ الــ
ــــت اســـتـــقـــلالـــهـــم  ــلـ ــ تـ

وانـــــــتـــــــهـــــــاء الـــــحـــــرب 
العالمية الثانية، لا بل تلت حتى 
إنشاء الجامعة العربية، بعدما 
أصــرت كل دولــة عربية على حل 
لجميع الخلافات أو لا تحالفات، 
الأمر الذي عجزنا عن تحقيقه، إذ 
لا خلافاتنا حلت ولا تحالفاتنا 

استمرت.
تــــحــــاول الآن أن  الـــســـعـــوديـــة 
تغير هــذا المفهوم الاستراتيجي 
بالتركيز على المصالح المشتركة 
كــعــنــوان لــلــعــلاقــات الــقــادمــة ومــا 
أكــثــرهــا، مــتــجــاوزة بــذلــك الملفات 
المــســتــطــاع،  قـــدر  المــعــيــقــة  البينية 
ومـــســـاعـــدة الـــــدول الــعــربــيــة على 
الـــتـــخـــلـــص مـــــن الـــــعـــــوائـــــق الـــتـــي 
تــمــنــعــهــا مـــن الــتــعــاون الــعــربــي - 

العربي واستقطابها 
لمــــــا هــــــو فــــــي صـــالـــح 
هذا الاستقطاب، هي 
الــلــغــة الــدبــلــومــاســيــة 
الجديدة التي تعمل 
عــلــى نــشــرهــا المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة؛ 
فعلت ذلك مع العراق 
كــمــا فــعــلــتــه مـــع قطر 
ولا يحتاج الأمر إلى 
اســتــعــراض الــفــوائــد 
الــتــي تــعــود على كل 
عضو يتفاوض على 
مصالحه ضمن مجموعة وليس 

تفاوضاً منفرداً.
معادلة «المصالح المشتركة» 
لا القيم أو المبادئ كقاعدة تحالف 
هــي الأكــثــر واقــعــيــة فــي عصرنا 
هذا، ليس استنقاصاً من القيم أو 
المبادئ، إنما فرض الواقع علينا 
خـــلافـــات فـــي مــفــهــوم تــلــك الــقــيــم 
وتلك المبادئ حالت بين تعاوننا 
وبين تحالفنا، ففرقتنا الأعــراق 
التاريخية،  والأصـــول والــجــذور 
ــم  ــا قــــواســ ــدنــ ــمــ ــل جــ ــ وعـــطـــلـــنـــا بــ
ــعـــاصـــرة نــجــحــت فــي  ــة مـ ــيـ ــعـ واقـ
تجاوز الفوارق بين دول تعرضت 
لحروب بينية وصراعات... إنها 
«المــصــالــح المــشــتــركــة» تــلــك التي 

ــفـــرق. هــذه  تــجــمــع وتـــلـــك الـــتـــي تـ
هي الأرضية الجديدة التي تريد 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة أن 
تقود بها تحالفاتها التي تضمن 
من خلالها قوة ومتانة العلاقة.

بالنسبة للصين تحديداً هناك 
ــن المـــصـــالـــح المــشــتــركــة  الـــعـــديـــد مـ
بــيــنــهــا وبـــــين المـــنـــطـــقـــة، كــمــوقــع 
وكموارد خام طبيعية وكأسواق، 
والعكس صحيح... هناك الحاجة 
ــنـــوع مــصــادر  لــلــتــكــنــولــوجــيــا وتـ
الــســلاح ويستطيع الاثـــنـــان سد 
الــدول  حاجتهما مــعــا، فتحصل 
العربية على مــا تريد بتفاوض 
جــمــاعــي وتــحــصــل الـــصـــين على 
ما تريد أيضاً من خلال منظومة 
الــتــعــامــل معها  مجتمعة يسهل 
وهــــــــذا مـــــا ســـيـــحـــدث فـــــي الــقــمــم 
العربية التي دعت لها السعودية 

أثناء زيارة الرئيس الصيني.
الثاني هــو أن التحرك  الأمــر 
نحو الصين والتعاطي الحيادي 
ــطــــاب لــــن يــكــونــا  مــــع جــمــيــع الأقــ
سعوديين فحسب بل سيكونان 
ــة  ــ ــويـ ــ ــح أولـ ــالــ ــالمــــصــ عــــربــــيــــين، فــ
وبــإمــكــانــهــا أن تنشئ تحالفات 
عـــجـــزت عــنــهــا الــلــغــة والـــتـــاريـــخ 
والمعتقدات.. إنها الدبلوماسية 

السعودية الجديدة.

سوسن الشاعر

قمة السياسة الخارجية السعودية
الــتــي شهدتها  الـــثـــلاث  الــقــمــم 
الــريــاض مــؤخــراً بــوجــود الرئيس 
الصيني؛ السعودية والخليجية 
الــنــظــر إليها  والــعــربــيــة، لا يــجــب 
ــة  مــن زاويــــة مـــحـــددة، بــل مــن زاويـ
مختلفة تماماً، لأنها قمم مختلفة، 
ومعانيها أبعد من جل ما يطرح.

ــا  ــهــ ــيــ ــر إلــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ومـــــــحـــــــق مــــــــن يـ
اقتصادياً، أو سياسياً، أو نفطياً، 
لكنني أنظر إليها مــن زاويـــة أنها 
قمة السياسة الخارجية السعودية 
الــتــي تــقــول لــنــا عـــدة نــقــاط مهمة؛ 
منها أن هذه القمة تقول إن المنطقة، 
وبقيادة سعودية، تحديداً قيادة 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 

تبحث عن الأفعال لا الأقوال.
المنطقة، وبقيادة ولي العهد، 
تبحث عن الاستقرار والاستثمار 
ــتـــاح  ــفـ ــنــــوع، والانـ ــتــ ــتــــطــــور والــ والــ
على الجميع، وعــدم التخندق في 
معسكر ضد الآخــر، خصوصاً أن 
العالم يمر بتقلبات غير محسوبة 

سياسياً، واقتصادياً.
ــيـــر، ومـــخـــطـــئ مــــن لا  ومــــــا تـــغـ
ــذا الــتــغــيــيــر ويـــمـــيـــزه، أن  ــ ــرى هـ ــ يـ
الرياض غير مشغولة برضاء هذا 

أو ذاك، وغــيــر معنية 
بالتقلبات السياسية، 
وإنما معنية بترسيخ 
الاســتــقــرار والازدهـــار 
لاستغلال كل الفرص 
المتاحة، وفي الأزمات 

تكمن الفرص.
وعلى هــذا النهج 
الــخــلــيــج  تــســيــر دول 
ودول  الـــــــــعـــــــــربـــــــــي، 
الاعـــــتـــــدال الـــعـــربـــيـــة، 
ــر،  ــ ــــصـ وأبــــــــــــرزهــــــــــــا مـ

حــيــث لا أحــــد مــشــغــول بــالــتــوســع 
الخارجي، بل الاستثمار الداخلي، 
وجـــــلـــــب المـــســـتـــثـــمـــر الـــــخـــــارجـــــي. 
ومحاولة فرز كل الفرص المشتركة 

لخلق غد أفضل.
الــريــاض، مثلاً، غير مشغولة 
بالتجاذبات في واشنطن، لكنها 
حريصة على علاقة مميزة... علاقة 
لا تقوم على مبادئ حزبية ضيقة 
وإنما وفــق مصالحها، ومصالح 
الشعب السعودي، ومهما قيل في 
واشنطن التي باتت تتسم بالحدة 

والتهور في التصريحات.
مــا لا يــدركــه الــبــعــض، فــي ظل 

صــخــب التصريحات 
الأمـــــــــــيـــــــــــركـــــــــــيـــــــــــة، أن 
التحركات بواشنطن 
الــــــيــــــوم هــــــي لـــخـــدمـــة 
أهداف حزبية، بينما 
في السعودية، مثلاً، 
الــــــــــوضــــــــــع مــــخــــتــــلــــف 
تماماً، حيث ما الذي 

يحقق لي عائداً؟ 
كـــــــــيـــــــــف أرســـــــــــــخ 
الانـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــاح، 
والإصلاح، والتحول 
الاقتصادي، وكيف أكون المستثمر 
الأكبر في شعبي، وبلادي، وأستغل 
الفرص المتاحة دولياً، وكيف أبني 
جسوراً من العلاقات تخدم أهدافي 

الاقتصادية، والمستقبلية؟
ــوديــــــة الـــــــيـــــــوم تـــنـــظـــر  ــ ــعــ ــ الــــــســ
لـــلاقـــتـــصـــاد كـــمـــفـــتـــاح لــلــســيــاســة، 
والعكس. والــهــدف السعودي هو 
خــلــق تــجــانــس يــخــدم الاســتــثــمــار، 
وحـــركـــة الأمــــــوال، والـــســـيـــاح، لأنــه 
كلما ارتفع هذا المنسوب انخفض 
ــنــــســــوب الــــتــــطــــرف والإرهــــــــــــاب،  مــ

والميليشيات.
ــســــؤول ســـعـــودي  ــي مــ يـــقـــول لــ

كــبــيــر: «أفـــضـــل أن أنـــفـــق الأمـــــوال 
بـــلادي عــلــى أن أصرفها  لــتــطــويــر 
ــد أن أطــــور بـــلادي،  فــي حــــرب. أريــ
الــــذيــــن  ــلــــمــــخــــربــــين  لــ ألــــتــــفــــت  ولا 
ــهـــم  ــرة أنـ ــ ــتـ ــ ــد فـ ــعــ ــفـــون بــ ــتـــشـ ــكـ ــيـ سـ
يحتاجون إلى عشرات السنوات، 

على الأقل، للحاق بنا».
ولــذا فإن القمم الثلاث لم تكن 
تحيزاً لقطب على حساب الآخــر، 
وقالها وزير الخارجية السعودي 
الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن فــــرحــــان بــكــل 
وضــوح، وإنما هي قمة السياسة 
الخارجية السعودية التي تريد أن 

تجمع، ولا تفرق.
الـــريـــاض تــريــد خــلــق الــفــرص، 
والبحث عن المستعدين، وتشجيع 
المترددين، وهدفها ليس التوسع، 
ولا الدعاية، بل كما قال ولي العهد 
الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد 
الــعــزيــز: «نـــؤكـــد لــلــعــالــم أجــمــع أن 
العرب سوف يسابقون على التقدم 
والنهضة مرة أخرى، وسوف نثبت 

ذلك كل يوم».
ــــاض، أو أي  ــريـ ــ الـ ــل مــــن زار  كــ
مدينة سعودية، مؤخراً بات يدرك 

ذلك جيداً.

طارق الحميد

القمم العربية... دبلوماسية السعودية الجديدة
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جبريل العبيدي

لماذا يتساقط اللاعبون في كأس العالم بلا سبب؟
يعتبر جزء من تجربة مشاهدة 
كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم، أنـــه عند 
حــــدوث أدنــــى تــلامــس جــســدي بين 
لاعب ما ولاعب خصم، يلقي الأول 
بنفسه على الأرض ويتلوى متألماً 
بصورة وهمية، ويمسك بجزء من 
الجسم (كاحل أو ركبة) باعتبار أنه 
تــعــرض لــلاعــتــداء. وطــــوال الــوقــت، 
يــســتــرق الــنــظــر إلـــى الــحــكــم خلسة، 
ليرى ما إذا كان قد استطاع خداعه 
ــزاء، أو حــتــى طــرد  ــ لمــنــحــه ركـــلـــة جــ
خــصــم مـــن المــــبــــاراة، وهــــو الــخــيــار 

الأفضل له.
ــر مـــن  ــيــ ــثــ ــكــ وفــــيــــمــــا يــــخــــص الــ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، لــــــم يــــكــــن المـــضـــحـــك 
ــام  ــم الـــخـــســـارة أمــ ــالـ ــعـ ــــأس الـ فــــي كـ
الهولنديين، وإنما كان هذا التصنع 

المخزي من جانب اللاعبين.
ــن المـــحـــتـــمـــل أن  ــع، مــ ــ ــواقـ ــ ــي الـ فــ
القدم  لــكــرة  الــجــدد  المتابعون  يجد 
صــعــوبــة فـــي اســتــيــعــاب مــثــل هــذه 
التمثيليات، فهناك بعض اللاعبين 
البرتغالي  الــكــبــار، منهم رونــالــدو 
ولــويــس ســواريــز مــهــاجــم منتخب 
ــهـــروا مــنــذ فــتــرة  ــتـ أوروغــــــــــواي، اشـ
التمثيلي،  الأداء  طويلة بمثل هــذا 
ــقـــون أنـــفـــســـهـــم عــلــى  ــلـ ــم يـ ــهــ ــــك أنــ ذلــ
الأرض مــع أدنـــى عــرقــلــة، عــلــى أمــل 
احتساب خطأ على اللاعب الخصم. 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، وخــــــلال 
المتحدة وهولندا،  الولايات  مباراة 
أمــضــى الـــلاعـــب الــهــولــنــدي ديــنــزل 
دومــفــريــس ٢٠ ثــانــيــة كــامــلــة وهــو 
مــنــطــقــة  فــــي  عـــلـــى الأرض  يـــتـــلـــوى 
ــزاء المــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي، لــيــعــود  جــ

الحياة ويــجــري مرة  إلــى  بعد ذلــك 
أخــــرى بــمــجــرد أن أصــبــح واضــحــاً 
يــنــخــدعــوا بتمثيله.  لــم  الــحــكــام  أن 
ــة الأخـــيـــرة، أُضــيــف إلــى  وفـــي الآونــ
هـــذه الــتــمــثــيــلــيــة بُــعــد أكــثــر ســـوءاً، 
ــروع الــلاعــبــين فـــي الــتــظــاهــر  مـــع شــ
بإصابة خطيرة لتدعيم تمثيليتهم 

المصطنعة.
ــؤلاء الــريــاضــيــون  هـــل نــســي هــ
المتفوقون عالمياً شرفهم؟ بالتأكيد 
بــمــثــل هــذه  يــفــخــروا  أن  لا يمكنهم 

الأعمال الخادعة بوضوح.
ــكــــون هـــذا  ــا يــ ومــــــع ذلـــــــك، ربــــمــ
مجرد رد فعل ضيق الأفــق لسلوك 
غــيــر مــألــوف، فــفــي الــنــهــايــة، يرتب 
الناس حياتهم بشكل مختلف في 
مناطق مختلفة من العالم. يجب أن 
نحرص على عدم الخلط بين ما هو 

غريب وما هو لا أخلاقي.
إنَّ الرياضة على وجه التحديد 
تبين بشكل واضح أن الأعمال التي 
قد تكون مقبولة في سياق ما يمكن 
أن تبدو مرفوضة في سياق آخر، 
الكثير  الــريــاضــة الأميركية  وتــقــدم 
من الأمثلة على الممارسات المقبولة 
أقل قبولاً؛  التي يعتبرها الأجانب 
حـــيـــث يـــســـعـــد لاعــــبــــو كــــــرة الــســلــة 
بــارتــكــاب أخــطــاء صــارخــة لإيــقــاف 
عقارب الساعة، ويطلب مدربو كرة 
الـــقـــدم وقــتــاً مــســتــقــطــعــاً «لــتــهــدئــة» 
الــلاعــب الــهــداف (نــظــريــاً، لمــمــارســة 
المــزيــد مــن الــضــغــط عــلــى الــخــصــم)، 
الــهــوكــي بعقوبات  ويُــعــاقــب لاعــبــو 
لمـــدة خــمــس دقـــائـــق بــســبــب مــعــارك 
بــــالأيــــدي تــمــنــع لاعـــبـــي كــــرة الــقــدم 

الــريــاضــيــون  لمــوســم. ولا يُستثنى 
الأمــريــكــيــون مــن خــداع المــســؤولــين؛ 
فــفــي لــعــبــة الــبــيــســبــول، يــتــم تعليم 
صغار اللاعبين المعنيين بالإمساك 
ــيـــر  ــأطـ ــمـــى «تـ ــا يـــسـ ــ ــي مـ ــ ــرة فـ ــكــ ــالــ بــ

الملعب». 
ويــســارع عــشــاق الــريــاضــة إلى 
إدانــــة أخــلاقــيــات الـــرمـــوز الأخــــرى، 
لكن في الحقيقة أن الكثير من هذا 
فــي غير محله،  هــو مــجــرد تعصب 
ففي الــريــاضــة، كما هــي الــحــال في 
الكثير  تــتــوافــق  المــجــتــمــع الأوســــع، 
من الأعراف المختلفة مع متطلبات 

الأخلاق.
ــام الــريــاضــيــون  ــع، قــ ــواقــ فـــي الــ
الـــريـــاضـــات بصياغة  فـــي مــخــتــلــف 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الاتــفــاقــات 
ألعابهم،  مــمــارســة  تتعلق بكيفية 
وبـــمـــســـتـــويـــات الـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة 
المتوقعة، وبما إذا كانوا سيطلقون 
الأخطاء على أنفسهم أو يتركونها 
ــاً بـــالـــحـــيـــل  ــ ــــضــ ــؤولــــين، وأيــ ــســ ــمــ ــلــ لــ
المقبولة. ودائماً ما يعتبر التراجع 
أمــراً  الالــتــزامــات المشتركة  عــن تلك 
الحال  غير لائــق أخلاقياً، كما هي 
فــي أي مــجــال مــن مــجــالات الحياة 
الـــذيـــن  ــيــــين  الــــريــــاضــ إن  الأخــــــــــرى. 
الــتــي يعرفون  الحيل  يستخدمون 
أن خــصــومــهــم سيتجنبونها، هم 
الثقة لتحقيق  ببساطة يستغلون 

الفائدة.
يــتــرك مــجــالاً كبيراً  إلا أن هـــذا 
اللعب  بــتــحــديــد خــط  فــيــمــا يتعلق 
ــة  ــاضــ ــريــ ــط، فــ ــ ــبـ ــ ــــضـ ــالـ ــ ــيــــف بـ ــظــ ــنــ الــ
أقــل أخلاقية عن  البيسبول ليست 

رياضة الكريكيت لمجرد أنها تفرض 
تـــوقـــعـــات مــخــتــلــفــة عــلــى الــلاعــبــين 
الذين يحتجزون الكرة. في النهاية، 
ــلـــون  ــتـــجـــاهـ ــــن يـ ــذيــ ــ ــعــــون الــ المــــشــــجــ
أن لديهم مواثيق  ريــاضــات لمجرد 
رياضية مختلفة لا يختلفون كثيراً 
إلى  الذين ينظرون  عن الأشخاص 
آداب  الأجــانــب باحتقار لأن لديهم 

مائدة مختلفة.
ــد تـــكـــون الأعــــــراف المــخــتــلــفــة،  قـ
ــي المــجــتــمــع  ــ ــا فـ ــريــــاضــــة كـــمـ ــي الــ ــ فـ
ــام، مــقــبــولــة أخــلاقــيــاً على  بشكل عـ
ــواء، لــكــن هـــذا لا يــعــنــي أنــه  ــ حـــد سـ
أعــراف غير أخلاقية.  ليست هناك 
إن مقولة «عندما تكون في رومــا، 
الــرومــان» تأخذنا  افعل كما يفعل 
ــفــــي الـــنـــهـــايـــة،  إلـــــــى هـــــــذا الـــــحـــــد، فــ
الرومان مارسوا العبودية وصلبوا 
أعــــــداء الـــشـــعـــب، ولا تـــــزال الــعــديــد 
الــحــديــثــة تتمسك  المــجــتــمــعــات  مـــن 

بالعادات غير الأخلاقية.
نـــفـــس الــــشــــيء فــــي الـــريـــاضـــة؛ 
الممارسات  أن بعض  الواضح  فمن 
تتجاوز النطاق الأخلاقي، فعندما 
عــام  باونتيجيت  كشفت فضيحة 
أورليانز  ٢٠١٢ عن قيام فريق نيو 
الــوطــنــي  لــلــدوري  الــتــابــع  سينتس 
لكرة القدم الأميركية بدفع مكافآت 
ــابــــة خـــصـــومـــهـــم، لــم  لـــلاعـــبـــين لإصــ
يـــــحـــــاولـــــوا الــــــدفــــــاع عـــــن أنـــفـــســـهـــم 
بــحــجــة أن الــجــمــيــع يــفــعــل ذلــــك. إن 
المتعمدة لإيــذاء الخصوم  المحاولة 
الـــريـــاضـــيـــين لــيــســت مـــثـــل «تــأطــيــر 
ــــه لـــيـــس الــــشــــيء الــــذي  المـــلـــعـــب»، إنـ
يمكن اعــتــبــاره فــي إطـــار المــمــارســة 

الرياضية الصحية، مثل العبودية 
إطــار  فــي  الــتــي لا يمكن تضمينها 

مجتمع مدني سليم.
أشعر بنفس الإحــســاس تجاه 
مــحــاولــة لاعــبــي كـــرة الــقــدم لإيــقــاع 
إنه ليس  خصومهم في المشكلات، 
مجرد خداع، لكنه محاولة معاقبة 
شخص ما على فعل لم يرتكبه. من 
اللاعبون بمهارة  أن يتمتع  الممكن 
الــحــكــام، لكن هذا  كبيرة فــي خــداع 
لــيــس مــا نحترمهم مــن أجــلــه، ذلــك 
أن أداءهم التمثيلي لا يؤدي إلا إلى 
التقليل من قدر المهارات الرياضية 
الرفيعة التي يظهرها أفضل لاعبي 

كرة القدم.
ــيــــال الـــســـابـــقـــة، كــانــت  فـــي الأجــ
ــن أن  ــكـ ــمـ الأعـــــــــراف المـــحـــلـــيـــة مــــن المـ
تــــؤدي إلــــى انـــقـــســـام، وكــــان الــســفــر 
لمــســافــات طــويــلــة أقـــل شــيــوعــاً، ولــم 
يـــكـــن لـــــدى الـــلاعـــبـــين مــــن المـــنـــاطـــق 
المــخــتــلــفــة دائـــمـــاً نــفــس الــتــوقــعــات 
إزاء الــلــعــب الــنــظــيــف، وكـــانـــت كــرة 
مــعــرضــة بشكل خـــاص لهذا  الــقــدم 
الخطر، ففي كأس العالم عام ١٩٦٦، 
النهائي بين  ربــع  مــبــاراة  اشتهرت 
إنــــجــــلــــتــــرا والأرجــــــنــــــتــــــين بـــســـرعـــة 
الانفعال وســوء الأخــلاق، ولــم يكن 
الــــلاعــــبــــون الإنـــجـــلـــيـــز مــســتــعــديــن 
التأخير  لــلاســتــفــزازات وتكتيكات 
التي كانت في ذلك الوقت اعتيادية 
في أميركا الجنوبية، وبعد المباراة، 
وصف مدرب إنجلترا، ألف رامزي، 

الأرجنتينيين بأنهم «حيوانات».
ورغـــــــــــــم ذلـــــــــــــك، وفــــــــــي الـــــوقـــــت 
الـــحـــاضـــر، يـــعـــرف الــجــمــيــع بــشــكــل 

عام ما يمكن توقعه، حيث إن كبار 
اللاعبين من جميع أنحاء العالم في 
الغالب يلعبون في نفس بطولات 
الـــدوري الأوروبــيــة، لذلك أصبحت 
ــدم الآن مــتــجــانــســة  ــرة الـــقـ ثــقــافــة كــ
أن  البعض  إلــى حــد كبير، ويشعر 
هــذا لا بد أن يــؤدي إلــى تراجع في 
أن عــدداً متزايداً من  ذلــك  المعايير، 
الممارسات المحلية المشبوهة أصبح 

يلقى قبولاً بشكل أكبر.
السباق  ألا يكون  أنــه يجب  إلا 
القائم نحو القاع. في هذا السياق، 
الرجال مقارنة  تقدم رياضة تنس 
إيـــجـــابـــيـــة؛ فــــي الـــعـــقـــود الــســابــقــة 
الــتــنــس للمحترفين،  مــمــارســة  مـــن 
كـــانـــت نـــوبـــات الــغــضــب والــشــتــائــم 
الحظ،  أنه لحسن  إلا  القاعدة.  هي 
أصبح هذا الآن إلى حد كبير شيئاً 
مـــن المــــاضــــي، ونـــحـــن لا نــتــوقــع أن 
يــتــعــامــل روجـــر فــيــدرر أو رافــائــيــل 
نادال أو حتى نوفاك ديوكوفيتش 
مـــع خــصــومــهــم ومــســؤولــيــهــم بــأي 

شيء سوى الاحترام.
بــــــوجــــــه عـــــــــــام، يــــهــــتــــم مـــعـــظـــم 
ــار بـــصـــورتـــهـــم  ــبــ ــكــ ــيــــين الــ ــاضــ ــريــ الــ
مــثــلــمــا يهتمون  تــمــامــاً  وكــرامــتــهــم 
ــيــــس كـــــل لاعــــبــــي كـــرة  بــــالــــفــــوز، ولــ
القدم يحاولون تحقيق الفائدة من 
ادعــاء الإصابة. وربما يقود  خلال 
ــام الـــعـــالمـــي المــحــيــط  ــعــ الاهـــتـــمـــام الــ
بكأس العالم المزيد من اللاعبين إلى 
إدراك أنهم يحطون من قدر أنفسهم 

من خلال حيلهم الرخيصة.

 * خدمة «نيويورك تايمز»

اطلبوا «التنمية» ولو في الصين
فــي الـــريـــاض، عــاصــمــة الــقــرار 
الـــــعـــــربـــــي الــــــجــــــديــــــد، و«أوروبــــــــــــــا 
العهد  الجديدة» حسب رؤية ولي 
السعودي، عقدت مجدداً ثلاث قممٍ، 
ــة، وخــلــيــجــيــة، وعـــربـــيـــة،  ــعـــوديـ سـ
أميركا  المــرة ليست مع  ولكن هــذه 
ولا أي دولةٍ غربيةٍ، بل مع الدولة 
الصينية ورئيسها شي جينبينغ.

ــيــــاســــة  الاتـــــــــجـــــــــاه شــــــــرقــــــــاً، ســ
ســــعــــوديــــة خـــلـــيـــجـــيـــة بــــــــدأت مــنــذ 
تــوازنــاتٍ سياسيةٍ  لبناء  ســنــواتٍ 
ــة مــــــا بــــعــــد الــــحــــرب  ــبــ ــقــ ضــــمــــن حــ
الـــبـــاردة، وهـــذه الــســيــاســة لــم تفتأ 
أن آتت أكلها في هذه القمم الثلاث، 
 لــعــمــل دام 

ٌ
فــالــقــمــم الــثــلاث نــتــيــجــة

لــســنــواتٍ أو لــعــقــدٍ مــن الــزمــن كما 
تــحــدث الــرئــيــس الــصــيــنــي، وهـــذه 
السياسة ونتيجتها حــدثٌ عالميٌ 
الدولية  الــتــوازنــات  فــي  مهمٌ يغير 
والإقليمية سياسياً واقتصادياً، لا 
عبر السياسة وشعاراتها، بل عبر 
الاقتصاد وإمكانياته وطموحاته 
ــة  ــاسـ ــيـ الـــسـ ــت  ــ ــانـ ــ كـ وقــــــوتــــــه، وإن 

والاقتصاد توأمين لا يفترقان.
إلى  الكبرى لا تحتاج  الأفكار 
شـــروحـــاتٍ مــســتــفــيــضــة وهــوامــش 
لا تنتهي، بل هي تعبّر عن كل ما 
تحتها من تفاصيل، وحين تحدث 
الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي فـــــي مـــقـــالـــتـــه 
المنشورة بهذه المناسبة في جريدة 
ــارة  «الــــحــــضــ أن  عـــــن  «الـــــــريـــــــاض» 
العربية حضارة عميقة الجذور، إذ 
إنها تدعو إلى الوسطية والاعتدال 

وتشجع على الشمول والاستفادة 
المــــــتــــــبــــــادلــــــة وتـــــــرفـــــــض الــــــصــــــراع 
الـــــحـــــضـــــاري»، وحــــــين أفـــــــاض فــي 
العربية والعلاقات  الحضارة  ذكر 
التاريخية بين العرب والصين، فقد 
أفــكــاراً كبرى وبسيطة  كــان يطرح 
في تعبيرها ولكنها تكتنز كثيرا 
التصورات والــرؤى والحلول،  من 
وهــــــــــذا تـــــحـــــديـــــداً عــــكــــس مــــــا كــــان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بــــاراك أوبــامــا 
يـــطـــرحـــه مــــن تــمــجــيــد لــلــحــضــارة 
الفارسية - وهي تستحق التمجيد 
الوقت ذاته  - ولكنه كان يعبر في 
عن استهانته بالحضارة العربية، 
واستراتيجيته وقراراته ومواقفه 
ــلــــهــــا تــــعــــكــــس هــــذا  ــيــــة كــ ــيــــاســ الــــســ
التوجه لديه، وعلى الخطى نفسه 
تحدث بايدن الأوبامي عن سعيه 

لجعل «السعودية منبوذة».
ــم قـــــدر الـــعـــالـــم  ــ ــدائـ ــ الــــتــــطــــوّر الـ
العالم كثيراً  والبشر، ولقد تغير 
ــاردة، فـــلا الــغــرب  ــبــ بــعــد الـــحـــرب الــ
الشرق،  الشرق هو  الغرب ولا  هو 
فــأمــيــركــا أوبــــامــــا وبــــايــــدن ليست 
ريـــغـــان وبــــوش الأب، كما  أمــيــركــا 
أن صــــين شــــي جــيــنــبــيــنــغ لــيــســت 
صــين مـــاو تــســي تــونــغ، لــقــد جــرت 
فـــي ســاقــيــة الـــتـــاريـــخ مــيــاه كــثــيــرة 

مختلفة الألوان متعددة المشارب.
لـــقـــد تـــغـــيـــرت أمـــيـــركـــا كـــثـــيـــراً، 
وتــــحــــديــــداً بـــعـــد ســـيـــطـــرة الــيــســار 
الليبرالي على الحزب الديمقراطي 
ــد ابـــــتـــــعـــــدت عـــن  ــ ــقـ ــ ــي، فـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأمـ

حلفائها في الدول العربية ودعمت 
ــقــــرار الـــفـــوضـــى» فــيــمــا كـــان  ــتــ «اســ
يــعــرف بــالــربــيــع الــعــربــي، ودعــمــت 
التيارات «الأصولية» وتقربت من 
خصوم الدول العربية في المنطقة 
وعــلــى رأســهــا «الــنــظــام الإيـــرانـــي» 
ــفــــاق الـــنـــووي»  ووقـــعـــت مــعــه «الاتــ

المشؤوم.
عــمــى الآيــديــولــوجــيــا وغــــرور 
الـــقـــوة يــصــيــبــان الإمـــبـــراطـــوريـــات 
البشر، وقد سقطت  كما يصيبان 
أمـــيـــركـــا فـــي ذلــــك عــلــى الـــرغـــم مــن 
ــا وعــلــمــهــا  ــهــ ــارتــ ــقـــدمـــهـــا وحــــضــ تـ
وقــوتــهــا، وذانــــك الــعــمــى والــغــرور 
مـــنـــعـــاهـــا عـــــن رؤيــــــــة الــــتــــطــــورات 
الــــحــــقــــيــــقــــيــــة الــــــتــــــي تــــــجــــــري فـــي 
الخليج والــدول  السعودية ودول 
الــعــربــيــة، واخـــتـــارت أن تــتــجــاهــل 
التي  التصريحات والمؤشرات  كل 
تــحــدثــت عـــن مـــلـــلٍ واشـــمـــئـــزازٍ من 
ــا فــيــمــا يــتــعــلــق  ــيـــركـ ــيـــاســـات أمـ سـ
بالتسليح والدفاع وفي الضغوط 
لــنــشــر الـــقـــيـــم الأخـــلاقـــيـــة الـــشـــاذة 
وفـــي الــهــجــمــات المــنــظــمــة إعــلامــيــاً 
وأكاديمياً وثقافياً ضد هذه الدول 
كما في تجاهل مصالح هذه الدول 

وأمنها واستقرارها وسيادتها.
ــي الأوســــــــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــ فـ
والــثــقــافــيــة والإعـــلامـــيـــة الــغــربــيــة 
لا تــخــطــئ الـــعـــين رصــــد الــتــخــوف 
ــــي  ــركــ ــ ــيــ ــ ــاً والأمــ ــ ــومـ ــ ــمـ ــ ــي عـ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ الــ
تـــحـــديـــداً، مـــن انــفــتــاح الــســعــوديــة 
ودول الخليج والدول العربية على 

الصين، وهو تخوّفٌ له ما يبرره، 
إمــكــانــيــات  ــدول دول ذات  الــ فــهــذه 
ــيٍ وانــفــتــاحــهــا  كــبــرى وتــأثــيــر دولــ
ــالـــغ الـــتـــأثـــيـــر عــلــى  عـــلـــى الـــصـــين بـ
الدولية في جميع  القوى  موازين 
المجالات، ولكنهم جميعاً - الغرب 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن كــل  ــا - وعـ ــركـ ــيـ وأمـ
تــلــك الــتــخــوفــات لــم يــســعــوا للفهم 
السياسات  ثــم بناء  والاستيعاب 
ــعــــلاقــــات  ــات والــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ والاســ
المنطقة بشكل جديد  مــع  الــدولــيــة 
ــوا بـــالـــتـــكـــرار والـــنـــصـــائـــح  ــفــ ــتــ واكــ
الأخلاقية والسياسية التي لم تعد 

تقنع أحداً في المنطقة.
أولوية  السياسة  الاقتصاد لا 
المنطقة ودولها الصاعدة بقوة... 
التنمية لا الآيديولوجيا هي سبيل 
التواصل والتفاهم مع هذه الدول، 
ــم الـــتـــنـــاقـــضـــات الــســيــاســيــة  ــجـ وحـ
الغربية في المنطقة لم يدع مجالاً 
ــدم الــفــهــم أو عــدم  ــدٍ بـــادعـــاء عـ لأحــ
السياسات في  الإدراك لمآلات هذه 

المستقبل القريب والبعيد.
مــــا جــــــرى فــــي الـــقـــمـــم الـــثـــلاث 
لــــيــــس مــــجــــرد تــــــواصــــــلٍ عـــــابـــــرٍ أو 
 
ٌ
عـــلاقـــاتٍ مـــحـــدودةٍ بـــل هـــو شــراكــة
 طـــويـــلـــة الأمــــــد فــي 

ٌ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة

ــة الـــحـــجـــم فــي  ــ ــعـ ــ المـــســـتـــقـــبـــل وواسـ
الدائم  التأكيد  المــجــالات كافة، مع 
والـــصـــريـــح لــــدول المــنــطــقــة أنــهــا لا 
تتخلى عن حلفائها التقليديين في 
التواصل  الغرب، بل تبني جسور 
الـــحـــضـــاري والاقـــتـــصـــادي مـــع كل 

العظمى منه  الــعــالــم والــــدول  دول 
على وجه التحديد.

حــديــث الــرئــيــس الــصــيــنــي عن 
السلام والأمــن والتنمية والعدالة 
والـــتـــســـامـــح وجـــــد آذانـــــــاً صــاغــيــة 
 وإرثـــــاً حــضــاريــاً 

ً
وقــيــمــاً مــشــتــركــة

ــادة  ــــدى قــ ــاً مــســتــقــبــلــيــاً لـ ــمـــوحـ وطـ
الخليج والــدول  السعودية ودول 
ــاديــــث  ــكـــس أحــ ــو عـ ــ الــــعــــربــــيــــة، وهــ
بـــعـــض الـــغـــربـــيـــين الـــعـــاجـــزيـــن عــن 
رؤية أي نماذج ثقافية أو حضارية 
أو سياسية في العالم إلا من ثقب 
الغربية» بوصفها  «الديمقراطية 
«نــهــايــة الــتــاريــخ» و«نــهــايــة إقـــدام 

العقول».
الـــخـــلـــيـــج وعـــلـــى رأســـهـــا  دول 
بــاعــتــبــار  ــة  ــابـ الـــســـعـــوديـــة دول شـ
ــكـــان، وهــــم فـــخـــورون  أكـــثـــريـــة الـــسـ
بدولهم متفانون في حب وطنهم 
ومـــشـــغـــولـــون بــبــنــاء مــســتــقــبــلــهــم، 
ــذا فـــربـــمـــا لا يــــــدرك بــعــضــهــم  ــهــ ولــ
ضــخــامــة وتـــاريـــخـــيـــة مـــا تــصــنــعــه 
بلادهم داخلياً وإقليمياً ودولياً. 
ــاً، فــمــا  ــبـ ــريـ ولـــكـــنـــهـــم ســيــفــعــلــون قـ
يجري ليس قراراً منفرداً، بل منهج 
مــتــكــامــل، ولــيــس اتــجــاهــاً مــنــعــزلاً، 
بـــل اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة، ولــيــس 
قراراً لحظياً، بل خططٌ ممتدةٌ في 

المستقبل.
المنطقة  المهمة في  الملفات  في 
ــلــــف الإيـــــرانـــــي» و«المـــلـــف  مـــثـــل «المــ
الطاقة» وأمــن  اليمني» و«أســـواق 
الممرات المائية، واحترام «السيادة» 

ــقـــلال» ومـــراعـــاة مــصــالــح  ــتـ و«الاسـ
التنمية وبــنــاء  الـــدول وضــــرورات 
العملية معها ورفــض  الــشــراكــات 
ــيــــة» و«الإرهــــــــــاب» تــبــدو  «الأصــــولــ
الصين أكثر تفهماً وتقارباً مع دول 
المنطقة من غيرها من الدول الكبرى 
في العالم، وبالتالي فهذا التوافق 
الواسع كان يجب أن يتجسد عملياً 
في استراتيجية شاملة واتفاقيات 
واســعــة ومــجــالات مــتــعــددة، وهــذا 
الثلاث  القمم  تحديداً ما جرى في 

في الرياض.
بعض ردود الفعل التي خرجت 
مـــن بــعــض الـــــدول الــغــربــيــة فــاقــدة 
ــيـــة والــعــقــلانــيــة  ــعـ ــزان والـــواقـ لــــلاتــ
ــة  ــن رؤيــ وهـــــي تـــعـــبـــر عــــن عـــجـــزٍ عــ
العالم وفي  فــي  الكبرى  التغيرات 
الــشــرق الأوســـط تــحــديــداً، ولكنها 
لن تلبث أن تهدأ وتفتش عن طريقٍ 

آخر.
فـــالـــســـعـــوديـــة ودول  أخـــــيـــــراً، 
الــخــلــيــج وغـــالـــب الــــــدول الــعــربــيــة 
تـــكـــون ضـــمـــن مـــحـــورٍ  أن  تـــريـــد  لا 
ــر، ولا أن تــنــخــرط  ــ ــد آخـ ــيٍ ضـ ــ دولــ
فــي اســتــقــطــابــات دولــيــةٍ مــع طــرفٍ 
ضد آخر، بل هي ببساطة شديدةٍ 
تــســعــى لـــبـــنـــاء قـــوتـــهـــا الــتــنــمــويــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والـ
بــالــتــواصــل مـــع دول الــعــالــم كــافــة 
كــبــيــرةً كــانــت أم صــغــيــرةً، وهـــي لا 
تـــقـــبـــل الإمــــــــــلاءات والاشــــتــــراطــــات 
والآيـــديـــولـــوجـــيـــات عــلــى اخــتــلاف 

أشكالها وأنواعها.

عبد الله بن بجاد العتيبي

ديفيد بابينو*

الشراكة مع الصين 
والرؤية السعودية ٢٠٣٠
الــســعــوديــة ثلاث  تستضيف المملكة العربية 
قمم مع العملاق الصيني، من أجل تحقيق شراكة 
الــعــالمــي الجديد،  وتــعــاون منفتح على الاقــتــصــاد 
ضمن رؤية سعودية مدروسة بدقة وإتقان ومبنية 
على دراسات اقتصادية تمتد لسنوات قادمة، وبعد 
مبادرة الشرق الأوســط الأخضر، وإسهام المملكة 
العربية السعودية بمبلغ ٢٫٥ مليار دولار دعماً 
لــلــمــبــادرة الــخــضــراء عــلــى مـــدى الــســنــوات العشر 
المــقــبــلــة، تــحــقــيــقــاً لــشــراكــة اقــتــصــاديــة وصــنــاعــيــة 
مــتــوازنــة مـــع عـــدة أطـــــراف، ذات حــضــور صناعي 

واقتصادي ضخم مثل الصين.
الــشــراكــة مــع دولـــة بحجم الــصــين فــي الإنــتــاج 
ــر المــصــنــعــين فــــي الـــعـــالـــم،  ــبـ والــتــصــنــيــع كـــأحـــد أكـ
تعتبر خطوة مهمة وضرورية، لكونها ستنعكس 
بــإيــجــابــيــات كــثــيــرة عــلــى المــســتــويــين الاقــتــصــادي 
ــنــــاصــــر الــــشــــراكــــة  والــــصــــنــــاعــــي، وتــــنــــويــــع فـــــي عــ
الاقــتــصــاديــة فـــي عــالــم لـــم يــعــد مـــن المــمــكــن الــبــقــاء 
ــادي، أو الــتــقــوقــع ضمن  ــ عليه بــنــظــام الــقــطــب الأحـ
اقتصاديات مــحــدودة قد تنهار في أي لحظة من 
دون أي ضمانات يمكن التعويل عليها، خاصة بعد 
التحولات الكبيرة في الساحة الدولية بعد حرب 
أوكرانيا، التي كشفت عن ضعف كبير في المنظومة 

الاقتصادية الدولية.
لا شــك أنَّ مــن أهــم أهـــداف رؤيــة ٢٠٣٠، تنويع 
مــصــادر الــدخــل، ورفـــع حــجــم الاقــتــصــاد وانتقاله 
(١٥) الأولــــى على  ـــ ــ مــن المــرتــبــة (١٩) إلـــى المــراتــب الـ
مستوى العالم، والانتقال من المركز (٢٥) في مؤشر 
(١٠) الأولى. لذا  التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ
فإنَّ رؤية السعودية ٢٠٣٠ تعتمد تعدد الشراكات 
الاستراتيجية وتنوع الاقتصاد وعدم الإبقاء عليه 
أو اخــتــزالــه فــي سلعة واحــــدة هــي الــنــفــط والــغــاز. 
ـــع خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 

َّ
فــقــد وق

بن عبد العزيز، والرئيس شي جينبينغ، اتفاقية 
الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة بـــين الــبــلــديــن. 
وهذه القمم الثلاث جميعها تنصب حول التعاون 
المستدامة والشراكة  المتبادلة والتنمية  والمنفعة 
ــلـــدان الــعــربــيــة والـــصـــين،  ــبـ الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الـ
بــالــقــول: «إن  والــتــي وصفتها الحكومة الصينية 
الرئيس شي سيشارك في الرياض في أهم وأكبر 
نشاط دبلوماسي لبلاده مع العرب، منذ تأسيس 
جــمــهــوريــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة، وســيــصــبــح حــدثــاً 
تــاريــخــيــاً فــي تــاريــخ تــطــور الــعــلاقــات بــين الصين 
والــدول العربية»، بينما وصفها وزيــر الخارجية 
السعودي بالقول: «إن العلاقات بين المملكة والصين 
استراتيجية ووثيقة، في ظل التطورات والتغيرات 

التي تشهدها الساحة الدولية».
القمم الثلاث في الرياض ليست وليدةَ الصدفة 
أو رمية من غير رامٍ، كما يتوهم البعض، وليست 
ملتقى ترفيهياً لقادة الشرق الأوسط والصين، بل 
هي قمة سبقتها رؤية سعودية مكتوبة ومحددة 
ــؤازرهــــــا رؤيــــة  ــ ــداف، تــ ــاط والأهــــــــــ ــقــ ــنــ ــرامــــج والــ ــبــ الــ
عربية مشتركة لتحقيق شراكة عربية – صينية 
إلــى تــوازن واستقرار  استراتيجية بغية الوصول 
اقــتــصــادي فـــي المــنــطــقــة، يــعــود بــالــنــفــع والتنمية 
المستدامة على شعوب المنطقة العربية بالدرجة 
الأولى، وينهض بالعديد من المشاريع الاقتصادية 
مـــع شـــريـــك كــبــيــر مــثــل الـــصـــين، يـــوصـــف فـــي عــالــم 
الاقــتــصــاد والصناعة بالعملاق، والـــذي استطاع 
أن يفرض نفسَه على خريطة الاقــتــصــاد العالمي، 
ضمن معادلة صعبة، تخللتها مصاعب وانهيارات 
اقتصادية في العملة والمنتوج، استطاعت خلالها 
الصين الصمودَ، لثبت أنها اقتصاد مستقر يصعب 
هزه أو إطاحته بسهولة، أو حتى ضمن مؤامرات 
اقتصادية نجحت مع اقتصاديات أخرى وجعلتها 

ك بسهولة. تتفكَّ
من الحكمة اختيار الشراكة الاستراتيجية مع 
شريك بحجم ومكانة الصين، وتعتبر من الخطوات 
المهمة والمدروسة، والتي تتنبأ بنجاح مضمون في 
تحقيق منفعة وتنمية مستدامة لجميع الشركاء، 

لصنع مستقبل زاهر وحياة كريمة.

a.alotibi@aawsat.com
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حزب العمال البريطاني ومجلس اللوردات
حزب العمال، المعارضة الرسمية 
في بريطانيا يتقدم في استطلاعات 
الــــــــرأي بــــفــــارق يــمــكــنــه مــــن تــأســيــس 
حكومة أغلبية لو أجريت الانتخابات 

غداً.
زعـــيـــمـــه الـــســـيـــر كــيــيــر ســـتـــارمـــر، 
وغوردون براون، الذي ترأس الحكومة 
العمالية مــا بــين ٢٠٠٧ و٢٠١٠ نشرا 
برنامجاً من ١٥٥ صفحة «لإصلاحات» 
ســيــاســيــة ودســـتـــوريـــة، يــدعــيــان أنها 
ستمنح الأقاليم استقلالية القرار عن 
لــنــدن عــبــر مــجــالــس مــنــتــخــبــة. أيــضــاً 
ــن الــصــلاحــيــات والــســلــطــات  ــد مـ ــزيـ المـ
ــذاتــــي المــنــتــخــبــة  لـــبـــرلمـــانـــات الــحــكــم الــ
مباشرة في أسكوتلندا، وإمارة ويلز، 

وآيرلندا الشمالية.
إنجلترا، البلد الأكبر في الاتحاد، 
ــر عـــــدداً (٥٥ مــلــيــونــاً ونــصــف  ــثــ والأكــ
المليون من إجمالي ٦٨٫٥ مليون عدد 
سكان المملكة) والممول الأكبر للخزانة، 
ليس لها حكومة مستقلة ينتخبها 
بـــرلمـــان إنــجــلــيــزي، كــالــبــلــدان الــثــلاثــة 

الأخرى.
ــال  ــمــ ــعــ ــاء الــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــار زعـ ــ ــبــ ــ ــــض كــ ــعـ ــ بـ
السابقين أخبروني أنهم لم يستشاروا 
أو يــشــاركــوا فــي رســـم الــخــطــة (زعــيــم 
ســـــابـــــق كــــــــان وزيـــــــــــراً فــــــي حـــكـــومـــات 
ــــه غـــيـــر مــهــتــم  ــــال لــــي إنـ تـــونـــي بــلــيــر قـ

ــك فــي خطة  بــالأمــر، وســألــنــي «مـــا رأيـ
الإصـــلاح؟»، وتعجبت أن يسأل زعيم 
سياسي الصحافي رأيه بدل العكس). 
أثـــارت الانــتــقــادات،  مقترحات العمال 
من الجيل الأكبر، خاصة في مجلس 

اللوردات (الشيوخ).
فمثلاً هل تحل اللامركزية مفارقة 

تعرف بـWest Lothian Question؟
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ وهــــــــــي دائــــــــــــــرة انـ
أسكوتلندا، (أو المسألة الإنجليزية)، 
وهــي معضلة التمثيل الديمقراطي: 
فــالــنــائــب الأســكــوتــلــنــدي، أو الــشــمــال 
ــز فــي  ــلــ ــن إمـــــــــارة ويــ ــ ــــدي، أو مـ ــنـ ــ ــرلـ ــ آيـ
مجلس العموم فــي لندن يقرر أمــوراً 
وقوانين تتعلق بقضايا في إنجلترا 
فــقــط، بينما الــنــائــب الإنــجــلــيــزي غير 
قــادر على التصويت على قضايا في 
أسكوتلندا أو إمارة ويلز لأن لكل منها 
برلماناً وحكومة خاصة بها، بعكس 

إنجلترا.
ــان أن  ــيــ ــدعــ ــر وبـــــــــــراون يــ ــارمــ ــتــ ســ
ــذه  ــ ــج هـ ــالــ ــعــ ــتــ «إصـــــلاحـــــاتـــــهـــــمـــــا» ســ
التناقضات المفارقة بتأسيس المجالس 
والمفوضيات المنتخبة (لكنها ستظل 
تــابــعــة لــوســتــمــنــســتــر)، أي لمـــزيـــد من 
البيروقراطية تكلف الخزانة مليارات 
إضـــافـــيـــة يــتــحــمــلــهــا دافـــــع الــضــرائــب 
فــي وقـــت يــواجــه فــيــه ارتــفــاع تكاليف 

المــعــيــشــة وزيـــــادة مـــعـــدلات الــتــضــخــم، 
بينما تتجه الديمقراطيات حول العالم 
إلــــى تــقــلــيــص الــبــيــروقــراطــيــة وحــجــم 
مؤسسات الدولة. وليس هذا فقط ما 
يثير الانتقادات من المعلقين والساسة، 
فالأكثر خطورة هو وعد العمال بإلغاء 
مجلس اللوردات (الشيوخ) واستبداله 
بمجلس «منتخب» كاملاً، على غرار 
ــركــــي. الـــبـــعـــض وصـــف  ــيــ ــنـــظـــام الأمــ الـ
الإجـــراءات بأنها «الفصل الثاني من 
مهزلة التخريبات الدستورية»، التي 
أطلقها توني بلير قبل أكثر من ربع 
قــرن، واعــتــرف بنفسه قبل عامين أنه 

أخطأ فيها.
الــــتــــيــــار الـــــيـــــســـــاري الاشــــتــــراكــــي 
المـــســـيـــطـــر عــــلــــى الـــــعـــــمـــــال، الـــســـاعـــي 
ــيـــم وســـائـــل  ــأمـ لــــزيــــادة الــــضــــرائــــب وتـ
الإنتاج والقطاع الخاص، يريد أيضاً 
«تــخــريــب» المــؤســســات الــديــمــقــراطــيــة 

العريقة.
الانتقادات مثلاً من حكماء وعقلاء 
زعــــمــــاء الـــعـــمـــال الـــســـابـــقـــين أنــفــســهــم 
الــلــورد بيتر ماندلسون، الوزير  مثل 
السابق ومهندس استراتيجية نجاح 
الــعــمــال الــكــاســح فــي ثــلاثــة انتخابات 
ما بين ١٩٩٧ و٢٠٠٥. وديفيد بلانكيت 
(تولى وزارات كالمعارف، والداخلية، 
والأشـــغـــال، والمــعــاشــات والــعــمــل، في 

ثـــلاث حــكــومــات عمالية ســابــقــة) - أن 
التركيز على «إصــلاحــات دستورية» 
بــإلــغــاء مجلس الــشــيــوخ هــي إضــاعــة 
للجهد والوقت والمال وتحويل الأنظار 
عـــن مــشــكــلات اقــتــصــاديــة ومــعــيــشــيــة 
يعاني منها الشعب. وأضاف بلانكيت 
الــنــاخــبــين على  بـــأن تحليل أولـــويـــات 
«عتبة الدار» (أي لقاء الساسة بأبناء 
الــــدائــــرة وجـــهـــاً لـــوجـــه) بـــين أن إلــغــاء 
الــــــلــــــوردات أو الإصــــلاحــــات  مـــجـــلـــس 
ــا الـــنـــاخـــب  ــهـ الــــدســــتــــوريــــة لا يـــطـــرحـ

كمطلب.
ــة  ــركــ ــحــ ــار والــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــ ــال (وال ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الجمهورية) يستغلون جهل الأجيال 
الجديدة بتاريخ التطور الديمقراطي 
في بريطانيا وأهمية وجود مجلسي 

ــنــــواب المــنــتــخــب مـــن ٦٥٠  الـــبـــرلمـــان: الــ
ــيـــوخ لأنـــه  دائــــــــرة) الـــــلـــــوردات أو الـــشـ
بالتعيين؛ وأقلية بتوارث المنصب لدور 
حاملي الألقاب في المهام الدستورية، 
ولأنه الجسر الدستوري الذي يوصل 
التاج (الملك) كرسي الدولة، والعموم 

(مجلس الرعية) كممثلي الشعب.
ــديـــدة تــخــلــط بين  والأجــــيــــال الـــجـ
الــديــمــقــراطــيــة (ومــفــاصــلــهــا المختلفة 
وســـلـــطـــاتـــهـــا المـــنـــفـــصـــلـــة والمــــتــــوازيــــة 
والمملة لبعضها والضوابط والموازنة 
- مــــن ســلــطــة تــشــريــعــيــة، وتــنــفــيــذيــة 
وقــضــائــيــة، وســلــطــة رابـــعـــة فـــي شكل 
الصحافة المستقلة) وبين الانتخابات 
كسلسلة إجرائية تتم مــرة كل خمس 
سنوات، لاختيار الحكومة الجديدة. 
فهي حلقة واحـــدة فقط فــي التركيبة 
الدستورية المعقدة لبريطانيا، ولأن 
المــجــلــس غــيــر منتخب فــلا يــعــنــي أنــه 
«غـــيـــر ديـــمـــقـــراطـــي»، فــالمــجــلــس الـــذي 
الــقــرن  فـــي  المــجــلــســين  انــبــثــق بتقسيم 
الرابع عشر، واستمر في التطور بعد 
الحرب الأهلية (١٦٤٢ - ١٦٥١) ومروراً 
الــقــرن  المــتــحــدة فــي  بتأسيس المملكة 
لـــوردات من  الثامن عشر، حيث يعين 
أسكوتلندا وويلز وشمال آيرلندا قبل 

وجود برلمانات وطنية فيها.
مـــجـــلـــس الـــــــلـــــــوردات مــــكــــون مــمــا 

يــقــابــل «حــكــمــاء الــقــبــيــلــة» مــن شيوخ 
كـــــســـــاســـــة ســــــابــــــقــــــين، وخــــــــبــــــــراء فـــي 
مجالاتهم (أطباء وعلماء ومخترعين، 
ــيـــين، ومــــزارعــــين، بـــل وعــمــال  وريـــاضـ
مهرة ومحترفين، وقضاة ومحامين، 
وضباط جيش)، كلهم من كبار السن، 
بجانب كبار رجال الدين من مختلف 

الأديان والعقائد.
مـــجـــلـــس يـــمـــثـــل خــــــبــــــرات الأمـــــــة، 
لأن الـــســـيـــاســـي المــنــتــخــب (مــعــظــمــهــم 
ــراً  ــاهـ ــكــــون مـ مــــحــــامــــون) دائــــمــــاً مــــا يــ
فــي المــرافــعــات والمـــنـــاظـــرات ولــبــقــاً في 
إقــنــاع المستمعين (كــالــنــاخــبــين)، لكن 
تنقصه الخبرة العملية. ولــذا عندما 
يمرر مجلس العموم مشروع قانون، 
ــلـــس الــــــــلــــــــوردات، قــبــل  يـــفـــحـــصـــه مـــجـ
رفــعــه لــلــمــلــك لــيــصــدق عــلــيــه ليعتمد 
كــقــانــون. ولا تــوجــد مــنــاســبــة واحـــدة 
الــلــوردات ثغرات  لم يجد الخبراء في 
في القوانين أو نقاطاً فاتت المشرعين 
الــلــوردات  في مجلس العموم، فيعيد 
صياغتها، وتعاد إلى العموم لإعادة 
النظر فيها وإصلاحها، وتستمر رحلة 
الذهاب والإياب حتى يصقل مشروع 
القانون ويرفع للملك لتوقيعه ليدخل 

حيز التطبيق.
وبعكس مجلس العموم المنتخب، 
حيث يصوت النواب تبعاً للانتماءات 

الحزبية لدعم الحكومة أو معارضتها، 
يصوت اللوردات على مضمون المواد 
المطروحة نفسها للمصلحة القومية، 
ودائماً ما يصوت لوردات ضد مشاريع 
قوانين قدمها (صاحب الفضل) الزعيم 
ــــذي نـــصـــح الـــقـــصـــر بــتــعــيــنــيــهــم فــي  الــ

المجلس.
قـــــــوة واســـــتـــــمـــــراريـــــة واســــتــــقــــرار 
الدستور البريطاني أنه غير مدون في 
وثيقة واحدة، بل ديناميكي من تراكم 
قوانين وتقاليد ممارسات وإجرائيات.

ومجلس لوردات مصغر منتخب 
سيكون على خطوط حزبية لا يلائم 
الــبــريــطــانــيــة. فمجلس  الــديــمــقــراطــيــة 
نـــــواب منتخبين  الــــــــوزراء مـــكـــون مـــن 
ــــن تــعــيــين  ــيــــس لـــجـــنـــة تـــنـــفـــيـــذيـــة مـ ولــ
الرئيس (كحال النظام الجمهوري في 
فرنسا وأميركا مثلاً)، فماذا لو مجلس 
الشيوخ أغلبيته محافظون، والعموم 
أغــلــبــيــتــه عــــمــــال، فـــمـــن أي المــجــلــســين 

تتكون الحكومة؟
الـــخـــيـــار مــع  وحـــتـــى إذا اســـتـــمـــر 
«العموم» فكيف ستصدر القوانين إذا 
كان المجلس الأعلى المنتخب من حزب 

معارض؟
هناك قــول قــديــم: «مــا دام المحرك 
يعمل، فلا داعي لإصلاحه»، فقد تؤدي 

المحاولة إلى تخريب غير مقصود.

عادل درويش

معمعة الباقوري ومحمود محمد شاكر والإساءة إلى الرئيس
رواية الشيخ أحمد حسن الباقوري 
للواقعة التي كانت سبباً في إقالته من 
منصب وزير الأوقاف، وكانت سبباً في 
سجن محمود محمد شاكر الأول –وهي 
التي قالها في كتابه (بقايا ذكريات)، 
ــمْ الــــبــــاز (ثــــائــــر تــحــت  ــ ــعَـ ــ وفـــــي كــــتــــاب نِـ

العمامة)– تتخللها ثغرات.
يــقــول فــي كــتــابــه (بــقــايــا ذكــريــات): 
الــــنــــدوة، في  «ذات يــــوم اجــتــمــعــنــا فـــي 
دار محمود محمد شــاكــر، ورنَّ جرس 
التليفون، وإذا المتكلم هو يحيى حقي، 
وكــان يشكو إلــيــه، أنــه نُقل إلــى عمل لا 

يناسبه».
الـــواقـــعـــة حــصــلــت فـــي عــــام ١٩٥٨. 
وفي هذا العام كان يحيى حقي يشغل 
منصب مدير مصلحة الفنون. وهو أول 
مدير لها حين أنشئت عام ١٩٥٥، وآخر 
مدير لها حين أغلقت في آخر عام ١٩٥٨.
وكان قبلها قد شغل لفترة قصيرة 
ــام مــصــلــحــة الــتــجــارة  مــنــصــب مـــديـــر عــ
الداخلية في وزارة التجارة، بعد أن أقيل 
من عمله الدبلوماسي عام ١٩٥٤، بسبب 

زواجه من أجنبية.
الــــواقــــعــــة،  فـــفـــي عــــــام ١٩٥٨، عــــــام 
هـــو مــســتــقــر فـــي مــنــصــبــه فـــي مصلحة 
ــم يـــنـــقـــل إلــــــى عـــمـــل آخــــــر لا  ــ الــــفــــنــــون، لـ
يناسبه. ومنصبه في هذا العمل الذي 
كان فيه الرجل الأول، يتناسب مع كونه 
أديباً، ويتلاءم مع اهتماماته بالثقافة 
والــفــنــون، إضــافــة إلــى أنــه كــان منصباً 

مرموقاً.
يقول محمود محمد شاكر في رده 
الــشــفــاهــي عــلــى روايــــة الــبــاقــوري الــذي 
نقله إلينا وجدان العلي في كتابه (ظل 
الــنــديــم: أوراق وأســمــار شــيــخ العربية 
أبــي فهر محمود محمد شاكر -رحمه 
الله- التي لم تنشر من قبل): «ومكالمتي 
ليحيى التي زعم سماعها في بيتي، إنما 
سمعها من التسجيلات التي عرضها 
عليه الرئيس، وليس كما قال. وأما خبر 
حديثي إلى يحيى: فقد كان يشكو إليَّ 
ما يلقاه من عنت في الوزارة من فتحي 
رضــوان وبعض الضباط، وأن طلباته 
لا تُجاب، وجهده لا يُقدر، فقلت له: يا 
يحيى، آخر خدمة الغز علقة! وهذه هي 
الكلمة التي سألني عنها صلاح نصر 
أثناء التحقيقات، وقال لي: إحنا الغز؟! 
فقلت لــه: هــذا مثل مــصــري لا أعــنــي به 
تـــرون أنفسكم الغز  ــداً، إلا إذا كنتم  أحـ
فهذا شيء آخر! فضحك صلاح نصر».

ــه مـــحـــمـــود مــحــمــد شــاكــر  ــالـ ــا قـ ــ ومـ
ليحيى حــقــي هــو مــثــل عــامــي مــصــري. 
يشرحه أحــمــد تيمور بــاشــا فــي كتابه 
(الأمثال العامية) بقوله: «الغز: يريدون 
بهم الترك الذين كانوا يحكمون مصر. 
والــعــلــقــة: الــوجــبــة مــن الــضــرب. أي: إنْ 
خَدَمتَهم وأخلصتَ لهم فإنهم يكافئونك 

في آخر خدمتك بالضرب».
إذن، فخبر المكالمة بين حقي وشاكر 
خبر صحيح، ولكن شاكراً ينفي سماع 
الباقوري لها، ويخبرنا بــأن موضوع 
الشكاية موضوع مختلف عما ورد في 

رواية الباقوري السالفة.
ويـــكـــون مــوضــوعــهــا فـــي رد شــاكــر 
مـــن حــيــث ســبــبــهــا وفــحــواهــا واضــحــاً. 
ــاد  ــ ــر الإرشــ ــ ــان وزيــ ــ ــوان كـ ــ ــ فــفــتــحــي رضـ
الــقــومــي (الإعــــــلام) وهـــي الــــــوزارة الــتــي 
الــفــنــون. فــهــو رئيس  تتبعها مصلحة 
يحيى حقي المباشر. فالشكوى تتعلق 
بسير عمله في هذه المصلحة مع رئيسه 
المباشر فتحي رضـــوان، ومــع الضباط 
الذين هم من القيادات في هذه الوزارة.

إن كان شاكر قد صدق في حديثه 
عن موضوع الشكوى، فلا بد من أن يكون 
تــاريــخ المــكــالمــة قــبــل ٧ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) عام ١٩٥٨. ففي هذا التاريخ أُعلن 
عن تعيين ثروت عكاشة وزيراً للثقافة 
الــقــومــي، فــي تشكيل وزاري  والإرشــــاد 
جديد. وفي هذا التاريخ أضيفت كلمة 
الثقافة إلــى اســم هــذا الـــوزارة التي كان 
اسمها قبل هذا التاريخ وزارة الإرشاد 
الــقــومــي. أي أن فتحي رضـــوان لــم يعد 

وزيـــراً لهذه الــــوزارة. وقــد يكون تاريخ 
المكالمة في شهر سبتمبر (أيلول).

ــذا يـــعـــنـــي أن الـــتـــجـــســـس عــلــى  ــ ــ وهـ
ــلـــى تــلــيــفــونــه  ــة، وعـ ــيـ ــبـــوعـ نــــدوتــــه الأسـ
استغرق أشهراً قبل اعتقاله في ٩ فبراير 
(شباط) عام ١٩٥٩، وإقالة الباقوري من 

الوزارة في ١٤ فبراير من ذلك العام.
ولي أن أعجب من أن المشتكى لدى 
محمود شاكر من قبل يحيى حقي هو 
وزيــر الإرشـــاد القومي فتحي رضــوان. 
وفـــتـــحـــي رضــــــــوان تــجــمــعــه بــــه رابـــطـــة 
صداقة وآصــرة مــودة أساسها حزبي، 
ــلـــحـــزب الـــوطـــنـــي  ــو حــمــاســتــهــمــا لـ ــ وهــ
القديم، بزعامة مصطفى كامل. وعلى 
ــر بــالــحــزب  ــاكـ ــاس اتـــصـــل شـ ــ ــ ــذا الأسـ ــ هـ
الوطني الجديد، بقيادة فتحي رضوان، 
عام ١٩٥٠، وصــار يكتب في مجلة هذا 

الحزب، مجلة (اللواء الجديد).
وكـــان فتحي رضـــوان يـــزور ندوته 
الأسبوعية في بعض الأحيان، ويعرف 
أعــضــاءهــا الثابتين معرفة شخصية. 
فــلــمــاذا لـــم يــلــتــمــس لــيــحــيــى حــقــي عند 
صاحبه فتحي رضوان رفع العنت عنه 
ــوزارة، عــوضــاً عن  ــ الـــذي يجابهه فــي الـ
الانصراف إلى السفاهة التي اقترفها؟!

وفــــــي ظـــنـــي أن «يــــــا يـــحـــيـــى، آخـــر 
الـــغـــز عــلــقــة» تــهــذيــب للشتيمة  خـــدمـــة 
البذيئة التي قالها في التليفون. فذلك 
المثل العامي المصري قد يكون قد قاله 
عن ضباط الــثــورة في أحــد أيــام ندوته 
ــه قــــد ســـئـــل عــــن هـــذه  ــ ــة، وأنــ ــيـ ــبـــوعـ الأسـ
أثــنــاء التحقيق مــعــه في  الشتيمة فــي 

السجن.
يحيى حقي صديق حميم لشاكر، 
وحين سيشكو له المتاعب والمضايقات 
التي يواجهها في عمله الوظيفي، فإنه 
لن يفعل ذلك في ساعة إقامته لندوته 
الأسبوعية وإنما في أوقات أخرى يكون 

فيها وحده مع عائلته في بيته.
فـــي كــتــاب نــعــم الـــبـــاز (ثـــائـــر تحت 
ــاقــــوري الـــواقـــعـــة  ــبــ ــروي الــ ــ الـــعـــمـــامـــة) يــ
بــتــفــصــيــل أكـــثـــر، وبـــأســـلـــوب فــجــائــعــي 
مفتعل. فهو أسلوب مسرف في الحزن، 
مبلل بــالــدمــوع، مــخــنــوق بــالــبــكــاء. ولا 
يذكر في هذه الرواية اسم بطل الواقعة 
مــحــمــود محمد شــاكــر، كــمــا فــي كتابه 

(بقايا ذكريات)!
يصف لحظة استدعاء عبد الناصر 
له فيقول: «في ليلة شديدة البرودة، ١٣ 
فبراير عــام ٥٩ بالتحديد، استدعاني 
عبد الناصر إلى بيته... إنني لا أنسى 
هذه الليلة ما حييت. دخلت البيت، ثم 
دخلت إلى مكتبه، وكان واقفاً فحياني 
بــيــده مسلماً، وبــعــد أن جلس ووجهه 
لــم أره من  تعلوه صفرة وحــزن فائض 
قبل، قال بكلمات ناطقة بكل الألم وبقمة 
الألم: أنا أتحدث إليك حديثاً هو أصعب 
حديث، وأصعب موقف مر في حياتي 
يا شيخ أحمد. ثم مد يده وأدار مفتاح 
فــإذا صــوت وقــح يتهم  جهاز تسجيل، 
جمال عبد الناصر في أوقح اتهام يتهم 
به إنسان. إنه يسبه في عرض أمه. إنه 
يــســبــه فـــي أقــــدس مـــا يــعــتــز بـــه إنــســان. 
شعرت بما يشبه الإغماء، وجاء صوته 
يسألني: هــل عــرفــت صــاحــب الــصــوت؟ 
قلت: نعم عرفته بالطبع. وقال والدموع 

ــبـــرات الــبــكــاء تختلط  تــغــرق وجــهــه ونـ
بالكلمات: هــل كنت مــوجــوداً فــي هذه 
الجلسة يــا شيخ أحــمــد؟ قلت -وأنـــا لا 
أدري كيف أتكلم-: نعم: أنا آســف، نعم 

كنت موجوداً».
تنقل الكاتبة الصحافية نعم الباز 
إفادة الصحافي عبد الوارث الدسوقي 
الذي زار الباقوري صباح اليوم التالي 
لإقالته، وكان صديقاً مقرباً منه. تنقل 

عنه أنه سأله: ماذا حدث بالضبط؟
فأجابه الباقوري: «لقد استدعاني 
عبد الناصر وأسمعني تسجيلاً لأحد 
أصدقائي المقربين، والتسجيل بصوته 
يتحدث مع الأستاذ يحيى حقي، ويسب 
فيه عبد الناصر فــي عــرضــه، وحينما 
استنكر يحيى حقي هذا الأسلوب منه، 
قــالــه لـــه الـــصـــديـــق: جــبــان وخـــايـــف من 
الــبــاقــوري جنبي  عبد الناصر، الشيخ 
أهو سامع الكلام. وكنت أصلي يا عبد 
الــــوارث، ولمــا فرغت مــن صــلاتــي، كانت 
المكالمة قد انتهت. فقلت له: يا أخي ذلك 
عــيــب، ولا يــصــح، ولــكــن التسجيل كان 
قد انتهى. وأنت تعرف علاقتي الوثيقة 
الــذي كــان يأتمنني على  بعبد الناصر 
أسرار بيته... لقد قال لي عبد الناصر: 
إنك الوحيد الذي تعرف كل شيء عني 
وعن أمي، فهل أُسب هكذا أمامك يا شيخ 

أحمد؟ وبكيت معه».
هـــل يــســتــقــيــم فـــي هــــذه الــــروايــــة أن 
ــبــــدي عـــــــذره لـــصـــديـــقـــه عـــبـــد الـــــــوارث  يــ
ــه  الدسوقي بأنه كــان يصلي، حــين وجَّ
شـــاكـــر شــتــيــمــة بــذيــئــة لأم جـــمـــال عبد 
أمـــام ابنها رئيس  الــنــاصــر، ولا يبديه 
الجمهورية الذي كانت الشتيمة البذيئة 
التي وجهها شاكر لأمه، بغرض النيل 

السوقي منه؟!
هــل يستقيم أن يضيع مــن لسانه 
عذر الصلاة أمام عبد الناصر، فيتمتم 
«نـــعـــم»، و«آســـــــف»، ويــســتــرد لــســانــه  ـــ بـ
هــذا الــعــذر أمــام عبد الـــوارث الدسوقي 

فيكاشفه به؟!
لــم يــحــدثــنــا الــشــيــخ الــبــاقــوري عن 
نوع الصلاة التي كان مشغولاً بالقيام 
بها. هل كان يقضي صلاة فائتة؟ أم كان 

يؤدي صلاة في وقتها؟
فــمــمــا تــنــاهــى إلــيــنــا مـــن خــبــر عن 
ندوة محمود محمد شاكر الأسبوعية، 
أنها تُعقد يوم الجمعة ابتداءً من وقت 
العصر، وأن شهود الندوة يؤدون صلاة 
المغرب جماعة، ويؤمهم فيها محمود 

محمد شاكر.
في روايته للواقعة في كتابه (بقايا 
ذكريات) يقول: «وذات يوم اجتمعنا في 

الندوة في دار محمود شــاكــر...»، ومع 
ذلـــك يــكــون هــو الــوحــيــد مــن بــين هــؤلاء 
الــذيــن اجــتــمــعــوا فــي داره الـــذي سمعه 
يشتم عبد الناصر في أمه، في مكالمته 

التليفونية مع يحيى حقي!
وكذلك هو الأمر في روايته للواقعة 
في كتاب نعم الباز (ثائر تحت العمامة)، 
فهو في هذه الرواية الوحيد الذي سمع 
الشتيمة؛ لكنه في هذا الرواية سمعها 
ولــم يسعه الاعــتــراض عليها؛ لأنــه كان 

ي! يصلِّ
صـــديـــقـــة مـــحـــمـــود مـــحـــمـــد شـــاكـــر 
المــقــربــة مــنــه، الــكــاتــبــة عــايــدة الــشــريــف، 
في كتابها (محمود محمد شاكر: قصة 
قلم) تقول: «وإذا كان عبد الصبور قد 
وصــف عنف كــلام محمود شاكر عليه 
بأنه ســار باكياً فــي الطريق بــين مصر 
الجديدة إلى الإمام الشافعي، فإن آخر 
كـــان نــائــبــاً لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، أرجــع 
ســبــب اســتــقــالــتــه مــن هـــذا المــنــصــب إلــى 
عــنــف كـــلام مــحــمــود شـــاكـــر، فــقــد حكى 
الأستاذ حسن الباقوري: لقد استدعاني 
عبد الناصر، وأسمعني تسجيلاً لأحد 
أصدقائي المقربين والتسجيل بصوته 
يتحدث مع الأستاذ يحيى حقي الذي 
يبلغه أن عبد الناصر رفض الوساطة 
له بأن يبقى سفيراً، فرد عليه محمود 
المــعــروفــة: يمتحن الحر  شاكر بالقولة 

بأبناء (...)»
الباقوري  ما حكاه الأســتــاذ حسن 
–بحسب تعبيرها وتقديمها لاسمه– 
عزته إلــى كتاب نعم الــبــاز (ثــائــر تحت 

العمامة).
والــكــتــاب الــذي عــزت إليه لا يوجد 
فيه رفض عبد الناصر الوساطة ليحيى 
حقي بأن يبقى سفيراً، ولا توجد فيه: 

«يمتحن الحر بأبناء...».
الـــنـــظـــر عـــــن أن عـــايـــدة  وبـــــصـــــرف 
ــي نــقــل  ــ ــة فــ ــ ــدقــ ــ ــ ــا ال ــ ــوزهـ ــ ــعـ ــ ــــف تـ ــريـ ــ ــشـ ــ الـ
ــبـــط المـــعـــلـــومـــات فــي  ــاســـات وضـ ــبـ ــتـ الاقـ
كتابها عن شاكر، فإنه من الــوارد أنها 
كــانــت تنقل مــن الــنــص الأصــلــي لكتاب 
نعم الباز، المنشور على حلقات في مجلة 
(آخــر ساعة) في منتصف الثمانينات 

الميلادية، مع تشوش في الذاكرة.
وضبط المعلومات أمام القارئ مثال 
ساطع عليه، وهو اعتقادها بأن وزير 
الباقوري  الأوقــاف الشيخ أحمد حسن 
كـــان نــائــبــاً لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة. وهــذا 
المنصب -نائب رئيس الجمهورية- الذي 
تناوب عليه أكثر من اسم في عهد عبد 
الناصر، من المعروف أنه كان حكراً على 

ضباط الثورة.
والمثال الآخر الذي هو أمامك أيها 
الــقــارئ، خلطها بــين العنف فــي الكلام 
وبين الإسفاف في الشتيمة، وهما أمران 

مختلفان جداً.
ــــوارد أن الــبــاقــوري  أقـــول إنـــه مــن الـ
قـــال فــي مجلة (آخـــر ســاعــة) إن يحيى 
حقي في مكالمة تليفونية شكا لشاكر 
أن عبد الناصر رفض الوساطة له بأن 
يبقى سفيراً، ناسياً حينما قال هذا أن 
يحيى حقي أعفي من العمل في السلك 

الدبلوماسي منذ عام ١٩٥٤.
ومن الوارد أنه قال في تلك المجلة، 
أن شاكراً رد على شكايته بقوله: «الحر 

ممتحن بأولاد –لا بأبناء-...».
وهــــــذا شـــطـــر مــــن بـــيـــت لــلــمــتــنــبــي، 

والبيت كاملاً هو:
ــهَ المُــشــيــرَ عــلــيــك فــي بِــضَــلّــة ...  ــ ــ وَانْ

فالحُرُّ ممتحن بأولاد الزنا
أقـــول بــهــذا لأن مــحــمــود شــاكــر في 
رده الشفاهي قال: «ولقد سألني صلاح 
نــصــر أيــضــاً عـــن بــيــت المــتــنــبــي، ومــــاذا 
أقصد به؟ فقلت له: هو مثل يعني تسلط 
الأشرار على الأخيار، وليس مقصوداً به 
أحــد من الحكام، ولــو كنت أقصد أحداً 
منهم، فما تقولونه أنتم في حق بعض 
الــحــكــام أســــوأ مــمــا قــلــتــه أنــــا! ولكنني 
قـــصـــدت تــحــكــم الــخــيــر فـــي الـــشـــر، ولــم 
أقصد أحــداً. وهــذا البيت الــذي سألني 
عنه صلاح نصر، لم أقله في الهاتف كما 
يشيعون أيضاً؛ بل كنت مع أصحابي 
نـــقـــرأ الأصـــمـــعـــيـــات فـــي بــيــتــي –ولــيــس 
فيهم الباقوري– وكنت أتكلم عن العرب 
وتاريخهم، وأنهم عنصر كريم ابتُلي 
بــمــن تــســلــطــوا عــلــيــه فـــي بــعــض فــتــرات 
تاريخه، ثم استشهدت ببيت المتنبي: 

والحر ممتحن!».
وقـــــد اتـــهـــم مـــحـــمـــود شـــاكـــر رجــــلاً 
سودانياً كان أبوه صديقاً لعائلته منذ 
الـــقـــديـــم، حــضــر إلــــى بــيــتــه يــــوم شــرحــه 
لكتاب (الأصمعيات)، بأنه كتب كلامه 
وما دار في المجلس، ورفع به تقريراً قرأه 
عبد الناصر، وحسبه –كما قال– يعنيه 

ببيت المتنبي.
وفــــي خــاتــمــة ردّه، شــــدد عــلــى أن 
الـــبـــاقـــوري لـــم يــكــن حـــاضـــراً وهـــو يكلم 
يحيى حقي، ولم يكن حاضراً وهو يقرأ 

(الأصمعيات).
الباقوري  رد شاكر الشفاهي على 
–كما يذكر صاحب كتاب (ظل النديم)– 
كان ردّاً على كلام الأخير في مجلة (آخر 
ســاعــة)، ولــم يكن ردّاً على كتاب (ثائر 
ــع تــاريــخــه إلــى  ــ تــحــت الــعــمــامــة). وأرجـ
العاشر من محرم، عام ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م.

اتــــهــــم رجــــلاً  قــــد  كـــــان شــــاكــــر  وإذا 
سودانياً حضر مجلسه مرة واحدة بأنه 
«كان جاسوساً يعمل مع أولئك القوم»، 
فإن الباقوري في كتابه (بقايا ذكريات) 
اتهم رجــلاً من المخابرات المصرية كان 
من جيران شاكر، في العمارة التي كان 

يسكن في شقة من شققها.
لـــنـــقـــرأ مــــا قــــالــــه: «ومــــمــــا تــكــمــل بــه 
صـــورة هــذا المــوقــف الألــيــم، أن العمارة 
الــتــي كـــان يسكنها مــحــمــود شــاكــر في 
الــدور الثالث، كان الــدور الأرضــي فيها 
قد خلا من قاطنيه، وسكنه أحد رجال 
المــخــابــرات، ولست أدري إلــى الآن أكــان 
ــفـــاق مـــع الأســـتـــاذ  هــــذا بــعــلــم، أو بـــالاتـ
محمود شاكر، أم كانت مصادفة. وكان 
ضابط المخابرات عنده طبعاً كل أجهزة 
التسجيل، فكان يسجل كل كلمة ينطق 
بها ناطق في هذه الندوة العلمية التي 
كــانــت مــهــوى الأفــئــدة لكثير مــن طــلاب 
المعرفة من شتى شعوب أمتنا العربية 

الإسلامية».
عبارة: «ولست أدري إلى الآن أكان 
ــفـــاق مـــع الأســـتـــاذ  هــــذا بــعــلــم، أو بـــالاتـ
محمود شاكر» فيها اتهام له بأنه قد 
رضــــي بــــأن يُــتــجــســس عــلــى نـــدوتـــه في 

بيته!
ــأ الـــــــقـــــــارئ بـــــإشـــــادة  ــفــــاجــ ــتــ ــيــ وســ
محمود شاكر بهذا الجار المخابراتي، 
وتقديمه بصورة مختلفة. يقول عنه: 
«وقد كان لي جار من الضباط يعرفني 
وأعـــرفـــه، وبــيــنــنــا صــلــة وثــيــقــة، سمع 
بعد القبض عــلــيَّ أنــهــم أشــاعــوا عني 
كــذبــاً كثيراً يتعلق بسمعتي وخلقي 
ومــن يغشى بيتي، وكـــان جــارنــا ذلك 
على صلة بصلاح نصر، فذهب إليه 
عند سماعه تلك الإشــاعــات، وقــال له: 
هـــذا كـــلام يستحيل فــي حــق الأســتــاذ 
محمود؛ فهو جــاري وأنــا أصعد إليه 
وزوجــتــي وأبــنــائــي وأجــلــس عــنــده كل 
يوم، وهو من العلماء الكبار، فما هذه 
الإشاعات الكاذبة التي تلفق حوله؟». 

وللحديث بقية.

علي العميم

ألمانيا والمعركة 
ضد التطرف

صباح الأربعاء الماضي، والعالم لم 
يفق بعد من مفاجأة هزيمة المنتخب 
الإســـبـــانـــي، فـــي الــلــيــلــة الــســابــقــة، على 
يد المنتخب المغربي، في بطولة كأس 
العالم لــكــرة الــقــدم، فــي قــطــر، فاجأتنا 
وسائل الإعلام بخبر معاكس للتوقع، 

ويصعب تصديقه.
ــادة جــــرت، مــنــذ الــخــمــســيــنــات  ــعـ الـ
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، أن تــقــتــرن أخــبــار 
ــقــــلابــــات بـــبـــلـــدان أفـــريـــقـــيـــا وآســـيـــا  الانــ
وأميركا الجنوبية، في حين أن بلدان 

ــادرة،  ــا الــغــربــيــة، بــاســتــثــنــاءات نــ ــ أوروبـ
الــيــونــان مـــثـــلاً، ظــلــت فـــي مــنــأى عـــن تلك 

المــرة، وللمرة الأولــى، اقترنت أخبار مؤامرة  الدامية. هــذه  الخطوب 
الانقلاب بألمانيا، أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي.

ومــا حــدث، وفقاً لوسائل الإعـــلام، أن السلطات الألمانية أعلنت 
إحباطها لأكبر مؤامرة انقلابية من قبل اليمين المتطرف في تاريخ 
ألمانيا الاتحادية منذ ٧٣ عاماً. أكثر من ٣٠٠٠ شرطي ألماني، تحركوا، 
منذ ساعات الصباح الأولى، في مختلف المدن الألمانية، مع نظراء لهم 
في النمسا وإيطاليا، لاعتقال أعضاء تنظيم ألماني يميني متطرف، 
يسمى «مواطنو الرايخ» يسعى بالغاية والوسيلة إلى القضاء على 
النظام الديمقراطي الألماني. الخطة الانقلابية تهدف إلى الهجوم على 
البرلمان ومقرات الحكومة والاستيلاء عليها، واعتقال النواب والوزراء، 

وإعلان حكومة جديدة.
المعتقلون، وفقاً لوسائل الإعلام، ليسوا أشخاصاً عاديين. على 
رأس القائمة نبيل أرستقراطي، من عائلة بدماء ملكية. الرجل الثاني 
ضابط سابق، برتبة عالية في القوات الألمانية الخاصة، بالإضافة 
إلى ضباط سابقين وعاملين في الشرطة والجيش. ومن بين المعتقلين 

امرأة برلمانية سابقاً، وقاضية حالياً.
المنتمون للتنظيم المذكور لا يعترفون بالدولة الألمانية القائمة، 
ويرون أنها لا تزيد على كونها شركة أميركية. وهدفهم العودة بالدولة 
لما كانت عليه ألمانيا الإمبراطورية، قبل الحرب العالمية الأولى. انتشار 
التنظيم في أجهزة الشرطة والجيش الألماني ليس بالأمر المفاجئ. 
أمــرت الحكومة الألمــانــيــة بحل وحــدة  فــي شهر يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٠ 
كوماندوز عسكرية بعد أن اتضح أن أفرادها ينتمون إلى تنظيمات 
يمينية سرية بآيديولوجيات متطرفة. واتــضــح الآن، عقب إحباط 
المؤامرة، أن الاختراق اليميني المتطرف للجيش والشرطة أكبر وأخطر 

مما كان يتوقع المسؤولون الألمان.
الأجــهــزة الأمــنــيــة الألمــانــيــة تــقــول إن التنظيم تــأســس فــي شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. وزعيمه الأرستقراطي 
الـــذي اخــتــيــر، وفــق الــخــطــة، ليكون رئيساً لــلــدولــة، عُـــرفَ بــازدرائــه 
للدولة الألمانية، ومــعــروف للأجهزة الأمنية الألمانية. لكن وسائل 
الإعلام تعتقد أن الرئيس الفعلي للتنظيم، هو الضابط السابق في 
القوات الخاصة. زعيم التنظيم الأمير هنريش الثالث عشر، حسب 
وسائل الإعــلام، من المتعاطفين مع الرئيس الروسي بوتين، وقيل 
إنه قام بالتواصل مع عدة مسؤولين روس، لتأسيس نظام سياسي 
جديد في ألمانيا، الأمــر الــذي دفع الحكومة الروسية، عقب الإعلان 
عــن اكتشاف المــؤامــرة، ومــا رافقها مــن تسريبات عــن وجــود علاقة 
بموسكو، إلى إصدار بيان تنفي فيه بشدة أي علاقة لها بالتنظيم 

وخطته الانقلابية.
ظهور تنظيم يميني متطرف في ألمانيا، ليس أمراً مفاجئاً، أو 
خــارج دائــرة التوقعات. ذلــك لأن ألمانيا، منذ خسارتها في الحرب 
العالمية الأولـــى، أضحت ساحة مواتية لظهور ونشاطات حركات 
وتنظيمات يمينية متطرفة، تسعى لاستعادة ما تطلق عليه اسم 
المجد الألماني. النازيون نجحوا في الوصول إلى الحكم، لكن الحلم 

باستعادة المجد، استحال إلى كارثة.
بعد الهزيمة في الحرب الكونية الثانية، لم تتوقف التنظيمات 
المتطرفة من الطفو فوق السطح والاختفاء. وظلت هامشية، ما قلل 
من أهميتها في الحراك السياسي، طيلة أعــوام طويلة. لكن انبثاق 
الحركات الشعبوية في أوروبا بشعاراتها العنصرية والمعادية للنخبة 
السياسية الحاكمة، مضافاً إليها تدفق موجات الهجرة غير المشروعة 
التي شهدتها أوروبا في عام ٢٠١٥، كل تلك العوامل تضافرت معاً، 
وضخت في عروق اليمين المتطرف الألماني بدم الحياة، ووفرت له بيئة 
سياسية مثالية، ثم حل الوباء الفيروسي، وفُرض الإغلاق العام، فزاد 
من مساحة السخط الشعبي، وفي نشاط المجموعات المتطرفة. وفي 
شهر سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٢٠، حاولت مجموعات منهم اقتحام 
البرلمان الألمــانــي بالقوة، وكـــادت تحدث كــارثــة. ووُصـــفَ ذلــك اليوم 
بكونه الأســـوأ فــي تــاريــخ الديمقراطية الألمــانــيــة. وفــي الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة، تمكن حزب البديل الألماني اليميني المتطرف من 

تحقيق نجاح غير مسبوق، وأضحى قوة برلمانية مشروعة.
الــثــانــي) ٢٠٢١ فــي واشنطن،  بعد أحـــداث يــوم ٦ يناير (كــانــون 
والهجوم على الكونغرس من قبل يمينيين متطرفين هدفهم إجهاض 
العملية الديمقراطية، بمنع انتقال السلطة دستورياً وسلمياً، تساءل 
المعلقون السياسيون حول ما كان سيؤول إليه الوضع في أميركا، لو 
أن الأجهزة الأمنية والسياسية الأميركية أخفقت في التحرك والقضاء 
سريعاً على المؤامرة. من حقنا أن نعيد طرح السؤال بتغييرات طفيفة: 
مــاذا كان سيحدث لألمانيا، لو أخفقت الأجهزة الأمنية الألمانية في 
اكتشاف المؤامرة اليمينية المتطرفة في الوقت المناسب، والتمكن من 

إحباطها بسرعة؟

جمعة بوكليب
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 في دعم استقرار السوق
ً
هيثم الغيص: «أوبك بلس» يلعب دوراً فعالا

ــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة  ــال الأمــ ــ قـ
«أوبـــــــك» هــيــثــم الـــغـــيـــص، أمــس 
ــــك  (الــــســــبــــت)، إن تـــحـــالـــف «أوبـ
بـــــلـــــس»، الــــــــذي يــــضــــم أعــــضــــاء 
مــنــظــمــة «أوبــــــــك» وحـــلـــفـــاءهـــا، 
فــــي دعـــم  فــــعــــالاً  ــلـــعـــب دوراً  «يـ

استقرار السوق».
وأضــاف الغيص، في بيان 
بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الـــســـادســـة 
لتشكيل التحالف، أن التحالف 
ــاً  ــروريــ ــاً دوراً ضــ أيــــضــ يـــلـــعـــب 
فــــي الـــنـــمـــو والـــتـــنـــمـــيـــة وجــــذب 
الـــلازم لضمان أمن  الاســتــثــمــار 

الــطــاقــة، «بــعــد ســت ســنــوات، لا 
تزال هذه المجموعة مستمرة في 
لعب دور فعال في دعم استقرار 

السوق».
كــان آخــر اجتماع لتحالف 
«أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء 
منظمة «أوبـــك» وحلفاءها، قد 
عـــقـــد فــــي الــــرابــــع مــــن ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الحالي.
ــم الإعــــــــلان عــــن الــتــكــتــل  ــ وتــ
فــي الاجــتــمــاع الـــــوزاري لـــوزراء 
الــطــاقــة فــي ١٠ ديسمبر ٢٠١٦، 
في فيينا، بهدف تأمين استقرار 
مستدام لأسواق النفط من خلال 
الــــتــــعــــاون والـــــــحـــــــوار، لــصــالــح 

المــنــتــجــين والمستهلكين  جــمــيــع 
والمستثمرين، وكذلك الاقتصاد 

العالمي.
وقــــــــــال الــــغــــيــــص فــــــي هــــذا 
الصدد: «إعلان التعاون هو إطار 
تعاوني غير مسبوق لـ٢٣ دولة 
منتجة للنفط، يقوم على الثقة 
ــتــــرام المــتــبــادل والـــحـــوار.  والاحــ
بعد ست سنوات، يواصل إطار 
العمل لعب دور فعال فــي دعم 
واســـتـــقـــرار الــــســــوق، وهــــو أمــر 
ضروري للنمو والتنمية، فضلاً 
عن جذب الاستثمارات اللازمة 

لضمان أمن الطاقة».
ــــرى الـــســـادســـة  ــذكـ ــ ــأتــــي الـ تــ

لــتــشــكــيــل الـــتـــحـــالـــف الــنــفــطــي، 
وســـــــــط أزمــــــــــــــات عـــــــــدة تـــحـــيـــط 
ــفـــط والاقــــتــــصــــاد  ــنـ بـــــأســـــواق الـ
العالمي وتغيرات جيوسياسية 
تستلزم الحيطة والحذر الدائم، 
وهو ما أكده أكثر من مرة وزير 
الــطــاقــة الــســعــودي الأمــيــر عبد 

العزيز بن سلمان.
وآخــــر مـــا تــواجــهــه أســــواق 
النفط، هي معضلة وضع سقف 
ــــذي يسهم  لــلــنــفــط الــــروســــي، الـ
فـــي الــنــاتــج الإجـــمـــالـــي الــعــالمــي 
مــن النفط بنحو ١٠ فــي المائة، 
والتداعيات التي قد تنتج عن 
ذلــــك، فــضــلاً عـــن تـــراجـــع حــركــة 

ــعــــدلات  ــة ومــ ــيـ ــالمـ ــعـ ــارة الـ ــجــ ــتــ الــ
التكرير في المصافي، والمعدلات 
الــقــيــاســيــة لــلــتــضــخــم الــعــالمــي، 
وتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي، 
أكبر مستورد للخام في العالم.
وانــخــفــضــت أســعــار النفط 
ــة فــــي تـــعـــامـــلات  ــتـــســـويـ ــنـــد الـ عـ
ــمــــعــــة، مــع  ــلـــبـــة، يـــــــوم الــــجــ ــقـ ــتـ مـ
تــســجــيــل الــخــامــين الــقــيــاســيــين 
أكبر خسائر أسبوعية منذ عدة 
شهور وسط مخاوف متنامية 
من الركود محت أثر القلق بشأن 
ــدادات فـــي أعـــقـــاب بــيــانــات  الإمــــــ
ضــعــيــفــة فـــي الـــصـــين وأوروبــــــا 

والولايات المتحدة.

ــرب تــكــســاس  ــام غــ ــزل خــ ــ ونـ
ــيـــركـــي ٤٤ سنتاً  الـــوســـيـــط الأمـ
إلــى ٧١٫٠٢ دولار للبرميل عند 
التسوية، مسجلاً أدنى مستوى 
الــعــقــود  فـــي ٢٠٢٢. وتـــراجـــعـــت 
الآجـــلـــة لــخــام بــرنــت ٥ سنتات 
إلــى ٧٦٫١٠ دولار للبرميل عند 

التسوية.
ــار الـــنـــفـــط قــد  ــ ــعـ ــ ــت أسـ ــانــ كــ
ــم  ــدعــ ــعــــض الــ ــلــــى بــ حـــصـــلـــت عــ
وارتـــفـــعـــت أكـــثـــر مـــن واحـــــد في 
المــــــائــــــة فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــن 
قـــال الرئيس  الــجــلــســة، بــعــد أن 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين، 
إن بـــــلاده، أكــبــر دولــــة مــصــدرة 

للطاقة فــي العالم، قــد تخفض 
الإنـــتـــاج رداً عــلــى فـــرض سقف 

لسعر صادراتها من الخام.
ومع ذلك، أدى ارتفاع أعلى 
بــقــلــيــل مـــن المــتــوقــع فـــي أســعــار 
المــنــتــجــين بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
الــثــانــي)،  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
ــادة الــتــشــغــيــل  وأخــــبــــار عــــن إعـــــ
الجزئي لخط أنابيب كيستون 
إلـــــــى تـــــراجـــــع مــــكــــاســــب الــــخــــام 
ودفــع الخامين القياسيين إلى 
مـــــن دولار  أكــــثــــر  ــــاض  ــفـ ــ ــخـ ــ الانـ
غلق خط كيستون 

ُ
للبرميل. وأ

فــي وقــت ســابــق هــذا الأســبــوع، 
بعد تسرب ١٤٠٠٠ برميل نفط 

في كانساس. وسجل الخامان 
الــقــيــاســيــان خــســائــر أسبوعية 
المــائــة لكل منها،  بنحو ١٠ فــي 
فـــي أكـــبـــر انـــخـــفـــاض أســبــوعــي 
بالنسبة المئوية للخام الأميركي 
مــــنــــذ أوائــــــــــل أغــــســــطــــس (آب)، 

ولبرنت منذ أبريل (نيسان).
ــال خـــبـــراء  ــ ــــي الــــصــــين، قـ وفـ
اقتصاد إن ارتفاع عدد إصابات 
كورونا سيضعف على الأرجح 
النمو الاقتصادي خلال الأشهر 
الــرغــم من  القليلة المقبلة، على 
تخفيف بعض القيود، ما يؤدي 
ــكـــن فــــي وقـــت  ــتـــعـــاش ولـ ــــى انـ إلـ

لاحق في عام ٢٠٢٣.

لندن: «الشرق الأوسط»

نتيجة استخدام السلاح الجديد «سقوف الأسعار»

دراسة تشير إلى «غياب» آلية التنافس الحر بين العرض والطلب في أسواق النفط
ــة  ــيــ ــثــ قــــــلــــــلــــــت دراســــــــــــــــــــة بــــحــ
متخصصة من أثر قرار مجموعة 
السبع والاتحاد الأوروبي، بوضع 
سقف سعري للنفط الروسي عند 
٦٠ دولارا للبرميل، للضغط على 
بوتين في حربه على أوكرانيا. غير 
أنها أشارت إلى أن «آلية التنافس 
الحر بين قوى العرض والطلب قد 

غابت عن هذه السوق».
وخـــلـــصـــت الـــــــدراســـــــة، الـــتـــي 
قــدمــهــا الـــدكـــتـــور مــحــمــد يــوســف 
والباحثة موزة المرزوقي، من مركز 
«تريندز» للبحوث والاستشارات، 
إلــــى أن «جـــانـــب الــطــلــب فـــي هــذه 
السوق دائمًا ما يعيد ترتيب نفسه 
وتــنــظــيــم صــفــوفــه لــلــوقــوف أمـــام 
الــعــرض، وبالشكل والمقدار  قــوى 
اللذين يضمنان له تحقيق أقصى 
منافع ممكنة، اقتصادية كانت أو 

غير اقتصادية». 
ــــت الـــــــدراســـــــة، الـــتـــي  ــافــ ــ وأضــ
ــــط» على  حــصــلــت «الـــشـــرق الأوسـ
نسخة منها: «يدفعنا ذلك للقول 
نــــجــــاح ســـيـــاســـة  ــــالات  ــمـ ــ ــتـ ــ إن احـ
ــار ســـــوف تــعــنــي  ــ ــعـ ــ ســــقــــوف الأسـ
تقدمًا جديدًا وتطورًا نوعيًا لقوى 
جــانــب الــطــلــب فـــي هــــذه الــســوق، 
عبر استخدام سلاح جديد تحت 
اســـــم (ســــقــــوف الأســــــعــــــار)، وهـــو 
الــســلاح الـــذي يمكن إشــهــاره في 
الزمان والمكان المناسبين لمصالح 
جــانــب الــطــلــب. ولـــذلـــك تــحــديــدًا؛ 
الــعــرض عليها التعلم  قـــوى  فـــإن 
جيدًا من هذا الدرس لكي تضمن 
هــي الأخــــرى تحقيق مصالحها 
الاقــتــصــاديــة وغــيــر الاقــتــصــاديــة، 
ولكن من دون الإضــرار بمصالح 
أيٍّ من الأطراف الدولية، أو حتى 
الــتــأثــيــر عــلــى مــقــتــضــيــات الــنــمــو 
الاقتصادي العالمي في المستقبل».

ومــــــنــــــذ الاثـــــــنـــــــين المــــــاضــــــي، 
حظر الاتحاد الأوروبـــي عمليات 
تــســلــيــم الــنــفــط الـــروســـي المــنــقــول 
بحرًا، بالإضافة إلى آلية تحديد 
ــفــــط الــــروســــي  ــنــ ــقــــف لـــســـعـــر الــ ســ
صــادق عليها الاتــحــاد الأوروبـــي 
ومــجــمــوعــة الــســبــع وأســـتـــرالـــيـــا، 
تنصّ على مواصلة تسليم النفط 

أقـــصـــاه ٦٠ دولارًا  المــبــيــع بــســعــر 
لــلــبــرمــيــل فـــقـــط. وفـــــي حـــــال كـــان 
السعر أعلى من هذا السقف، يُمنع 
على الشركات التي تتخذ من هذه 
الدول مقرّات لها، توفير الخدمات 
الـــتـــي تــســمــح بــالــنــقــل الـــبـــحـــري، 

لاسيما التأمين.

تدخل دولي نادر

وصفت الدراسة هذا الإجراء، 
بــأنــه تــدخــل دولـــي «يــنــدر حدوثه 
سوى في أوقات الأزمات العالمية 
الكبرى ... ويعني أن آلية التنافس 
الحر بين قوى العرض والطلب قد 
غابت عن هذه السوق، ناهيك من 
كونه يعكس القوة التي يمتلكها 
ــــذه الــــســــوق فــي  المـــشـــتـــرون فــــي هـ

مواجهة البائعين».
أشـــارت الــدراســة، إلــى حصة 
روسيا من الاحتياطيات النفطية 
المـــؤكـــدة عــالمــيــا الــتــي تــبــلــغ نحو 
المــــــائــــــة، والــــــتــــــي تــضــع  فــــــي   ٦٫٢
ــي فـــي المــنــزلــة  ــاد الــــروســ ــتـــصـ الاقـ
الــســادســة عــالمــيًــا مــن حيث حجم 
الــدولــيــة؛  الاحتياطيات النفطية 
الذي يأتي تاليًا في الاحتياطيات 
المؤكدة لكل من فنزويلا والمملكة 
العربية السعودية وكندا ثم إيران 

والعراق.
وقــــالــــت إنـــــه «بـــيـــنـــمـــا يــشــكــل 
النفط للاقتصاد الروسي مكانة 
بالغة الأهــمــيــة، ســـواء فــي توليد 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي أو في 
تــولــيــد الــنــقــد الأجــنــبــي، فـــإن ريــع 
(إيــــــرادات) الــنــفــط الـــذي يتحصل 
عليه الاقتصاد الروسي، والمتمثل 
فـــي الـــفـــرق بـــين تــكــالــيــف الإنـــتـــاج 
الـــنـــفـــطـــي والأســــــعــــــار الإقــلــيــمــيــة 
لــلــنــفــط، بـــات يــشــكــل حــالــيًــا نحو 

عشر الناتج المحلي الإجمالي في 
الاقتصاد الروسي».

وعــــلــــى صـــعـــيـــد الإيـــــــــــرادات 
الــــــــــروســــــــــيــــــــــة مـــــــــــن صــــــــــــــــــادرات 
ــــت الــــــدراســــــة،  ــحــ ــ الــــنــــفــــط، أوضــ
أن «المـــتـــحـــصـــلات الـــتـــي جــنــاهــا 
الاقتصاد الروسي من الصادرات 
الـــنـــفـــطـــيـــة الــــخــــام ومــشــتــقــاتــهــا 
مــلــيــار   ١٥١٫٨ نـــحـــو  مــــن  زادت 
لــتــصــل   ٢٠١٧ عـــــــام  فـــــي  دولار 

ــام  فــــي عـ ــار  ــيـ ــلـ لـــنـــحـــو ١٨٠٫٨ مـ
٢٠٢١. وكان عام ٢٠١٩ هو العام 
الــحــصــيــلــة النفطية  فــي  الأعــلــى 
الــروســيــة بــقــيــمــة تــنــاهــز ١٨٨٫٣ 
مليار دولار». وأشارت إلى دور 
روسيا في مجموعة أوبك بلس، 
بقولها: «إن الــدور الــروســي في 
رســم سياسات الإنتاج النفطي 
العالمي لا يرتبط فحسب بقدراته 
الإنتاجية السنوية، بــل يعتمد 

ــلـــى مـــرونـــة  بـــصـــفـــة أســـاســـيـــة عـ
الإنتاج النفطي».

مكانة النفط الروسي

وإجـــــــمـــــــالاً، وفــــــق الـــــدراســـــة، 
فــــــإن جـــمـــيـــع المــــــؤشــــــرات تـــوضـــح 
بــمــا لا يـــدع مــجــالاً لــلاخــتــلاف أن 
للاقتصاد الروسي مكانة دولية 
مــؤثــرة فــي ســوق النفط العالمية، 

إمـــا عــبــر تــأثــيــره عــلــى المــعــروض 
النفطي العالمي أو عبر التأثير في 
التنظيمات الدولية لمنتجي النفط 

عبر تجمع أوبك بلس.
ــدرة  الـــــدراســـــة، أن «قـــ وتــــــرى 
الاقتصاد الروسي على الصمود 
الــعــقــوبــات الغربية  فــي مــواجــهــة 
كانت – ولا تزال – سببًا رئيسيًا 
الـــدول الغربية بقيادة  فــي لجوء 
ــــواع مختلفة  أنــ إلــــى تــطــويــر   G٧

مـــن الــعــقــوبــات لــتــحــقــيــق الــهــدف 
الأساسي لفرضها، والمتمثل في 
رفع فاتورة الحرب الروسية على 
أوكـــرانـــيـــا، ولــلــدرجــة الــتــي تــدفــع 
الاقتصاد الروسي إلى التراجع، 

سلمًا أو حربًا».

العرض والطلب

وعمومًا، فقد تفاعلت جميع 
الــعــنــاصــر عــلــى جــانــبــي الــعــرض 
والطلب فــي ســوق النفط العالمية 
لــتــصــل بــســعــر الـــنـــفـــط فــــي مــطــلــع 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي لما 
دون خط ٨٥ دولارًا للبرميل لسلة 

أوبك. 
ــذا الــتــقــلــب فــي ســوق  وإزاء هـ
الــــــنــــــفــــــط، فـــــقـــــد اســــــتــــــمــــــرت قـــــوى 
الــتــضــخــم الــنــقــدي فـــي الاشــتــعــال 
فـــي جــمــيــع أســـــواق الــعــالــم. وكـــان 
ذلــك إمــا استجابة لأســعــار النفط 
المرتفعة – ناهيك من أسعار الغاز 
الطبيعي – ولــعــوامــل اقتصادية 
وجيواستراتيجية إضافية حدثت 
في الأسواق العالمية وفي سلاسل 
الإمداد وخطوط التجارة العالمية. 
وفق الدراسة. ويرى الدكتور محمد 
يوسف والباحثة موزة المرزوقي، 
الـــدراســـة أن «الــتــقــيــيــد الفعال  فــي 
والكامل للصادرات الروسية يعني 
بالنسبة إلى سوق النفط العالمية 
وبالنسبة للدول الغربية، ارتفاعًا 
غير مرغوب فيه في الوقت الحالي 
ــا 

ً
فــي أســعــار الــنــفــط، ويــعــنــي أيــض

مزيدًا من التضخم الذي ما انفكت 
الــســيــاســات الــنــقــديــة المــحــلــيــة في 
أميركا وأوروبا تجاهد للنزول به 
لمستويات ما قبل الحرب الروسية 

على أوكرانيا».
قالت الدراسة: «إذا غضضنا 

ــــف  ــــوقـ الـــــــــطـــــــــرف حـــــــالـــــــيًـــــــا عـــــــــن مـ
الاقــتــصــاديــن الــصــيــنــي والــهــنــدي 
مــن التجارة النفطية مــع روسيا، 
الــتــغــلــب عــلــى معضلة النفط  فـــإن 
ا رئيسيًا لصانع 

ً
الروسي باتت هدف

السياسة الاقتصادية في الولايات 
المــتــحــدة الأمــريــكــيــة ومــــن ورائــهــا 
الاقتصادان الأوروبــي والياباني. 
وكانت الفكرة الأساسية للتغلب 
الـــروســـي أن  الــنــفــط  عــلــى معضلة 
يتم الجمع بين الحسنيين: إتاحة 
ــتـــجـــارة  ــــوات الـ ــنـ ــ ــتــــح قـ ــال وفــ ــ ــــجـ المـ
ــادرات روســيــا مــن النفط،  أمــام صـ
وتقييد قدرات الاقتصاد الروسي 
لــزجــره عــن الاســتــمــرار فــي الحرب 

على أوكرانيا».
ــار قـــرار  ــ ــة آثـ وحـــــددت الــــدراســ
وضع سقوف سعرية على النفط 
الروسي في أنها «تضمن أسعار 
المــــوضــــوعــــة أن تــغــطــي  ــقـــوف  ــسـ الـ
تكاليف الإنــتــاج النفطي بهامش 
ــا يــعــنــي  ــمــ الأربــــــــــاح الــــعــــاديــــة، وبــ
ــتــــمــــرار صــــمــــود قــــطــــاع الــنــفــط  اســ
الــروســي ودوران عجلات الإنتاج 

النفطي».
ــافــــت: كــمــا «تــضــمــن فتح  أضــ
الأســــــــــواق الــــدولــــيــــة أمـــــــام الــنــفــط 
الروسي بتدابير وإجراءات تحافظ 
على هذه السقوف السعرية، وبما 
يــعــنــي تــجــنــب انــخــفــاض الــعــرض 
النفطي من الأسواق العالمية، وبما 
يــحــافــظ عــلــى الــــتــــوازن الــحــاصــل 
حاليًا في هــذه الــســوق». و«تحفز 
الشركاء التجاريين الأساسيين من 
خارج الولايات المتحدة الأميركية 
وأوروبــــــا عــلــى الــتــعــامــل الــشــفــاف 
في التجارة مع روسيا بعيدًا عن 
المـــوازيـــة، وبما  الأســــواق النفطية 
يــحــقــق مــصــالــح شـــركـــات الــشــحــن 
الــتــي تمتلكها  والــنــقــل والــتــأمــين 
المــعــاقــبــة للاقتصاد  الاقــتــصــادات 

الروسي».
وتــــــــــــرى الــــــــــدراســــــــــة أنــــــــــه فـــي 
حــــال تـــــداول الــنــفــط الـــخـــام بسعر 
الــــــدول  فــــــإن  أقـــــــل،  أو  دولارًا   ٦٠
المشاركة في سقف السعر، والتي 
الــــدول السبع  تتضمن مــجــمــوعــة 
ــي وأســتــرالــيــا،  ــ ــاد الأوروبــ ــحـ والاتـ
ستتيح الحصول على الخدمات 

الأساسية، بما فيها التأمين.

ناقلات نفط تنتظر عند مرسى في البحر الأسود قبالة كيليوس بالقرب من إسطنبول تطبيقاً لقرار «تسعير النفط الروسي» (رويترز)

القاهرة: صبري ناجح

تكدس ناقلات النفط عبر مضايق تركية يقترب من الحل
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

ــاً يــمــنــع  ــمـــل أن خــــلافــ ــتـ ــن المـــحـ ــ مـ
عشرات من ناقلات النفط من العبور 
عــبــر مــضــايــق الــشــحــن الــحــيــويــة في 
تــركــيــا، يــقــتــرب مـــن الـــحـــل، حــيــث إن 

ــع شـــركـــات  ــ ــفــــاوض مـ ــتــ الـــحـــكـــومـــة تــ
التأمين بشأن كيفية إثبات أن السفن 
لديها التغطية التأمينية الضرورية 

للمرور.
وأثر الوضع بالفعل على ملايين 
مـــن بــرامــيــل الــنــفــط الـــخـــام الــكــازاخــي 

عـــلـــى الأغــــــلــــــب، وهــــــو مـــــن تـــداعـــيـــات 
الــتــي فــرضــتــهــا مجموعة  الــعــقــوبــات 
الدول الصناعية السبع على صادرات 
الــنــفــط الـــروســـي الــــذي أثــــار مــخــاوف 
تركيا بشأن الوضع التأميني للسفن، 

بحسب «وكالة بلومبرغ».

وبعد كثير مــن المناقشات لعدة 
أيـــــــام، بـــشـــأن كـــيـــف يــمــكــن لــشــركــات 
الــتــأمــين تــقــديــم الإثـــبـــات الـــضـــروري، 
أرســـلـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة نــمــوذج 
ــبـــهـــم،  ــالـ خـــــطـــــاب ســــــــوف يـــلـــبـــي مـــطـ
ــالات  ــدى وكــ ــ ــن إحـ ــار مـ ــعـ بــحــســب إشـ

المـــوانـــئ المــحــلــيــة. ومــنــعــت عــقــوبــات 
«مجموعة السبع» بفاعلية الناقلات 
مـــن الــحــصــول عــلــى تــأمــين مــعــيــاري 
صناعي لشحنات النفط الروسي، إلا 
إذا كان سعر النفط الخام ٦٠ دولاراً 

للبرميل أو أقل.

واشنطن مستعدة لتعديل خطتها حول المناخ 
لتهدئة مخاوف الدول الأوروبية

لندن: «الشرق الأوسط»

ــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــوث الأمـ ــعــ ــ ــبــ ــ أكـــــــــد المــ
الخاص بشأن تغير المناخ جون 
كيري فــي مقابلة مــع شبكة «بي 
ــات  ــولايــ ــي» الـــســـبـــت أن الــ ــ ــي سـ بــ
المتحدة منفتحة على «تعديلات» 
ــة  ــيـ ــنـــاخـ ــا المـ ــهـ ــتـ ــطـ ــة لـــخـ ــلـ ــمـ ــتـ مـــحـ
ــــين  ــيـ ــ الـــضـــخـــمـــة لـــطـــمـــأنـــة الأوروبـ
الــذيــن يخشون هــجــرة شركاتهم 
إلــــى الـــجـــانـــب الآخـــــر مـــن المــحــيــط 

الأطلسي.
وقـــال: «لا أعتقد أنــه (قــانــون 
خفض التضخم) سيتم تخفيفه». 
وأضاف: «لكن أن ننظر إلى المكان 
الذي قد يكون من المناسب إجراء 
تغييرات أو تعديلات عادلة فيه 
مــن دون المــســاس بجهودنا (...) 
أنا واثق بأن الرئيس (جو) بايدن 
سيكون مستعداً للنظر في ذلك».

ــــي  ويــشــعــر الاتــــحــــاد الأوروبــ

ــنــــذ أشــــهــــر مـــــن خــطــة  بـــالـــقـــلـــق مــ
ــايـــدن الـــتـــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ٤٢٠  بـ
مــلــيــار دولار ومــخــصــصــة بشكل 
رئــــيــــســــي لــــلــــمــــنــــاخ. وقــــــــد أقــــــرت 
ــنـــص هـــذه  الـــصـــيـــف المــــاضــــي. وتـ
الخطة، من بين أمور أخرى، على 
إصلاحات ومساعدات للشركات 
التي تتمركز في الولايات المتحدة، 
لا ســيــمــا فـــي قــطــاعــي الــســيــارات 
الكهربائية أو الطاقة المتجددة، ما 
يثير قلق الاتحاد الأوروبي الذي 
يــدعــو إلــى مــزيــد مــن «التنسيق» 
ــاتـــه عــبــر  ــقـــال شـــركـ ــتـ ويـــخـــشـــى انـ

المحيط الأطلسي.
وشكلت هذه القضية محور 
زيــــارة الـــدولـــة الأخـــيـــرة الــتــي قــام 
بها الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون لواشنطن.
وتـــحـــدث جــــون كـــيـــري أيــضــاً 
عــن مــشــروع مثير للجدل يتعلق 
ــل عـــلـــى  ــ ــــصـ ــم حـ ــفــــحــ ــلــ ــم لــ ــنــــجــ ــمــ بــ

تـــرخـــيـــص فــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
خلال الأسبوع الجاري. وهو أول 
مشروع من هذا النوع منذ ثلاثين 

عاماً في البلاد.
وقال عن هذا المشروع الواقع 
في منطقة كومبري (شمال غربي 
إنــجــلــتــرا): «بــالــتــأكــيــد سينتقده 
الــــنــــاس لأن الـــفـــكـــرة الـــعـــامـــة هــي 
فـــي أي مــكــان  الــفــحــم  أن مــنــاجــم 
الــذي يريده  تسير عكس الاتجاه 

الناس».
أنــه يريد فهم المشروع  وأكــد 
قـــبـــل الــتــعــلــيــق عــلــيــه لــكــنــه حـــذر 
مـــن الـــصـــورة الــتــي يــقــدمــهــا على 

الصعيد الدولي.
وقال: «إذا ذهبت إلى كل مكان 
في العالم لتطلب من الناس ترك 
فحمهم تحت الأرض، فسيكون من 
النفاق أن تعلن في الوقت نفسه 
فــتــح مــنــجــم جـــديـــد فـــي بــلــد مثل 

المملكة المتحدة».

خلاف داخل الاتحاد الأوروبي حول سقف أسعار الغاز
تدفع ١٢ دولــة منها بلجيكا وإيطاليا 
وبولندا وسلوفينيا باتجاه إجـــراء خفض 
«كـــبـــيـــر» لــســقــف الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي المــزمــع 
لأســعــار الــغــاز بينما يــبــذل الــتــكــتــل جــهــوداً 
مضنية مــن أجــل التوصل إلــى اتــفــاق بشأن 

هذا الإجراء.
وأجـــــــــــــرت دول الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
مفاوضات عاجلة أمس السبت في محاولة 
لــوضــع اتــفــاق للحد مــن أســعــار الــغــاز خلال 
اجتماع لــوزراء الطاقة المقرر الثلاثاء المقبل 
١٣ ديسمبر (كانون الأول)، لكن الدول لا تزال 

منقسمة إزاء الخطة.
ووزعت ١٢ من أصل ٢٧ دولة عضو في 
ــة تــطــالــب بـــأن يكون  ــــي ورقـ الاتــحــاد الأوروبـ
أقــل «بشكل ملحوظ»  الحد الأقصى للسعر 
عن أحــدث مستوى تتفاوض الــدول بشأنه. 
وقالت الدول: «النص لم يقطع شوطاً كافياً 

نحو ما يمكن أن نعتبره تسوية مُرضية».
وقــدمــت الــورقــة، وفــق رويــتــرز، بلجيكا 
ــيـــونـــان وإيــطــالــيــا  ــا والـ ــيـ وبــلــغــاريــا وكـــرواتـ
ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا 

وسلوفينيا وسلوفاكيا.

يشكك بعض الدبلوماسيين في إمكانية 
التوصل إلــى اتفاق هــذا الأســبــوع، وأشــاروا 
إلــــى أن الـــــدول غــيــر الـــراضـــيـــة عـــن الاقـــتـــراح 
الأحدث لديها ما يكفي من الدعم لمنع الموافقة 
عليه. وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا 

العام بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز 
فـــي أعـــقـــاب غـــزوهـــا لأوكـــرانـــيـــا، مـــا أدى إلــى 

ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم.
في غضون ذلك، ذكرت شركة «غازبروم 
الــروســيــة المنتجة للغاز  بــي جيه إس ســي» 

أن صـــادرات الــغــاز مــن الشركة للصين، عبر 
خط أنابيب «باور أوف سيبيريا» وصلت إلى 
مستوى قياسي يومي جديد، يوم الجمعة. 
وقـــالـــت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء أمــــس، إن 
تــدفــقــات الــغــاز الــيــومــيــة إلـــى الــصــين، كانت 
أعلى ٤. ١٦ في المائة من الحجم المتعاقد عليه.
الــشــركــة قــد زادت الكميات إلى  وكــانــت 
الصين في ديسمبر الجاري، مقارنة بخطة 
ســابــقــة لــعــام ٢٠٢٢ بــعــد طــلــب مــن نظيرتها 

الصينية «سي إن بي سي».
كانت تدفقات الغاز الطبيعي اليومي من 
شركة غازبروم بي جيه إس سي الروسية قد 
تراجعت إلى الأسواق الرئيسية في نوفمبر 
(تشرين الثاني) للشهر الثالث على التوالي 
فيما تواصل موسكو تقييد الشحنات إلى 

أوروبا.
فقد تقلصت تدفقات الغاز عبر خطوط 
الأنابيب من روسيا إلى أوروبــا منذ شهور 
فيما يرد الكرملين على العقوبات المفروضة 

عليه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ــروم ١٣٣ مـــلـــيـــون مــتــر  ــ وصـــــــدرت غـــــازبـ
مكعب فــي الــيــوم إلــى الـــدول خـــارج الاتــحــاد 
السوفياتي السابق الشهر الماضي، بتراجع 
من ٩. ٣ في المائة من أكتوبر (تشرين الأول).

بروكسل: «الشرق الأوسط»

عامل يحرك مضخة خط لأنابيب غاز في محطة غاز أوروبية (رويترز)
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عالمنا العربي بوضعه الحالي حديث التكوين، وأقصد هنا 
طرية، وبعد تحررنا من الاستعمار في 

ُ
الق بعد نشوء الدولة 

معظم أقطارنا التي كانت مستعمرة من الإنجليز أو الفرنسيين، 
بعد نيل الاستقلال أصبحت لدينا عشوائية سياسية أقصت 
التعاون الاقتصادي جانباً، بحكم الاختلاف السياسي الذي قاد 
إليه توجه الأقطار العربية، إما للمعسكر الغربي أو للمعسكر 

الشرقي حينما كان قائماً.
ــــلاف آيـــديـــولـــوجـــيـــا  ــتـ ــ ـــتــــلاف الـــتـــوجـــهـــين واخـ وبـــحـــكـــم اخـ
المعسكرين المتناقصة ما بين الشيوعية والرأسمالية، نشأت 
خصومة، بعضها معلن، وبعضها خفي، بين الدول العربية، 
الــذي سماه الملك  التفاهم السياسي،  رغــم بقاء حــد أدنــى مــن 
الأردني الحسين بن طلال (غفر الله له) في كتابه «مهنتي كملك 
الخصومة النبيلة»، مستشهداً بما حدث في مؤتمر الخرطوم 
أو مؤتمر الــلاءات الثلاثة بعد نكسة حزيران ٦٧، المتمثلة في 
شعارات لا صلح ولا سلام ولا مفاوضات مع إسرائيل، حيث 
يذكر الملك حسين أن الملك السعودي فيصل (غفر الله له)، رغم 
خصومته مع عبد الناصر، تكفل بتجهيز الجيش المصري، 

وهو ما سماه الحسين بالخصومة النبيلة.
بعد ذلك جاء دور القطب العالمي الواحد، ليظن نفسه قادراً 
على إدارة العالم وتغيير ما يشاء، حتى أن وزيرة الخارجية 
الأسبق كونداليزا رايس، قالت في جلسة استماع الكونغرس 
شارحة سياستها: سنقوم بتغيير حلفائنا بما فيهم المطيعون.

ــا نــلــحــظ كــمــراقــبــين تــغــيــراً فـــي الــســيــاســة  ــدأنـ وبــالــفــعــل بـ
التقليديين في أوروبــا وبقية  الأميركية على بعض حلفائها 
دول العالم، وممارسة ضغوط مختلفة، ســواء فــي الحملات 
الانتخابية، أو في بعض الممارسات الدبلوماسية، عبر وسائل 
مختلفة، منها على سبيل المثال، تسييس حقوق الإنسان التي 
يبحث عنها معظم البشر، ولكن تسييسها صار حقاً يراد به 

باطل.
الــعــالــم الــعــربــي تــوجــه للصين بحثاً عــن شــركــاء جــدد في 
التنمية والــتــعــاون والاقــتــصــاد، ليتوج بقمم ثــلاث: سعودية 
صــيــنــيــة، خليجية صــيــنــيــة، وعــربــيــة صــيــنــيــة، تــقــود لــشــراكــة 
اقتصادية يحتاجها جميع الأطراف، فالصين تبحث عن حلفاء 
جــدد، والعرب يبحثون عن شريك اقتصادي يساهم في رفع 
مستوى اقتصادهم، ويقود لشراكة سياسية مع عضو دائم 
فــي مجلس الأمـــن، والــعــرب امتطوا صهوة حكمتهم القديمة 
«اطلب العلم ولو في الصين»، لكنهم هذه المرة امتطوا صهوة 

الاقتصاد والسياسة.
أكــتــب هـــذا المــقــال وأنـــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
والمنتجات الصينية تملأ جل المتاجر الأميركية، لذلك فمن حق 
العرب أن يشاركوا المارد الصيني اقتصادياً وسياسياً. وأظن 
أن السعودية مؤهلة لاحتضان عددٍ من الصناعات الصينية 
عن طريق المشاركة، لتصبح مكاناً صناعياً بمشاركة صينية 

يمول ثلاث قارات بحكم الموقع.
فــالــســعــوديــة لــديــهــا مــــوارد الــطــاقــة والــرغــبــة والاســتــعــداد 
والمـــوقـــع، وهـــو مــا يبحث عــنــه الــصــيــنــيــون كحلقة فــي طريق 

الحرير.
الأمــيــركــيــون جــاء تعليقهم على زيـــارة الرئيس الصيني 
للعرب متوازناً، حيث أكــدوا على سيادة الأقطار واختيارها 
شركاءهم، وفي الوقت ذاته أكدوا على التزامهم بأمن منطقة 
الخليج، مشيرين لقوة العلاقة التاريخية الممتدة منذ ثمانية 
عقود بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية، فهل تكفي 
مثل هذه العلاقة لمنع الأميركيين من استخدام الحلفاء أوراقاً 
انتخابية، أو ضغوطاً تهدف لخدمة مصالح طرف واحد دون 

مراعاة لمصالح الحليف؟! ودمتم.

علي المزيد 

ولو في الصين

ANNOUNCEMENT 
Ministry of Public Works and Highways 

Internationally Funded Projects Implementation Unit (IFPIU) 
CIVIL WORKS BID 

For the Construction of Gharir Bridge in 
Al-Mukala Hadramout Governorate 

• The Republic of Yemen has received a grant from the Arab Fund for Economic & 
Social Development ( 49 – 08 ) towards the cost of Construction of  Bridges in 
Al-Mukala Hadramout Governorate, and intends to apply the grant proceeds 
towards eligible payments for the civil work bid whose details are shown below: 

• The Ministry of Public Works and Highways (MPWH), Internationally Funded Projects 
Implementation Unit (IFPIU), now invites Contractors to submit their sealed bids for 
the construction of the bridges mentioned above. A post qualification will be 
conducted for the participation bidders which will include the following:
           • Past experience in similar projects value 
           • Minimum average annual construction work turnover for the last three
           (3) years = 5,000,000 US$.
           • Minimum cash flow and liquid assets=1,600,000 US$.

Contractors may obtain the required bidding documents upon submission of a 
written application and payment of the above mentioned non-refundable fee, plus 
the courier charges for overseas delivery of US$ 150, during working Hours (9:00 AM 
2:00 PM Sunday –Thursday) from the following address:-

Ministry of Public Works and Highways
Internationally Funded Projects Implementation Unit (IFPIU)
Khour Makcer Area – Abo – Obidah Street
Phone 00967-770606565
Email: ifpiu.aden.info@gmail.com
Aden, ROY

• Contractors can inspect bidding documents before purchasing during working 
hours until one week before the bid opening date, at the same address shown above.
• Sealed and properly addressed bids should be delivered to the above address, on or 
before 11:00 A.M. of the bid opening date, and shall be accompanied by:-
           • A Bank Guarantee for a lump sum of 100,000 USD (or Convertible currency) 
           Bank guarantee has to be valid for not less than 180 days from date of Biding 
           Opening Bank guarantee may be substituted with a payable cheque.
           • Valid tax certificate (A foreign bidder who is not already doing business in 
           Yemen may provide a copy of the appropriate VAT registration document from 
           his home-country).
           • Valid Insurance Certificate (Insurance certificate is required only from firms 
           employees in Yemen who are entitled to benefits from the Public Enterprise for 
           social Security in Yemen).
           • Valid registration and classification certificate (in the event of an award of 
           contract if the successful firm is not already registered, it will be required to 
           evidence registration with concerned Entity in Yemen as a requirement for            
           contract effectiveness).
• Bids will be publicly opened in the MPWH-IFPIU office on the date and time specified 
above at the presence of the bidders/or their authorized representatives who choose 
to attend. Late bids will be rejected and returned unopened.

S.R
NO.

1

Name & Project/
Location

Bid
N0.

Date of 
Availability 

of 
Documents

200 US$ 100,000 US$ 11:00 am 

The Construction of 
Gharir Bridge in Al Mukalla 

Hadrmout Governorate 
Bidding No.

(IFB#1CW/AFESD/2022)

Price of 
Bidding 

Documents

Amount of 
Bid

Guarantee

Bid 
Opening 

Date

IFB#1CW/
AFESD/

2022
11/12/2022

24/01/2023

برلين تبحث عن قنوات إمداد جديدة بعد توقف الغاز الروسي

رئيس «آر دبليو إي» للطاقة لا يتوقع مشكلة في إمدادات الكهرباء بألمانيا 
برلين: «الشرق الأوسط»

لا يتوقع الرئيس التنفيذي 
لشركة الطاقة الألمانية العملاقة 
«آر دبليو إي» أي مشكلات في 
إمــدادات الكهرباء في البلاد هذا 
الـــشـــتـــاء، لــكــنــه يــــرى أن الــوضــع 
ســـيـــظـــل صـــعـــبـــاً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 

بالغاز.
ــاركــــوس كــريــبــر في  وقـــــال مــ
تصريحات لصحيفة «راينيشه 
بوست» الألمانية الصادرة أمس 
السبت، إن كل هــذا يتوقف على 
ــاف: «لـــقـــد فعلت  ــ ــ الـــطـــقـــس، وأضـ
ألمانيا كل ما في وسعها، والأسر 
ــنـــاعـــة تــخــفــض اســتــهــلاك  والـــصـ
الغاز»، مشيراً إلى أن الطقس في 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) كان 
معتدلاً للغاية لدرجة أن البلاد لم 
إلــى الاستهلاك من  تكن بحاجة 
مــخــزونــات الــغــاز، وقـــال: «هــذا لا 
يعني انتهاء الخطر. ليست لدينا 

احتياطيات على الإطلاق».
وتسابقت الحكومة الألمانية 
ــاز فــي  ــغــ ــرافــــق تـــخـــزيـــن الــ ــــلء مــ لمـ
البلاد قبل أشهر الشتاء الباردة، 
وتبحث عن قنوات إمداد جديدة 
بــعــد تــوقــف الـــغـــاز الـــروســـي عن 
الـــتـــدفـــق إلــــى ألمـــانـــيـــا هــــذا الــعــام 
وســط نــزاع بين موسكو والــدول 
الـــغـــربـــيـــة حـــــول غـــــزو الــكــرمــلــين 

المستمر لأوكرانيا.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــكــهــربــاء، 
ألمــانــيــا ستصدر  ذكـــر كــريــبــر أن 
إلــى فرنسا هــذا الشتاء أكثر من 
أي وقت مضى، وقال: «أنا متفائل 
إلى حد ما بأننا سنجتاز الشتاء 
ــيـــد فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــلـــى نـــحـــو جـ عـ

بالكهرباء».
ورغم الانخفاض الكبير في 
درجــــات الـــحـــرارة، نــاشــد رئيس 
ــــاديـــــة الألمـــانـــيـــة  ــحـ ــ الــــوكــــالــــة الاتـ
ــر،  ــ ــولـ ــ لــــلــــشــــبــــكــــات، كـــــــــــــالاوس مـ
المـــواطـــنـــين عــــدم تــشــغــيــل جميع 
أنــظــمــة الــتــدفــئــة. وقـــال مــولــر في 

تصريحات لمحطة «دويتشلاند 
فــونــك» الألمانية الإذاعــيــة، أمــس، 
لــن يكل مــن التحذير وطلب  إنــه 

ذلك.
وأوضح مولر أنه ليس قلقاً 
من تأثيرات أسبوع أو أسبوعين 
برودة على مخزونات الطاقة في 
ألمانيا، مؤكداً في المقابل ضرورة 
التصرف بحكمة، وأشار إلى أنه 
إذا تم تشغيل كافة أنظمة التدفئة 
في كافة الحجرات، فإن هذا يعني 

استهلاك كميات كبيرة للغاية من 
الغاز، وإذا استمر الأمر على هذا 
يــتــوافــر ما  لــفــتــرة، فقد لا  النحو 
يــكــفــي مـــن الـــغـــاز بــحــلــول نــهــايــة 
الشتاء لتلبية احتياجات قطاع 

الصناعة.
وأكد مولر أن العامل الحاسم 
فـــي الــحــيــلــولــة دون حــــدوث ذلــك 
هــو أن تخفض كــافــة القطاعات 
استهلاكها للغاز بنسبة ٢٠ في 

المائة.

تـــــــزال مـــنـــشـــآت تــخــزيــن  ولا 
الــغــاز فــي ألمانيا ممتلئة بنسبة 
٩٥ في المائة. وانخفض مستوى 
الملء لظروف موسمية في الأيام 
المـــــاضـــــيـــــة. وافـــــــتـــــــرض مــشــغــلــو 
مــــنــــشــــآت تــــخــــزيــــن الـــــغـــــاز أمــــس 
الــجــمــعــة أن تــكــون ألمــانــيــا قـــادرة 
الــشــتــاء دون  على اجــتــيــاز فصل 
نـــقـــص فــــي الــــغــــاز طـــالمـــا لــــم تــكــن 
هــنــاك درجـــات حـــرارة منخفضة 
لــلــغــايــة. وأفــــــاد اتـــحـــاد مــنــشــآت 

ــاقــــة (إيـــــنـــــس) بـــأن  تـــخـــزيـــن الــــطــ
احتمال حـــدوث نقص فــي الغاز 
الــقــوي  الــخــفــض  ضعيف بسبب 

في الاستهلاك.
ــال زبــاســتــيــان بليشكي،  وقــ
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــلاتـــحـــاد، إنــه 
إذا اســتــمــر الــخــفــض الـــقـــوي في 
استهلاك الغاز، «ستجتاز ألمانيا 
الــشــتــاء عــلــى نــحــو جـــيـــد». على 
ــاع  ــفــ صــعــيــد آخــــــر، تــســبــب الارتــ
المتواصل في الأسعار في تراجع 
عدد الألمان الذين يعتزمون السفر 
المــحــلــي خـــلال مــوســم الــعــطــلات، 
وفقاً لمراقبين في قطاع السياحة.
وعادة ما يسافر كثيرون في 
ألمانيا إلى بحر الشمال أو ساحل 
البلطيق خلال عطلة عيد الميلاد 
الــســنــة  (الـــكـــريـــســـمـــاس) ورأس 
الجديدة، ولكن هذا العام يختار 

الكثيرون الادخار بدلاً من ذلك.
وقالت فيبكه ليفرنتس، من 
شركة «أوستفريزلاد» للسياحة: 
«كثير مــن الأفــــراد يــدخــرون الآن 
أموالهم»، موضحة أن هذا يؤثر 
عــلــى الــطــلــب عــلــى الــعــطــلات، ما 
يعني أنه سيكون هناك في هذا 
الموسم الكثير من أماكن الإقامة 
المـــتـــاحـــة بـــالمـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة، 
الـــــفـــــنـــــادق أو شــقــق  فـــــي  ســـــــــواء 

العطلات أو بيوت الضيافة.
وقـــــــــال مـــــراقـــــبـــــون فـــــي جــــزر 
فــريــزيــان الــشــرقــيــة إنــهــم ســعــداء 
ــالـــحـــجـــوزات الـــحـــالـــيـــة، لــكــنــهــم  بـ
أشـــــــاروا إلــــى أنــــه لا تـــــزال هــنــاك 

إمكانية للمزيد.
وقالت ريكا بيفين من إدارة 
منتجع «فــانــجــروجــه» الصحي، 
ــبـــــاء الألمـــانـــيـــة:  ــ ــة الأنـ وفـــــق وكــــالــ
«وضــــع الــحــجــوزات لــيــس سيئاً 
بصورة مبدئية، لكن لدينا حالياً 
مــعــدل إشــغــال يبلغ نحو ٨٠ في 
ــان المــعــدل  المــــائــــة. فـــي المـــاضـــي كــ
يتراوح بين ٩٠ في المائة و٩٨ في 
المائة؛ لذا فإن الطلب يعتبر أقل 

قليلاً».

عداد قياس ومضخة في خط أنابيب للغاز في ألمانيا (رويترز)

مبيعات وقود الطائرات لسلطنة عمان ترتفع ١٠٤٪ بنهاية أكتوبر
مسقط: «الشرق الأوسط»

ارتفعت مبيعات وقــود الطائرات في 
سلطنة عمان بنسبة ١٠٤ في المائة لتصل 
ألـــفـــاً و٦٠٠ بــرمــيــل،  ـــى مــلــيــونــين و٥١٦  إلـ
وارتـــفـــع إنــتــاجــه بــنــســبــة ٤. ٣٤ فـــي المــائــة 
ألــفــاً و٨٠٠  إلــى ستة مــلايــين و٣٨٩  ليصل 
بــرمــيــل، بــنــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي. وأفادت الإحصاءات الصادرة عن 
المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في 
سلطنة عُمان، أمــس (السبت)، وأوردتها 
وكــالــة الأنــبــاء الــعــمــانــيــة، بـــأن الــصــادرات 

بلغت ثلاثة ملايين و٨٣٦ ألفاً و٦٠٠ برميل 
بارتفاع نسبته ١. ٨ في المائة حتى نهاية 

أكتوبر.
ــفـــاع  ــــى ارتـ وأشــــــــارت الإحـــــصـــــاءات إلـ
إنتاج وقــود السيارات ٩٥ بنسبة ٧. ٩ في 
المائة ليصل إلى ١٢ مليوناً و١٨٧ ألفاً و٧٠٠ 
برميل، في حين انخفضت مبيعاته بنسبة 
طفيفة قدرها ٨. ٠ في المائة لتصل إلى ١٠ 
ألــف برميل، في حين بلغت  ملايين و٥١٦ 
الصادرات مليونين و٧٤٥ ألفاً و٩٠٠ برميل 
بارتفاع نسبته ١. ٩٣ في المائة حتى نهاية 

شهر أكتوبر ٢٠٢٢.

وأشــــارت الإحــصــاءات إلــى انخفاض 
إجــمــالــي مــنــتــجــات المــصــافــي حــتــى نهاية 
المــاضــي بنسبة ٢. ٢ فــي المائة  الشهر قبل 

مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢١.
ــاع إنــتــاج  ــفـ وأوضـــحـــت الــبــيــانــات ارتـ
وقــود الــســيــارات ٩١ بنسبة ٣. ١ فــي المائة 
حــتــى نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر ٢٠٢٢ مــقــارنــة 
بالفترة نفسها من عام ٢٠٢١، ليصل إلى 
١١ مليوناً و٣٣٦ ألفاً و٢٠٠ برميل، فيما 
بلغت مبيعاته ١٠ ملايين و٨٣٧ ألفاً و٣٠٠ 
برميل بنسبة ارتفاع وصلت إلى ٨. ٤٨ في 
المائة، في حين انخفضت صادراته بنسبة 

إلــى مليون و٥١٩  المــائــة، لتصل  ٨. ٦١ فــي 
ألف برميل.

وارتفعت مبيعات الديزل بنسبة ٥. ١١ 
في المائة لتبلغ ١٢ مليوناً و٤٢٦ ألفاً و٩٠٠ 
بــرمــيــل، فيما شهد انخفاضاً فــي كــل من 
الصادرات بنسبة ٥. ٢٦ في المائة، والإنتاج 
بنسبة ٢. ١٢ في المائة حتى نهاية الشهر 
قبل الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 

.٢٠٢١
وفيما يخص البتروكيماويات، فقد 
شهد البولي بروبولين ارتفاعاً في كلٍّ من 
الصادرات بنسبة ٧. ٣٦ في المائة، والإنتاج 

فــيــمــا انخفضت  المـــائـــة،  فــي  بنسبة ١. ١٥ 
مبيعاته بنسبة ٩. ٤٧ في المائة حتى نهاية 
الشهر قبل الماضي مقارنة بالفترة نفسها 

من عام ٢٠٢١.
ــزيـــن  ــنـ ــبـ وشــــهــــد الــــبــــاراكــــســــيــــلــــين والـ
انخفاضاً في الإنــتــاج والــصــادرات؛ حيث 
انخفض إنتاج كلٍّ منهما بنسبة ١. ٨٢ في 
المائة و٨. ٧٠ في المائة على التوالي، فيما 
سجلت الصادرات انخفاضاً بنسبة ٢. ٨٣ 
المــائــة للباراكسيلين و٤. ٧٤ فــي المائة  فــي 
لــلــبــنــزيــن حــتــى نــهــايــة أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي، 

مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢١.

في خطوة للحد من معوقات تطوير قطاع الأعمال ودعم تنمية الاقتصاد الوطني

حصر تحديات الأنشطة التجارية المتنقلة في السعودية
الرياض: بندر مسلم

عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» أن اتــحــاد 
الغرف السعودية ممثلاً في الأمانة العامة 
المساعدة لشؤون الغرف واللجان الوطنية، 
ــر تــــحــــديــــات الأنـــشـــطـــة  ــلـــى حـــصـ يـــعـــمـــل عـ
التجارية المتنقلة واقتراح الحلول المناسبة 
لها، وذلك بعد أن وجهت جميع الغرف في 
البلاد لإبداء مرئياتهم حيال الاشتراطات 

الخاصة بهذه الأنشطة.
وبحسب المعلومات، فقد جاء توجيه 
اتحاد الغرف السعودية حرصاً منه على 
حصر التحديات والعوائق التي تؤثر على 
تطور قطاع الأعمال ومساهمته في تنمية 
الاقتصاد الوطني، وإيجاد الحلول لها بما 

يتوافق مع «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
ــغـــرف الــســعــوديــة  ــاد الـ ــحـ ويــســعــى اتـ
الــقــطــاعــات الاقتصادية  لتحفيز وتنمية 
مــــن خـــــلال أمـــانـــاتـــه وإداراتــــــــــه المــخــتــلــفــة؛ 
إذ لــعــب دوراً فـــي تــحــســين بــيــئــة الأعــمــال 
وتــذلــيــل الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــقــطــاع 
والمــشــاركــة فــي دراســــة الأنــظــمــة وتــطــويــر 
بـــرامـــج الـــدعـــم، وكـــذلـــك مــســانــدة الــجــهــات 
اللوائح  الرسمية فــي صياغة الكثير مــن 
والقرارات ذات العلاقة. وتمكنت السعودية 
خلال العام الماضي من معالجة ٦٢٫٥ في 
المــائــة مــن التحديات التي تــواجــه القطاع 
الخاص في الأنظمة والتشريعات لتحسين 
بــيــئــة مــمــارســة الأعـــمـــال وإيـــجـــاد الــحــلــول 
المبتكرة للمعوقات التي تواجه الشركات 

والمؤسسات.
وبــحــكــم الــعــضــويــة الـــدائـــمـــة لاتــحــاد 
الغرف السعودية في لجنة تحسين بيئة 
الــخــاص، فقد  الأعــمــال (تــيــســيــر) للقطاع 
شـــارك فــي ٤٥ اجــتــمــاعــاً و١٢ ورشـــة عمل 
واجــتــمــاعــاً لــلــجــنــة خــــلال الـــعـــام المــاضــي، 
أكــثــر مــن ١٢٠٠ تحدٍّ  لينتج عنها حــصــر 
يــواجــه الــشــركــات والمــؤســســات، وأن ٣٧٫٥ 

في المائة منها قيد الدراسة.
وتواصل وزارة التجارة الدفع لتهيئة 
البيئة التجارية والاستثمار في الأعمال؛ 
ــرة الــســمــاح  ــيــ ــا الأخــ إذ كـــــان مــــن قــــراراتــــهــ
للمؤسسات بالدخول كشريك في جميع 

أنواع الكيانات التجارية للشركات، وذلك 
ــمــــال ودعـــمـــاً لــقــطــاع  تــســهــيــلاً لــبــيــئــة الأعــ
المــؤســســات والـــشـــركـــات، عــلــى حــد وصــف 

البيان حينها.
وقالت الــوزارة، في البيان، إن إتاحة 
دخـــول المــؤســســات كــشــريــك فــي الــشــركــات 
ــر كبير  أثـ لــه  أنــواعــهــا ســيــكــون  بمختلف 
على نمو استثمارات المؤسسات وتوسيع 

نطاق مداخيلها.
الــتــجــارة  ــام، أعــلــنــت وزارة  ــ أيــ وقـــبـــل 
ــة، عن  ــيـ ــالـ الـــســـعـــوديـــة وهــيــئــة الـــســـوق المـ
مشروع اللوائح التنفيذية لنظام الشركات 
الجديد لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ١٥ 
الــذي يأتي تبعاً لصدور  يوماً تقويمياً، 
نــظــام الــشــركــات الــجــديــد، واســـتـــنـــاداً إلــى 
الـــصـــلاحـــيـــة الــــتــــي مــنــحــهــا الـــنـــظـــام لــكــلٍّ 
فـــي تنظيم  الــتــجــارة  الــهــيــئــة ووزارة  مـــن 
بــعــض المــســائــل والمــوضــوعــات الــتــي نــصّ 
عليها النظام. وجاء في بيان أن المشروع 
يهدف إلى تيسير الإجــراءات والمتطلبات 
الــنــظــامــيــة لــتــحــفــيــز بــيــئــة الأعـــمـــال ودعـــم 

ــادل  ــار فــعــال وعـ الاســتــثــمــار، وتــوفــيــر إطــ
لــحــوكــمــة الــشــركــات، والإســـهـــام فــي جــذب 
الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير 

مصادر تمويلية مستدامة.
وتشمل أبرز عناصر المشروع تحديد 
أســـلـــوب الــتــصــويــت فـــي انــتــخــاب أعــضــاء 
مجلس الإدارة، وبيان الضوابط المتعلقة 
بحجز المــســاهــم لمقاعد لعضوية مجلس 
الإدارة بموجب نظام الشركة الأســاســي، 
وإيضاح آلية التعامل مع حالات عزل أحد 
أعــضــاء مجلس الإدارة مــن قبل الجمعية 
الـــعـــامـــة الـــعـــاديـــة، وقــــد تــضــمّــن المـــشـــروع 
ــوابــــط والإجــــــــــراءات  ــم «الــــضــ ــ تـــحـــديـــث اسـ
التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات 
الـــخـــاصـــة بـــشـــركـــات المــســاهــمــة المـــدرجـــة» 
ليصبح الاسم «اللائحة التنفيذية لنظام 
الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة بـــشـــركـــات المــســاهــمــة 

المدرجة».
ويتضمن المشروع توضيح آلية إيداع 
الــقــوائــم المــالــيــة لــلــشــركــة وتــقــريــر مجلس 
الإدارة وتقرير مراجع الحسابات، وبيان 

الأحـــكـــام الــتــفــصــيــلــيــة لـــواجـــبـــات الــعــنــايــة 
والولاء لأعضاء مجلس إدارة الشركة، كما 
يحتوي على تنظيم مدة استمرار أعضاء 
مجلس الإدارة عند انتهاء دورة المجلس أو 
اعتزال أعضائه حتى انتخاب مجلس إدارة 
جــديــد، وتنظيم ضــوابــط تــوزيــع الأربـــاح 
على الشركاء والمساهمين وما يعد منها 
قابلاً للتوزيع، وبيان عدم جواز استخدام 
بند فرق القيمة الاسمية (علاوة الإصدار) 
فــي تــوزيــع أربـــاح نقدية على المساهمين، 
ووضع ضوابط لتفويض الجمعية العامة 
الــتــرخــيــص  لمــجــلــس الإدارة بـــصـــلاحـــيـــة 
ــتــــراك فــي  بــــالاشــ لــعــضــو مــجــلــس الإدارة 
أعمال منافسة للشركة أو في أحــد فروع 
نشاطاتها، وتحديد الحد الأعلى لمدة عمل 

مراجع حسابات الشركة.
وتسعى وزارة التجارة كذلك لتدعيم 
تنافسيتها التجارية والإنتاجية الداخلية 
مــقــابــل الــتــشــريــعــات الــعــالمــيــة؛ إذ صـــدرت 
الــســعــودي أخيراً  الــــوزراء  موافقة مجلس 
عــلــى نــظــام المــعــالــجــات الــتــجــاريــة، بهدف 

إيجاد الأنظمة والتشريعات التي تساعد 
الوطنية،  فــي تعزيز تنافسية المنتجات 
وجــــذب الاســـتـــثـــمـــارات، وقـــيـــام صــنــاعــات 
جديدة، مما يزيد فرص العمل ويسهم في 
تحقيق أهداف المملكة وفق «رؤية ٢٠٣٠».

وأكــد وزيــر الــتــجــارة الــســعــودي الــذي 
يشغل كذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد 
بن عبد الله القصبي، تعليقاً على موافقة 
مــجــلــس الــــــــوزراء عــلــى نـــظـــام المــعــالــجــات 
أنــه يعزز  التجارية في التجارة الدولية، 
الــصــنــاعــة المحلية فــي السعودية  حــمــايــة 
ــواردات المغرقة  ــ مــن الــضــرر الــنــاتــج عــن الــ
والمدعومة، والوقاية من الضرر الناتج عن 
الزيادة في الواردات عبر فرض تدابير ضد 
هذه الواردات على حدود المملكة الجمركية، 
والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض 

لإجراءات المعالجات التجارية.
وكــانــت وزارة الاقــتــصــاد والتخطيط 
السعودية، من جانبها، أعلنت أخيراً عن 
مؤشر استباقي تحت اسم «MEPX» يعمل 
عــلــى رصـــد ومــتــابــعــة وتــحــلــيــل المــؤشــرات 
والــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة الــتــي تــصــدر عن 
الجهات الرسمية في المملكة؛ إذ يستهدف 
تــحــديــداً اســتــقــراء دورة الأعـــمـــال للقطاع 
الخاص، وتشخيص الوضع الاقتصادي 
وتــقــديــم التحليل للمسؤولين وصانعي 
القرار، وتمكينهم من صياغة السياسات 

الاقتصادية الفعالة في الوقت المناسب.
ويتكون المؤشر من ١٠ مؤشرات فرعية 
بـــــأدوات إحــصــائــيــة قــــادرة عــلــى اســتــقــراء 
التقلبات الدورية ونقاط التحول للقطاع 
الخاص في المملكة بشكل مستمر، ويمكن 
تصنيفها إلى ٤ فئات رئيسية هي: قطاع 
الــشــركــات، والقطاع  المستهلكين، وقــطــاع 
المالي، وقطاع التجارة، ليمكّن المختصين 
في الــوزارة من الاطــلاع بشكل أعمق على 
أحدث البيانات، ومتابعة محرّكات النمو 
في القطاع الخاص، والقدرة على استقراء 
مــســارهــا المــســتــقــبــلــي.ومــعــلــوم أن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية 
نما بنسبة ٨٫٦ في المائة في الربع الثالث 

من ٢٠٢٢، مقابل الربع المماثل من ٢٠٢١.

الأنشطة التجارية المتنقلة تشهد دخول شباب الأعمال بكثافة في السعودية مما يعزز الحد من معوقاتها (الشرق الأوسط)
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الفكرة على الزبون والطهي عليه

منصور بو كرم يحوّل منزل الذواقة إلى مكان يضاهي أهم المطاعم

منصور بو كرم درس في إحدى 
جامعات فرنسا، تخصص في مجال 
الــتــســويــق، ويــشــغــل حــالــيــاً منصب 
رئيس قسم التسويق في شركة تعنى 
بالخدمات البيئية، انتقل للعيش في 
بريطانيا وهــاجــس الطهي يلاحقه 
منذ أن كان طفلاً يعيش مع عائلته 

في لبنان.
فــمــنــذ أن كـــان مــنــصــور صغيراً 
في السن كان مهتماً بالطعام وكان 
شغفه الأكبر هو الطهي، ولكن كونه 
صــبــيــاً ومـــــن لـــبـــنـــان فـــكـــان مــــن غــيــر 
المسموح له الدخول إلى المطبخ، لأنه 
كان ينظر في الماضي إلى المطبخ على 
أنـــه لــيــس المــكــان المــنــاســب للصبيان 
والــــرجــــال. بـــدأ يــطــبــخ لأول مـــرة في 
حــيــاتــه أثــنــاء دراســـتـــه فــي الجامعة 
عندما انتقل للعيش في فرنسا، كان 
الــطــعــام لأصــدقــائــه  يــقــوم بتحضير 
ولاقى تشجيعاً كبيراً منهم وبعدها 
بدأ بتنظيم حفلات قائمة على ابتكار 
أطباق يقدمها خلال العزائم التي كان 
يقوم بها لهم، وحينها أدرك بأنه طاهٍ 
جيد فقرر أن يبذل جهداً في الموضوع 

لكي يطور نفسه وهوايته.
انـــتـــقـــل لــلــعــيــش فــــي بــريــطــانــيــا 
وبقيت فكرة الطهي والبدء بمشروع 
خـــــاص بــــه يــــــدور حـــــول المـــطـــبـــخ فــي 
ذهــنــه، فــقــرر أن يفتح شــركــة خاصة 
بــه تحمل اســم «Monsieur Bou» أو 
«الـــســـيـــد بــــو» مــخــتــصــراً بـــذلـــك اســم 
الــفــكــرة تعتمد على  عــائــلــتــه، وهــــذه 
طهي ما يفضله الزبون في منزله أو 
في أي مكان خاص آخر يختاره، يقوم 
الزبون بتحديد الفكرة التي يريدها 

ـــTheme مـــن حيث  ــ ــالـ ــ ــا بـــعـــرف بـ أو مـ
الــنــكــهــات والمــطــبــخ وحــتــى الــديــكــور 
وتكون مهمة منصور ابتكار لائحة 
الــزبــون، وبذلك  طعام يــوافــق عليها 
يــســتــطــيــع مـــنـــصـــور تـــحـــويـــل مــنــزل 
الــزبــون إلــى مــكــان أفــضــل مــن المطعم 
من حيث الطعام ونوعيته والديكور 
الجميل الذي يتلاءم مع فكرة العشاء 

أو الغداء في خصوصية تامة.
الـــــتـــــقـــــت «الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــط» 
ــرم فـــي مــطــعــم مــؤقــت  مــنــصــور بـــو كــ
Pop Up Restaurant في شمال لندن، 
خــلال احتفاله بإطلاق مشروعه في 

العاصمة البريطانية.

وأراد بو كرم من وراء هذا العشاء 
أن يستمر بما بدأه في باريس عندما 
تشجع على الطهي بسبب أصدقائه 
الذين جاءوا لحضور إطلاق المشروع 
من خارج لندن ومدن أوروبية أخرى 

تشجيعاً له وإيماناً بموهبته.
ــور مــــنــــهــــمــــكــــاً فـــي  ــ ــــصـ ــنـ ــ كـــــــــان مـ
تــحــضــيــر الـــطـــعـــام ولــكــنــه لـــم يبخل 
علينا بحديثه، كانت رائــحــة الخبز 
ــبــــخ، فـــهـــو مــشــهــور  ــطــ ــن المــ ــ ــفــــوح مـ تــ
ــبـــوزات  بــتــحــضــيــره ألـــــذ أنـــــــواع المـــخـ
والأطـــبـــاق المــتــوســطــيــة الــتــي يضفي 

عليها رونقاً خاصاً.
طــاولــة طــويــلــة مــزيــنــة بــالــزهــور 

وحــــــاويــــــات تـــقـــلـــيـــديـــة مـــــن الــــزجــــاج 
ــــون  ــتـ ــ ــزيـ ــ ــات الـ ــ ــبــ ــ ــا حــ ــهــ ــيــ ــــت فــ ــعــ ــ وضــ
ــذة،  ــ ــذيـ ــ ــلـ ــ ــلــــبــــنــــانــــيــــة الـــــخـــــضـــــراء الـ الــ
وتـــوزعـــت صــحــون الــلــبــنــة مــع الــثــوم 
على طريقته الخاصة ليأتي الخبز 
الساخن ليغمس فيها، هذه هي كانت 
البداية والآتي كان أجمل، لأن لائحة 
الطعام التي وضعت على الصحون 
أنذرت بقدوم الأطباق التالية: قرص 
قــرنــبــيــط كـــامـــل مـــشـــوي مـــع صلصة 
الــهــريــســة والــطــحــيــنــة، Panisse مع 
صلصة مايونيز ممزوجة بالزعفران، 
وهي عبارة عن قطع تشبه البطاطس 
المقلية مــن حيث الشكل تحضر من 

ــد كــبــيــر الـــ الــحــمــص وتــشــبــه إلــــى حـ
Polenta وأضاف إليها الزعتر البري 
لــيــعــطــيــهــا نــكــهــة إضـــافـــيـــة أكـــثـــر من 
رائعة. ليأتي بعدها طبق الشاورما 
مع الصلصة المتوسطية المرفقة مع 
البصل المخلل، وختام العشاء حلوى 
مع طبق المهلبية بالليمون والفستق.

عمل منصور في مجال المحافظة 
على البيئة جعل هــذا المــوضــوع من 
أولــويــاتــه فــي جميع مناحي الحياة 
حتى فــي المطبخ، فيقول: «استفدت 
كــثــيــراً مــن خــبــرتــي فــي مــجــال العمل 
في المحافظة على البيئة واستطعت 
تطبيقه في المطبخ أيضاً، لذا أختار 

تــــدويــــر المـــنـــتـــجـــات لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
أطباق تراعي الاستدامة، وأطبق هذه 

النظرية في الطهي والمطبخ».
يحاول منصور دائماً أن يجرب 
ــعــــشــــق ابـــتـــكـــار  أشـــــيـــــاء جـــــديـــــدة ويــ
الوصفات وخلط المكونات للحصول 
على نكهات جديدة مميزة. وبما أنه 
يعيش في بريطانيا فهو يعتمد على 
المــنــتــج المــحــلــي مــع إضــافــة المــكــونــات 
المتوسطية لكي يخلق توازناً ما بين 
الــطــازج والنكهة المتوسطية  المنتج 

المميزة.
ــاً إلــــــى تــشــريــح  ــ ــمـ ــ ــعـــى دائـ ويـــسـ
الــوصــفــة (بحسب تعبيره) والقيام 

بــــإعــــادة إعـــــــداد الـــوصـــفـــة مــــن خـــلال 
ــخــــاصــــة وتــغــيــيــر  ــه الــ وضــــــع لمـــســـاتـ
بعض الأشياء الصغيرة في طريقه 
للوصول إلى وصفة تقليدية بنكهة 
عـــصـــريـــة، يــعــتــمــد فــيــهــا عـــلـــى زيـــت 
الــزيــتــون الـــذي يعتبره أســاســيــاً في 

جميع وصفاته.
ــرة مــــشــــروعــــه تـــــــدور حـــول  ــكــ فــ
ــائــــة،  ــة فــــي المــ ــائــ ــــون مــ ــزبـ ــ ــة الـ ــاجــ حــ
لا تــــوجــــد لائــــحــــة طــــعــــام مــعــيــنــة، 
ــزبــــون ويــقــوم  فــيــجــري لـــقـــاء مـــع الــ
بـــــــدوره بــتــصــمــيــم لائـــحـــة الــطــعــام 
لــكــي تــتــمــاشــى مـــع المــنــاســبــة الــتــي 
يــنــوي الـــزبـــون الــقــيــام بــهــا، فيقدم 
الأفـــكـــار لــلــزبــائــن مــن دون الــتــدخــل 
بخياراتهم، وغالباً ما تدور أفكاره 
حول المطبخ المتوسطي دون التركيز 
على بلد واحد دون سواه. والصفة 
المشتركة في جميع الحفلات التي 
ينظمها منصور هي خلق نوع من 
الحميمية من خلال تنظيم الطاولة 
وطــريــقــة تقديم الأطــبــاق. ويعتمد 
لــعــدد لا يتعدى  على فــكــرة الطهي 
الثلاثين شخصاً للحفاظ على فكرة 

الحميمية والخصوصية.
وعــن سؤاله عما إذا كــان ينوي 
افتتاح مطعم خاص به، أجــاب بأنه 
لا يفكر بــذلــك فــي المستقبل القريب 
الــتــركــيــز عــلــى مشروعه  لأنـــه يفضل 
لــكــي يــصــب خــبــرتــه فــيــمــا يــحــتــاجــه 
الزبون وتقديم ما لا يمكن لأي مطعم 
تقديمه له، على رأسه الخصوصية، 
ــــدداً كــبــيــراً مـــن الــزبــائــن  لأن هـــنـــاك عـ
الذين يفضلون تناول الطعام المميز 
في بيوتهم وليس في المطاعم، كما 
ســـيـــقـــدم مـــنـــصـــور إمـــكـــانـــيـــة الـــقـــيـــام 
بحفلات الأكل في أماكن عامة مميزة 

بحسب رغبة الزبون.
وعــــن مــطــابــخــه المــفــضــلــة يــقــول 
مـــنـــصـــور إنــــــه مـــــن أنـــــصـــــار المــطــبــخ 
المتوسطي والشمال أفريقي بالإضافة 

إلى المطبخ الأوروبي الجنوبي.
مـــن أكـــلاتـــه المــفــضــلــة، المــحــاشــي 
ــه،  ــدتــ الـــتـــي تـــقـــوم بــتــحــضــيــرهــا والــ
«مــحــشــي كـــوســـا» على  وتـــحـــديـــداً الـــ
الطريقة اللبنانية، الذي يقول عنها: 
«لا يمكن لأي طبق أو نكهة أخرى بأن 

تحل محلها أو تنافسها».
ــي يــفــضــل  ــ ــتـ ــ ــاق الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وعـــــــن الأطـ
تــحــضــيــرهــا فــهــي تــلــك الــتــي تعتمد 
على اللحم الذي يتطلب طهيه وقتاً 
طويلاً على نار هادئة لأن مثل هذه 
الوصفات تعزز غريزة الابتكار التي 
ــر الـــســـنـــين والـــتـــي  نـــمـــت فـــيـــه عـــلـــى مــ
ــزج نــكــهــات  ــ تـــســـاعـــده عــلــى خــلــق ومـ
عـــديـــدة مـــن دون الإســـــــاءة لــتــقــالــيــد 
الأكـــل والــوصــفــة الأصــلــيــة، فــاحــتــرام 

الوصفات التقليدية مهم جداً.

تحولت إلى جزء من الروتين الغذائي في البلاد

البطاطس صديقة الأطباق المصرية
القاهرة: نادية عبد الحليم

تـــــكـــــاد تـــــكـــــون الــــبــــطــــاطــــس صـــديـــقـــة 
المــــصــــريــــين، وضـــيـــفـــة شـــبـــه دائـــــمـــــة عــلــى 
موائدهم، فمنها تصنع الصواني المُطعمة 
الـــدجـــاج، والأطـــبـــاق المتنوعة  بــالــلــحــم، أو 
مختلفة المـــذاق، ومــا بين هــذا وتلك، هناك 
المخبوزات والفطائر والمقرمشات، وصولاً 

إلى الطواجن الكلاسيكية.
ويرجع بعض الاختصاصيين، سبب 
ــى مـــذاقـــهـــا الــلــذيــذ،  شـــهـــرة الـــبـــطـــاطـــس، إلــ
وســـهـــولـــة زراعــــتــــهــــا، إذ عـــرفـــت طــريــقــهــا 
ــاق الـــتـــراثـــيـــة  ــ ــبـ ــ فــــي مـــصـــر مــــن خـــــلال الأطـ
والكلاسيكية المميزة، وتقول الشيف هالة 
«الــشــرق الأوســـط» إن «البطاطس  لـــ فهمي 
جزء من الروتين الغذائي للمصريين، في 

ظل تنوع وصفاتها».
ــاطـــس  ــطـ ــبـ الـ ــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــــت أن صـ ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ
المطبوخة في الفرن، هي الأشهر بالنسبة 
لـــلـــمـــصـــريـــين، وذلــــــك عـــنـــدمـــا يـــتـــم طــهــيــهــا 
بــالــلــحــم الــضــانــي المــضــاف إلــيــهــا صلصة 
الـــطـــمـــاطـــم والـــســـمـــن الـــبـــلـــدي والـــحـــبـــهـــان 
وجـــوز الــطــيــب والــبــصــل وقــلــيــل مــن الــثــوم 
وورق اللوري. بالإضافة لذلك يتم استبدال 
اللحم بالدجاج مع الاستغناء عن الصلصة 
الحمراء وإضافة الكثير من الليمون، «أما 
لــذيــذاً للحفلات والــعــزائــم  إذا أردت طبقاً 
من البطاطس فتستطيع إعداد البطاطس 
المــحــشــوة بــالــعــصــاج والمــشــبــعــة بصلصة 

الطماطم».
المــدن الساحلية مــن الصعب أن  وفــي 
الــســمــك بالبطاطس  ــذاق صينية  تــقــاوم مـ
مــع الــكــرفــس والــلــيــمــون والــكــمــون والــثــوم 
المهروس والقليل من شرائح الطماطم على 
الوجه، وكذلك سلطة مكعبات البطاطس 
الــــحــــارة بـــالـــدقـــة، مـــع إضـــافـــة الــبــقــدونــس 
والـــشـــبـــت والــــجــــزر والـــحـــمـــص وقــلــيــل من 
الشطة والزيت وعصير الليمون والكسبرة.

«لفة اللحم» أو  وتشتهر الإسكندرية بـ
«ورقة اللحم» وهي عبارة عن لحم في الفرن 
مــع كــمــيــة كــبــيــرة مــن الــبــصــل والــبــطــاطــس 
والتوابل، وحديثاً يضاف أيضاً المكسرات 
أو الجبن ويتم دسها جميعاً في نوع معين 

من الورق المقوى لتمتلك قلب من يتناولها، 
وهناك أيضاً السجق أو الكفتة بالبطاطس، 
ــارة بــعــد إضــافــة  ــ ومــــن المــمــكــن أن تـــقـــدم حـ

الفلفل الحار.
مـــــذاق مختلف  المــقــلــيــة  ولــلــبــطــاطــس 
فـــي مــصــر نـــظـــراً لـــوضـــع بــعــض الــلــمــســات 
الــتــي تضيف إليها.  والــتــركــات الصغيرة 
فعلى سبيل المثال يتم وضعها بعد غسلها 
وإضافة القليل من البيكنغ باودر والملح ثم 
تصفى وتحمر في الزيت الساخن، فهكذا 
تكون مقرمشة ذات مذاق مميز وفق شيف 
عصام راشد، أما إذا أردت طريقة المحترفين 
في مصر فيتم نقعها في الماء الدافئ ويتبع 
ذلك نقعها في الماء البارد نحو ربع ساعة 
ومن ثم تجفيفها جيداً قبل تحميرها لمدة 
دقائق معدودة ويتم تصفيتها من الزيت 
ثم وضعها في الثلاجة لمدة ساعتين وتقلى 

مرة ثانية في الزيت.
ورغــــــــــــم هــــــــــذا الـــــعـــــشـــــق لـــلـــبـــطـــاطـــس 

فــإنــهــا بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن غــيــر مــرغــوب 
فــيــهــا ويـــخـــشـــون مــنــهــا لاحـــتـــوائـــهـــا عــلــى 
ــزداد الأمـــر ســـوءاً عند  الــكــربــوهــيــدرات، ويــ
لـــكـــن ذلـــــك لا يــنــبــغــي أن يــمــنــعــك  الـــقـــلـــي، 
مــــن تـــنـــاولـــهـــا لـــفـــوائـــدهـــا الـــكـــثـــيـــرة، فــــإذا 
كــنــت تستطيع مــقــاومــة جــاذبــيــة أصــابــع 
البطاطس المقلية أو قرمشة «الشيبس» 
في فمك وتريد الانصياع لنصيحة خبراء 

التغذية بالابتعاد عن أضرار القلي فأمامك 
الــكــثــيــر مــــن الـــوصـــفـــات المـــبـــتـــكـــرة وكـــذلـــك 
المستلهمة من مطابخ العالم التي يقدمها 

بعض الطهاة المصريين.
ويعتبر شيف أحمد نبيل، أنه يأخذ 
ــذاق حين  متابعيه إلـــى عــالــم مــن ســحــر المــ
يقدم لهم وصفاته المتنوعة من البطاطس، 
ومنها «سوبر بطاطس» وهــي عبارة عن 
شـــرائـــح مــقــطــعــة رفــيــعــة مـــع الــبــصــل الــتــي 
الثقيلة  يتم طهيها مع الكراميل والقشدة 
والجبن الذي تتوقف كميته ونوعه بحسب 

ذوقك وما إن كنت تتبع حمية غذائية أم لا، 
إلــى جانب الأعشاب المفضلة لديك والملح 

والفلفل مع قليل من زيت الزيتون.

بـــيـــنـــمـــا يـــمـــتـــزج الـــعـــســـل الـــحـــلـــو مــع 
الخردل الكريمي واللاذع والثوم المهروس 
ــــري، فـــــي طـــاجـــن  ــــطـ ــعـ ــ ــبــــل الـ ــيــــل الــــجــ ــلــ وإكــ
الـــبـــطـــاطـــس بــــالــــدجــــاج لـــعـــشـــاء عــائــلــي 
فــي منتصف الأســبــوع بحسب نبيل. 
يـــحـــتـــوي عــلــى  أمـــــا إذا أردت طـــبـــقـــاً 
جــمــيــع مـــكـــونـــات ســلــطــة الــبــطــاطــس 
الكلاسيكية المصرية إضافة إلى مذاق 
جديد فينصحك بخليط من المايونيز 
الــجــزر والكرفس  والــخــردل والمخلل أو 
والبصل الأخضر الطازج مع القوام الغني 
للبيض المسلوق للحصول على القليل من 

البروتين الإضافي.
ــن ســلــطــة  ــ ــة لـــلـــبـــاحـــثـــين عـ ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ وبـ
بطاطس صحية فيقدم وصفة بلمسة من 
عصير الليمون والنعناع المنعش والزعتر 
والـــســـمـــاق. مـــن دون مــايــونــيــز أو زبــــادي 
أو حتى زيـــت: «طــبــق يــرضــي تلك الرغبة 
الشديدة فــي النشويات مــن دون الدهون 

ــة» وفــــي كـــل وصـــفـــات الــبــطــاطــس  ــافـ المـــضـ
«تجنب شراء البطاطس المجعدة  ينصح بـ
أو المنبثقة أو التي بدأت تنبت أو بها بقع 

خضراء».
ويــــنــــصــــح الــــشــــيــــف بــــالابــــتــــعــــاد عــن 
«البطاطس اللينة لأنها ستتعرض للتعفن 
بسرعة، واختيار البطاطس ذات الأشكال 
ــدة؛ ســــوف يــتــم طهيها  ــوحــ ــام المــ ــجــ والأحــ
بشكل أكثر توازناً. قم بتخزين البطاطس 
الطازجة الكاملة في سلة أو رف (للسماح 
لــلــهــواء بـــالـــدوران حــولــهــا) فــي مــكــان بــارد 
(٤٠ - ٥٠ فهرنهايت) ومظلم جيد التهوية».

ــإن  ــا بــــكــــري، فـ ــنـ بـــالـــنـــســـبـــة لـــشـــيـــف هـ
الــبــطــاطــس مــكــون عــالمــي يــســهــل تطويعه 
بحسب ذوق كــل شــعــب، مــن هــنــا تحرص 
عـــلـــى اســـتـــدعـــائـــه مــــن كــــل مـــطـــابـــخ الــعــالــم 
وإعـــــادة تــقــديــمــه بــــروح مــصــريــة عــلــى حد 
وصفها، على مدونتها الغذائية تقدم من 
المطبخ الإنجليزي حيث توصف البطاطس 

بأنها «ملكة الخضراوات» طبق البطاطس 
المحشية بالجبن والذرة.

وهــــي وصـــفـــة ســتــمــنــحــك الــكــثــيــر من 
الــدفء في الشتاء، ومــن كولومبيا جاءت 
بوصفة رائعة لتحضيرها في نهاية أسبوع 
طــويــل عــنــدمــا تــريــد مــكــافــأة نفسك بطبق 
مــمــيــز وهــــو حـــســـاء الـــدجـــاج والــبــطــاطــس 
الــحــار، وعــلــى الطريقة المكسيكية، قدمت 
بطاطس مع السموكد بيف وسموكد تركي، 
في طبق واحد مع الساور كريم والهالبينو 
الحار، كما قدمت البطاطس المهروسة مع 
شرائح سميكة من اللحم المطبوخ المفتت 
في مزيج وضعته بعناية فوق أغطية فطر 
بورتوبيللو الصغير بعد إزالة السيقان مع 
إضافة ثوم طازج مفروم للتزيين ورصتها 

في الفرن لمدة نحو ثلث ساعة.
ــا الـــدكـــتـــورة حــفــصــة مــحــمــد ولــي  أمــ
الــديــن، وهــي صيدلانية فتهوى المطبخ 
وإعــداد الأطباق المختلفة غير التقليدية 
ــبـــطـــاطـــس بــالــطــحــين  ــيـــك الـ ــنـــهـــا أن كـ ومـ
والــبــقــدونــس والــبــيــض والــبــصــل وزيـــت 
الزيتون والبطاطس المشوية بالبابريكا، 
ــبـــطـــاطـــس بــصــوص  ــبـــز، والـ ــل الـــخـ ــديــ وبــ
الـــرانـــش والـــلـــحـــم، وبــطــاطــس تـــورنـــادو، 
وبيتزا البطاطس، أما البيض بالبطاطس 
ــيـــدر والـــبـــقـــدونـــس  المــقــلــيــة والــــجــــبن الـــشـ
والـــكـــمـــون المــطــحــون إذا جــربــتــه ســتــكــرر 
طهيه كثيراً في أيام الشتاء القادمة لأنه 
سيمنحك روعة المذاق والإحساس بالدفء 

وفق حفصة.
وإذا أردت الاستمتاع بمذاق جديد 
للبطاطس مــن دون أن تطهيها بنفسك 
فـــيـــمـــكـــنـــك الــــتــــوجــــه إلـــــــى أحـــــــد المـــطـــاعـــم 
الــــجــــديــــدة المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي تــقــديــمــهــا 
بشكل مبتكر ومنها مطعم Seecoz في 
الزمالك لتغوص فــي طعم مختلف لها، 
 Veggie Potatoفستستمتع بـ Potela أو في
وهي بطاطس مع الخس وسويت كورن 
والـــخـــضـــراوات والــزيــتــون أو البطاطس 
ــروم وصـــــوص الــتــشــيــلــي  ــفــ مـــع الــلــحــم المــ
وقــطــع الــزيــتــون فــي خبز محمص رائــع، 
بينما يــرفــع مطعم «الــبــوتــاســتــا» شعار 

«الكربوهيدرات تفوز دوماً».

الشيف منصور بو كرم في مطبخه يحضر أطباقه المتوسطية المبتكرةحفل عشاء إطلاق مشروع Monsieur Bou في لندن

من أطباق 
منصور بو كرم

قطع من مقالٍ مصنوعة من الحمص مع رشة من الزعتر البريلبنة بالثومخبز على طريقة الشيف منصور بو كرم

البطاطس على الطريقة المصريةالسمك بالبطاطس

سندويتشات بطاطس على طريقة 
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شـــيـــعـــت الأوســـــــــاط الـــثـــقـــافـــيـــة فــي 
مــصــر والــعــالــم الــعــربــي الــنــاقــد الأدبـــي 
الــدكــتــور صـــلاح فــضــل، رئــيــس مجمع 
الــلــغــة الــعــربــيــة بــالــقــاهــرة الــــذي غيبه 
المــوت أمــس بعد مسيرة أدبية خصبة 
امتدت على مدار ٨٤ عاماً، قدم خلالها 
للمكتبة العربية الكثير مــن المؤلفات 
المــهــمــة والــــرائــــدة، بــخــاصــة فـــي مــجــال 

الأدب المقارن ومناهج النقد الحديث.
ــيـــة  ــة الـــعـــربـ ــغــ ــلــ ــــى مـــجـــمـــع الــ ــعـ ــ ونـ
بــالــقــاهــرة الـــراحـــل الــــذي تــولــى رئــاســة 
المجمع قبل عــامــين باعتباره «شمساً 
غـــابـــت لــكــن أثـــرهـــا بــــاق فـــي الـــوجـــدان 
والفكر»، كما نعاه كل من رئيس جامعة 
القاهرة د. محمد عثمان الخشت ووزيرة 
الثقافة المصرية د. نيفين الكيلاني التي 
«أحــد حــراس اللغة العربية  بـــ وصفته 
على مــر الأزمـــان» و«صــاحــب المؤلفات 
التي ستبقى طويلاً في المكتبة». ونعاه 
أيــضــاً د. عــلــي بــن تــمــيــم، رئــيــس مركز 
أبوظبي للغة العربية، قــائــلاً: «فقدنا 
عالماً جليلاً ونــاقــداً تنويرياً مــن طــراز 
خاص وقامة كبيرة أدبياً وفكرياً، كما 
لمسنا فــي جميع حــواراتــه حباً عميقاً 
للشعر، وهــو مــا انعكس فــي إسهامه 

الساطع في برنامج أمير الشعراء».
وقال الروائي إبراهيم عبد المجيد: 
«إننا فقدنا كاتباً عظيماً أضاء حياتنا 
الأدبية والفكرية وصديقاً رائعاً، منعني 
المرض من لقائه في الفترة الأخيرة، كما 

يمنعني من توديعه».
ــــف د. رضـــــا عـــطـــيـــة تــلــمــيــذ  ــ ووصـ
ــأنــه «الأب المــؤســس  الـــراحـــل الــكــبــيــر بـــ
ــــي ومــنــاهــجــه الــحــديــثــة»،  لــلــنــقــد الأدبــ
متوجهاً إلــى روحـــه قــائــلاً: «أنـــا بعدك 
يتيم والأدب العربي بعدك يتيم والنقد 
الأدبي بعدك يتيم، فمن للأدب العربي 

والنقد الأدبي بعدك سيدي؟!»
تتسم رحلة الدكتور صلاح فضل 
مــع الأدب بالشمول والــتــنــوع، واتسم 
عطاؤه النقدي بمعادلة شديدة التوازن 

والعمق، ما بين الانفتاح على التجارب 
الجديدة في الكتابة ومناحي الإبداع، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، إعــــــادة الاعــتــبــار 
للتيارات الراسخة في التراث العربي 
بــاعــتــبــارهــا حــجــر الأســـــــاس، وأن كل 

جديد لا يبنى من فراغ.
على ضوء هذه القناعة تخصص 
المـــقـــارن،  فـــي الأدب الأنــدلــســي والأدب 
ــيــــة رصـــيـــنـــة  ــلــــمــ ورفـــــــــــــده بــــــــدراســــــــة عــ
للتيارات والمناهج النقدية المعاصرة، 
عــلاوة على نشاطه وحــضــوره المكثف 
التأليف  الــنــقــديــة، أو  بــالــكــتــابــة  ســـواء 
ــارك فــــي مــعــظــم  ــ أو الـــتـــرجـــمـــة، كـــمـــا شــ
الفعاليات الثقافية في الوطن العربي، 
وأسهم في تأسيس الكثير منها، وكان 
حـــريـــصـــاً عـــلـــى الـــكـــتـــابـــة فــــي الــصــحــف 
المجلات والدوريات المختلفة، والمشاركة 
المــؤتــمــرات والـــنـــدوات والفعاليات  فــي 

البحثية والعامة.
وُلــد الدكتور صــلاح فضل، بقرية 
«شباس الشهداء» بمحافظة كفر الشيخ 
بوسط الدلتا عام ١٩٣٨. واجتاز المراحل 
بــالمــدارس والمعاهد  التعليمية الأولـــى 
الأزهرية، وحصل على ليسانس كلية 
دار العلوم بجامعة القاهرة عام ١٩٦٢ 
وعمل معيداً بها منذ تخرجه حتى عام 

.١٩٦٥
لــلــدراســات العليا  وفِــــد فــي بعثة 

ُ
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بإسبانيا وحصل على دكتوراه الدولة 
فــي الآداب مــن جامعة مــدريــد المركزية 
عام ١٩٧٢. عمل في أثناء بعثته مدرساً 
للأدب العربي والترجمة بكلية الفلسفة 
والآداب بجامعة مدريد منذ عام ١٩٦٨م 
الفترة  حــتــى عـــام ١٩٧٢. تــعــاقــد خـــلال 
نــفــســهــا مــــع المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــبــحــث 
العلمي في إسبانيا للإسهام في إحياء 

تراث ابن رشد الفلسفي.
عــمــل بــعــد عـــودتـــه أســـتـــاذاً لـــلأدب 
يتي اللغة العربية والبنات  والنقد بكُلِّ
ــر. وعــمــل أســـتـــاذاً زائـــراً  ــ بــجــامــعــة الأزهـ
لــلــدراســات العليا منذ  بكلية المكسيك 
عام ١٩٧٤ حتى عام ١٩٧٧. أنشأ خلال 
وجــوده بالمكسيك قسم اللغة العربية 

وآدابها بجامعة المكسيك المستقلة عام 
١٩٧٥. وانتُدب مستشاراً ثقافيّاً لمصر 
ومـــديـــراً لــلــمــعــهــد المـــصـــري لــلــدراســات 
الإســلامــيــة بمدريد بإسبانيا وتــرأس 
فــي هـــذه الأثــنــاء تــحــريــر مجلة المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية بمدريد 
واختير أستاذا شرفيّاً للدراسات العليا 

بجامعة مدريد المستقلة.
ــام الــراحــل بـــدور تأسيسي في  وقـ
الــعــديــد مــن الأنــشــطــة والمـــجـــالات منها 
المشاركة في اللجنة التنفيذية العليا 
لمـــؤتـــمـــر المـــســـتـــشـــرقـــين الــــــذي عـــقـــد فــي 
المكسيك ١٩٧٥، كما شارك في تأسيس 
مجلة «فصول» للنقد الأدبي، كما اختير 
عــضــواً شــرفــيّــاً بالجمعية الأكــاديــمــيــة 
التاريخية الإسبانية. وكذلك شارك في 

تأسيس الجمعية المصرية للنقد الأدبي 
وعمل رئيساً لها منذ ١٩٨٩.

ولــلــدكــتــور صــــلاح فــضــل عــشــرات 
المــؤلــفــات الــتــي أثــــرت المــكــتــبــة العربية 
في الأدب والنقد الأدبي والأدب المقارن 

بــــرؤى جـــديـــدة في  الــبــاحــثــين  وزودت 
الشعر والمــســرح والـــروايـــة، منها «من 
الرومانث الإسباني: دراســة ونماذج» 
١٩٧٤. «تــأثــيــر الــثــقــافــة الإســلامــيــة في 
الكوميديا الإلهية لدانتي» ١٩٨٠. «علم 

اتــه» ١٩٨٤،  الأسلوب - مبادئه وإجــراء
«بــلاغــة الــخــطــاب وعــلــم الــنــص» ١٩٩٣. 
«تـــحـــولات الــشــعــريــة الــعــربــيــة» ٢٠٠٢، 
«مـــحـــمـــود درويـــــــش - حـــالـــة شــعــريــة» 
الــســوق إلى  ٢٠١٠، «شعر العامية مــن 

المتحف» ٢٠١٩.
الناقد  ويــؤكــد د. حسين حــمــودة، 
الأدبي، أن مشروع الدكتور صلاح فضل 
النقدي مشروع ممتد، ومتنوع وغني 
ومتسائل ومتكامل أيــضــاً. فهو ممتد 
زمــنــيــاً، وعــلــى مــســتــويــات أخــــرى، مُنذ 
كتابه المبكر «من الرومانث الإسباني - 
دراسة ونماذج»، الصادر قرب منتصف 
ــــي، وحــتــى  ــاضـ ــ ــرن المـ ــقــ ســبــعــيــنــيــات الــ
كتبه الأخــيــرة ومنها «ســرديــات القرن 
ــام»... رحلة  الجديد» و«شعر هــذه الأيــ

قطعها ولــم يتوقف فيها أبــداً، عبر ما 
ــم يتشكك  ــة عـــقـــود ولــ ــعـ يـــزيـــد عــلــى أربـ
الدائب،  أبــداً في جــدوى العمل  خلالها 
ولم يَشكُ فيها أبداً من طول المسيرة ولا 

من وعورة الطريق.

ومشروعه متنوع لأنه زاوج بين ما 
لا يتزاوج عــادة، وجمع بين اهتمامات 
كلها تترامى في حقول إبداعية ومعرفية 
متنوعة، وتمتد نماذجها الإبداعية عبر 

فترات تاريخية طويلة جداً.
كــمــا أنــــه مـــشـــروعـــه مــتــســائــل لأنــه 
تأسس على تساؤلات وقضايا حقيقية 
حول المناهج النقدية الغربية الحديثة 
وعــلاقــتــنــا بــهــا، وحــــول حــــراك الأنــــواع 
ــــج الـــثـــقـــافـــات  ــائـ ــ الأدبــــــيــــــة، وحـــــــول وشـ
المتعددة، وحــول ما يبقى وما يتوارى 
من نماذج الإبداع في عصور مختلفة، 
وحول أبعاد الصلة بين النقد النظري 
والــــنــــقــــد الـــتـــطـــبـــيـــقـــي، وحـــــــــول عـــلاقـــة 
التخيل الإبداعي بالحرية. ولهذا كله، 
فمشروعه غني ومتكامل... ومن المؤكد 
أنه مما سوف يبقى فيما سوف يبقى 
مــن الــكــتــابــات الــنــقــديــة الــعــربــيــة كبيرة 

القيمة... كبيرة المقام.
ويشير الشاعر أحمد الشهاوي إلى 
أن صلاح فضل ينشغل بجمالية النص 
ع  ده واخــتــلافــه وتــنــوُّ الــشــعــري فــي تــعــدُّ
أســالــيــبــه حــتــى لـــدى الــشــاعــر الـــواحـــد، 
ولــيــس فـــي ســيــادتــه وإتــاحــتــه وذيـــوع 
ــلـــه، منشغلاً  ــــراه مـــن داخـ انـــتـــشـــاره، ويـ
بــســيــاقــه، رائــيــاً ســمــاءه الأوســــعَ بــأنــاة 
ــل عـــارف، لامــســاً جــوهــرَ الأشــيــاء،  وتــأمُّ
ها، أكثر مما ينظرُ إليه بعين  وما وراءَ
منهجٍ نقدي مــا؛ لأنــه يعرف أن النصَّ 
الشعري على مدار تاريخه يُولد حُرّاً، لا 
قيد له أو شرط، ومع ذلك لا يغيب عنه 
المنهج، لكنه ماكثٌ في بؤرة وعيه، حين 

. يعمل على النصِّ
ر لا يحبسُ النصَّ  فهو ناقدٌ ومفكِّ
دُرْجٍ أو قــفــصٍ أو سجنِ  فــي  الــشــعــري 
حُــرّاً كطبيعة  منهجٍ بعينِه، بل يجعله 
دِّ 

َ
ف، وش عر ذاته، مُبتعداً عن التعسُّ

ِّ
الش

 ، المنهج النقدي إليه؛ كي يُلبِسَه النصَّ
ــنــاً، غــالــبــاً لا  فــارضــاً عــلــيــه مــقــاســاً مــعــيَّ
يكون مُوائماً أو مُلائماً له أو مُتوافقاً 

معه، أو حتى مُتوازياً معه.
ويــــضــــيــــف الــــــشــــــهــــــاوي: «صــــــلاح 
فــضــل يـــحـــدسُ بــمــا يــمــتــلــك مـــن معرفة 

يُـــخـــضِـــع الـــنـــصَّ  وعـــرفـــانـــيـــة، قـــبـــل أن 
للنظريات والمــنــاهــج، يجتهدُ ويحلل 
ل، ويــســتــقــصــي، ويــكــشــف عــوالمــه  ويـــــأوِّ
ـــك رمــــــوزه وأبــنــيــتــه،  ــكِّ ــفـ ــلـــيـــة، ويُـ الـــداخـ
ثــم يــعــيــد الــبــنــاء مــن جــديــد ؛ موضحاً 
، غير  أنظمته؛ ليصل إلى جوهر النصِّ
بعيدٍ عــن أســـراره وبــواطــنــه وغموضه 
بة المانحة، رائياً الأصلَ أكثر  ولغته المركَّ
مــن كــونــه فــارضــاً أو خــالــقــاً نــصّــاً آخــر 
فــي ذهــنــه، غــيــر مـــوجـــودٍ فــي التطبيق 
ــه يــعــطــي لــلــنــصِّ  ــ الـــنـــقـــدي، بــمــعــنــى أنـ
الـــشـــعـــري الـــعـــلامـــات الـــتـــي تـــــدلُّ عــلــيــه، 
عــبــر الـــقـــراءة والـــتـــأويـــل، والاســتــجــابــة 
«خــرق الأعــــراف» والتقاليد الشعرية  لـــ
السائدة والمُهيمنة؛ كي يحيي النص لا 
أن يميته، ليمنحه عُمراً آخر في البقاء 
 رُوحه 

َ
ق والانتقال، لا أن يزهق والتذوُّ

ــلا بــمــوتــه، ومــــوت صــاحــبــه معاً؛  مُــعــجِّ
هــادفــاً إلــى دراســـة مــتن الــنــصِّ وتمييز 
ما مُقارنته بين مُجايليه  أسلوبه، ورُبَّ
 على سماته وأصالته 

َ
وسابقيه؛ ليقف

وخصوصيته.
ويــصــف الــكــاتــب الــــروائــــي محمد 
بركة رحيل د. صلاح فضل بأنه «رحيل 
آخر الآباء المؤسسين في النقد والبلاغة 
ــراعـــي  ــوب، فـــهـــو الـ ــ ــلـ ــ وجـــمـــالـــيـــات الأسـ
الصالح لحديقة الموهوبين في الإبداع 

والحقل الأكاديمي».
ويضيف: «حتى اللحظات الأخيرة، 
ظل يملك العديد من المشاريع والمؤلفات 
ــان مـــوســـوعـــي  ــ ــة. كــ ــلــ والأحــــــــــلام المــــؤجــ
الثقافة، ليبرالي الفكر، عميق الصلة 
بالتراث العربي، شديد الانفتاح على 
الآخــر بلغاته وإبــداعــاتــه، يملك ذاكــرة 
حافلة بــالأســرار التاريخية والوقائع 
المدهشة، كما كان حكاءً بارعاً، خفيف 
الــظــل، صــاحــب (فــضــل) عــلــى كثيرين، 
ــالمـــواهـــب  ــاوة بـ ــ ــفـ ــ ــــحـ ــرم والـ ــ ــكـ ــ ــد الـ ــديــ شــ
وضــيــوف بيته الأنــيــق بحي المــعــادي. 
رغم تقدمه في السن، ظل الداعم الأكبر 
والمنحاز الأعظم للأصوات التجريبية 
ــي الــشــعــر  ــ ــرة فـ ــ ــامـ ــ ــغـ ــ والـــطـــلـــيـــعـــيـــة والمـ

والرواية والقصة القصيرة».
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تقبل برحابة صدر قرار منع نشر «أولاد حارتنا» في كتاب

جوانب إنسانية في حياة «أديب نوبل» تعيد عقارب الساعة إلى الوراء
اليوم تحتفل الأوســاط الثقافية في 
مصر والعالم العربي بذكرى ميلاد نجيب 
محفوظ، ويأتي عرض هذا الكتاب «أيام 
مع نجيب محفوظ.. حكايات وحوارات» 
احتفاءً بحياة كاتب أرسى دعائم الرواية 
العربية، وأكسبها تفرداً خاصاً سيظل 

ممتداً في الزمان والمكان.    
يسلط الــكــتــاب الــضــوء عــلــى بعض 
الــجــوانــب الإنــســانــيــة فــي حــيــاة صاحب 
جائزة نوبل، حيث اقترب مؤلفه محمد 
الــشــاذلــي حـــين كـــان صــحــافــيــاً شــابــاً في 
الثمانينيات من محفوظ بصفته المهنية، 
وسرعان ما تحولت العلاقة بينهما إلى 
محبّة وثقة وصــداقــة دامــت حتى رحيل 

محفوظ في ٣٠ أغسطس ٢٠٠٦.
يــشــيــر الـــشـــاذلـــي، فـــي بـــدايـــة الــكــتــاب 
الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
إلى أن فوز محفوظ بجائزة نوبل عام ١٩٨٨ 
الــتــزامــات إعــلامــيــة ورسمية  فـــرض عليه 
ودبــلــومــاســيــة جــعــلــتــه فـــي مــهــبّ عاصفة 
من الفوضى أفسدت عليه حياته المعروفة 
بالانضباط والبساطة، حتى إنه قال ذات 
يوم ساخراً: «يبدو أنني أصبحت موظفاً 
لدى نوبل»! واضطر إلى الارتباط بمواعيد 
مع عرب وأجانب، وإجراء حوارات ولقاءات 
مـــع دبــلــومــاســيــين ومــســئــولــين ومــثــقــفــين 
الـــداخـــل والـــخـــارج  وإعــلامــيــين وزوار مـــن 
يريدون رؤيته والتقاط الصور التذكارية 
ــان يــشــكــو مـــن ضـــوء «فـــلاشـــات»  مــعــه، وكــ

الكاميرات الذي يؤذي عينيه!

ولم يكن محفوظ  قبل نوبل مضطراً 
إلــى أشياء من هــذا النوع على الإطــلاق، 
فقد كان يعيش في حرية تامة، والتزاماته 
هو مَن يحددها. ومن الوقائع ذات الدلالة 
في هذا السياق أنه في عام ١٩٧٠ أصدرت 
الــهــلال الشهرية عـــدداً خــاصــاً عن  مجلة 
بــ١٨ سنة،  نجيب محفوظ قبل الجائزة 
وضـــمّـــت مـــقـــالاً بــديــعــاً لــلــكــاتــب الــســاخــر 
محمد عفيفي بعنوان «نجيب محفوظ 
رجــل الــســاعــة»، وكـــان يقصد ســاعــة يده 
وقتئذ، وســاعــة جيبه عند بــدء معرفته 
ــــال عــفــيــفــي، أحــــد مــؤســســي شلة  بــــه. وقـ
ــيــــش»: إن مـــحـــفـــوظ يــنــظــر فــي  ــرافــ «الــــحــ
الــســاعــة لــيــدخــن ســيــجــارتــه، ولا يُــخــرج 
العلبة مرة أخرى قبل مرور ساعة، وكما 
أن ســـكـــان مــديــنــة كــونــيــجــســبــرج كــانــوا 
يضبطون ساعتهم عــلــى مــوعــد خــروج 
الــفــيــلــســوف الألمــــانــــي إيـــمـــانـــويـــل كــانــط 
لنزهته اليومية، كذلك فإن جيران نجيب 
محفوظ يستطيعون ضبط ساعتهم على 
مواعيد خروجه وعودته، فهو يكتب في 
ساعة محددة، ويتوقف عن الكتابة في 
ــددة، ويــلــتــقــي أصــــدقــــاءه في  ــحـ ســاعــة مـ
ســـاعـــة مــــحــــددة، ويـــغـــادرهـــم فـــي ســاعــة 
محددة، ويدخل على جلسة الحرافيش 
في شــارع الهرم كل خميس بكيلوجرام 
مــن الــكــبــاب يحمله مــن بيته الــقــديــم في 

العباسية». 
أمــا جــائــزة نوبل فقد قلبت كــل ذلك 
ــنـــظـــام رأســــــاً عـــلـــى عـــقـــب، فـــقـــد اضــطــر  الـ
لأحـــاديـــث صحفية وتــلــفــزيــونــيــة كثيرة 
لم يكن يقبل بإجرائها على هــذا النحو 

أنــه وافــق على  المتسارع قبل نوبل، كما 
الذهاب إلى قصر الرئاسة مرتين؛ الأولى 
باختياره، والثانية بدعوة وجّهتها إليه 
ي 

ّ
وزارة الثقافة. أما الأولى فكانت بعد تلق

مكالمة هاتفية ثم برقية تهنئة من الرئيس 
الأســـبـــق حــســنــي مـــبـــارك فـــي يــــوم فـــوزه 
بالجائزة الخميس ١٣ أكتوبر ١٩٨٨. وردّ 
محفوظ فــوراً وركــب تاكسي إلى القصر 
الــجــمــهــوري لــكــي يكتب اســمــه فــي دفتر 
التشريفات موجهاً الشكر للرئيس. أما 
المرة الثانية فكانت بعد الجائزة بثلاثة 
أسابيع حيث منحه الرئيس مبارك قلادة 
النيل، في احتفال كبير بقصر الاتحادية.

ــل بــنــحــو  ــوبــ ــر نــ ــبـ ــوع خـ ــيــ ــد شــ ــعــ وبــ
ساعتين أو ثــلاث دخــل بيته في الطابق 
الأرضي في «١٧٢ شارع النيل بالعجوزة»، 
والذي انتقل إليه من سكن العوامات نحو 
عــام ١٩٦١. وهــنــا داعــبــه الــشــاذلــي قائلاً 
لــه بــصــوت عـــال عــلــى مـــرأى ومــســمــع من 
الصحافيين في شقته الصغيرة: ها هي 
نوبل أدخلتنا إلى بيتك أخيراً، فردّ وهو 
يجلجل بضحكته: وأدخلتني أنا أيضاً!

ومن المفارقات الغريبة التي يكشفها 
الكتاب أن نجيب محفوظ لم يمتلك يوماً 
أية نسخة من رواية «أولاد حارتنا» التي 
شرت على هيئة حلقات 

ُ
أثارت جدلاً حين ن

مــســلــسَــلــة بــصــحــيــفــة الأهــــــــرام، وطُــبــعــت 
ــارج مــصــر. كـــان مــوقــف محفوظ  فــقــط خـ
ــة نــفــســه  ـــدولــ ــوقـــف الـ ــة هــــو مـ ــ ــروايـ ــ مــــن الـ
ــل بــصــدر رحــــب قــــرار مــنــع نــشــرهــا  فــتــقــبَّ
فـــي كـــتـــاب، وكـــانـــت الــنــتــيــجــة أن طبعها 
ناشر في لبنان، ووُزعت في دول عربية 

الــشــاذلــي  قــلــيــلــة؛ منها الأردن. ويــحــكــى 
أنــه امتلك نسخة مــن الــروايــة عــن طريق 
صديق مصري قــادم من الأردن وأصبح 
المــمــيــزيــن، ولا يــعــرف أهمية الكتاب  مــن 

الممنوع أكثر ممن يملكه.
ــرابـــع بــعــد نــوبــل كــان  وفـــي الـــيـــوم الـ
المــؤلــف مــع نجيب محفوظ فــي السيارة 
باتجاه مبنى التلفزيون فــي ماسبيرو 
ــى  لــيــدخــلــه مـــحـــفـــوظ، ربـــمـــا لــلــمــرة الأولــ
ضــيــفــاً فـــي بــرنــامــج. لــقــد وافــــق مـــن أجــل 
ــشـــــاب، وهـــــو مــا  ــ صـــديـــقـــه الـــصـــحـــافـــي الـ
قاله لرئيسة التلفزيون السيدة سامية 
الــواحــد- عندما أكــدت  صـــادق- بالحرف 
الليل بسبب  أنها شعرت بأنها لن تنام 
عــدم تصديقها مجيء الأســتــاذ للمبنى 

ــداً، فــذهــبــت إلــيــه فـــي مــنــزلــه لتطمئنّ،  غــ
فقال الأستاذ، وهو يشير إلى الشاذلي، 
إنه سيأتي لأنه وعد هذا الرجل. ويروي 
المــؤلــف أنــه كــان قــد رتّـــب حلقة مجمعة، 
فيها كل أصدقاء وتلاميذ نجيب محفوظ 
ـــاء والــفــنــانــين، تــديــرهــا السيدة  مــن الأدبـ
ــة الـــشـــاعـــر صـــلاح  ــ ــالـــب زوجــ ســمــيــحــة غـ
عبد الصبور، بعنوان «سهرة مع نجيب 

محفوظ». 
كان الأستاذ نجيب يعرف أن الشاذلي 
يمتلك نسخة من «أولاد حارتنا»، وسأله 
بتواضع جم وهما في سيارة التلفزيون، 
عن إمكانية استعارة تلك النسخة لكي 
الــــوزراء الدكتور  يقرأها رئــيــس مجلس 
عاطف صدقي، والذي طلبها يوم زيارته 
لمحفوظ في بيته لتهنئته بالفوز بجائزة 
نــوبــل. ومــرت سحابة حــزن خفيفة حين 
عرف للمرة الأولى أن الرواية تُطبع وتُزور 
في كل مكان، في انتهاك صارخ لحقوق 
المؤلف المادية والأدبية، وسرعان ما عاد 
إلى تناول أفكار شتى قبل الوصول إلى 

مبنى ماسبيرو.
وفي طريق العودة سأله المؤلف إن 
ــان ســيــتــوقــف عــن الــكــتــابــة بــعــد نــوبــل،  كـ
فــانــزعــج بــشــدة وقــــال: «لا لا لا، الكتابة 
الـــوقـــت  ــمـــرة ويــــجــــب أن نـــســـتـــغـــل  ــتـ مـــسـ
المـــحـــدود حــالــيــاً، فــقــد كــنــا نــمــلــك الــوقــت 
الوفير والجهد الكبير ونحن صغار أيام 
زمـــان، لكن المــوضــوعــات والأفــكــار كانت 
فــالــرغــبــة والأفــكــار  أمـــا الآن  تستعصي، 

موجودة، ولا نملك الوقت والجهد».
الــحــوارات التي أجراها  ورغــم كثرة 

المؤلف مع نجيب محفوظ، لا ينسى ذلك 
الـــحـــوار الـــذي كـــان عــبــارة عــن «ضحكة» 
وحـــيـــدة فـــقـــط! حــــدث ذلــــك عــنــدمــا ذهــب 
بــالــطــابــق  فــــي مــكــتــبــه  إلــــيــــه عـــــام ١٩٨٩ 
ــــادس فــــي «الأهـــــــــــرام» وفـــتـــح جــهــاز  ــــسـ الـ
التسجيل وطلب منه أن يضحك، وبعد 
أن ضحك أغلق الكاسيت وشكره ونهض 
لــلانــصــراف! انــدهــش  الأســتــاذ فشرح له 
أنه يُعِدّ برنامجاً بعنوان «لوحة وفنان» 
لــلــتــلــفــزيــون المـــصـــري؛ لإذاعـــتـــه فــي شهر 
رمــضــان عــقــب الإفــطــار مــبــاشــرة. ولمــزيــد 
من التجويد في حلقة الفنان التشكيلي 
صـــلاح عــنــانــي ولأنـــه ســيــتــنــاول اللوحة 
التي رسمها لمحفوظ بمناسبة حصوله 
على جائزة نوبل، رأى أن تظهر اللوحة 
على الشاشة وأديب نوبل يضحك فيها، 
وذلــك هو ما جــرى تنفيذه فعلاً على يد 

مُخرجة البرنامج شادية مختار.
ــــف نــجــيــب  ــؤلـ ــ المـ ــأل  ــ مـــــــرة، ســ وذات 
مـــحـــفـــوظ، عــلــى ســبــيــل المـــــــزاح، عــمــا إذا 
كـــان هـــو نــفــســه يــجــســد شــخــصــيــة «ســي 
السيد» الشهيرة التي ذاعت عبر ثلاثيته 
الروائية الشهيرة عندما فرض محفوظ 
تقاليده الشرقية المحافِظة على ابنتيه. 
وكـــان الــشــاذلــي قــد ســافــر إلــى العاصمة 
الـــســـويـــديـــة إســـتـــوكـــهـــولـــم ضـــمـــن الـــوفـــد 
الصحافي المكلف بتغطية حفل جائزة 
ــاك لاحـــــظ الـــســـلـــوك شــديــد  نــــوبــــل، وهــــنــ
تُــبــديــه ابنتا محفوظ «أم  الــتــي  التحفظ 
الــروايــة  كــلــثــوم» و«فــاطــمــة». نفى عميد 
العربية الأمــر تماماً، وقــال إنه أدخلهما 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسبق أن 

وافق على سفرهما في رحلة مع الجامعة 
ــق عــلــى قــضــائــهــمــا  ــ ــر، كــمــا وافـ ــجـ ـــى المـ إلـ
إجازة صيفية في دول أوروبية من خلال 
شركات سياحية، واشترى لهما سيارة 
وهما تعملان حالياً ولهما مطلق الحرية 
في الصداقة والخروج وحياتهما الكاملة 
التي تهتم بهما أمهما كأفضل ما يكون، 
الــحــوار معهما ولا يتردد  أنــه دائـــم  كما 
في الرد على أي استفسار لهما كأي أب، 
وهو معهما ليس نجيب محفوظ الكاتب 
والأديب، فكيف يكون «سي السيد» بطل 

الثلاثية؟!
وحول مسجد نجيب محفوظ الذي 
جــــرى بـــنـــاؤه عــنــد قــريــة الــعــزيــزيــة على 
القاهرة الإسكندرية الصحراوي،  طريق 
والذي جرى افتتاحه بعد وفاته بعامين، 
يشير المؤلف إلى أن الأستاذ بعد أن بدأت 
أحـــوالـــه المـــاديـــة تــنــتــعــش، قـــرر أن يتبرع 
بجزء من ثروته الطارئة لبناء مسجد، 
واختار أن يبنيه في تلك القرية تحديداً. 
وكانت السيدة زوجته قد اشترت قطعة 
أرض في تلك المنطقة وبنت عليها فيلا 
صغيرة، وكــانــت تجهّز للانتقال إليها. 
المــكــان مــرة واحــدة  وزار نجيب محفوظ 
واتـــفـــق مـــع أهــــل الــقــريــة عــلــى أن يتكفل 
 
ً
ببناء مسجدها، وحضر محاميه جلسة

جمعته وزوجــة الأستاذ مع أهل القرية؛ 
لأنهم تأخروا في إتمام المسجد وافتتاحه 
للصلاة، رغم أنهم حصلوا على التكاليف 
كاملة ومقدماً وكــانــت فــي حــدود نصف 
مليون جنيه. وهنا أخذت عائلة نجيب 

محفوظ قرار إتمام البناء بنفسها.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

الشاذل ك ن الأ ا ن لة؛ قل

القاهرة: رشا أحمد

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ترأس مجمع اللغة العربية وأسهم في نهضة النقد الأدبي

رحيل صلاح فضل آخر الآباء المؤسسين في الثقافة العربية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

للدكتور صلاح فضل عشرات المؤلفات التي أثرت المكتبة العربية في الأدب والنقد 
الأدبي والأدب المقارن وزودت الباحثين برؤى جديدة في الشعر والمسرح والرواية



فرنسا أطاحت إنجلترا وتواجه المغرب الأربعاء

أبكت برتغال رونالدو وأسعدت العرب... «أسود الأطلس» إلى المربع الذهبي
حــقــق المــنــتــخــب المــغــربــي ما 
العربية  المنتخبات  عجزت عنه 
ــلــــى مــــــدى تــــاريــــخ  ــة عــ ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
ــــأس الـــعـــالـــم، وبــلــغ  نـــهـــائـــيـــات كـ
نـــصـــف نـــهـــائـــي مــــونــــديــــال قــطــر 
الــبــرتــغــال  عــلــى  بــتــغــلــبــه   ،٢٠٢٢
لــيــلــة تــاريــخــيــة  ١ - صـــفـــر، فــــي 
مــن الــخــيــال كـــان بطلها الــلاعــب 
يوسف النصيري صاحب هدف 
الفوز المثير الذي أبكى رونالدو 
ورفاقه في مشهد سيظل عالقاً 
في أذهان كثير من عشاق الكرة.
البيت،  اســتــاد  وفــي موقعة 
الفرنسي، حامل  المنتخب  أطــاح 
 ،٢-١ اللقب، بنظيره الإنجليزي 
لـــيـــضـــرب مــــوعــــداً مــــع المــنــتــخــب 
ــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي  ــربــــي فـ ــغــ المــ

الأربعاء المقبل.
وســجــل لمــنــتــخــب «الـــديـــوك» 
الــفــرنــســي الــثــنــائــي تــشــوامــيــنــي 
بــيــنــمــا ســجــل لمنتخب  وجـــيـــرو، 
ــود الـــثـــلاثـــة» الإنــجــلــيــزي  ــ ــ «الأسـ
هاري كين من ضربة جزاء. لكنه 
أضــــاع أخــــرى قــبــل ٦ دقــائــق من 

نهاية المواجهة.
وواصـــــل المــنــتــخــب المــغــربــي 
تسجيل اسمه بأحرف من ذهب 
ــيــــة، وكـــمـــا  ــالــ فـــــي الـــنـــســـخـــة الــــحــ
كـــان المــنــتــخــب المــغــربــي أول بلد 
الدور ثمن  عربي وأفريقي يبلغ 
النهائي، فعلها مرة ثانية وبات 
أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ 
الدور نصف النهائي، محققاً ما 
عجزت عنه منتخبات الكاميرون 
(١٩٩٠) والسنغال (٢٠٠٢) وغانا 

.(٢٠١٠)
المــــغــــربــــي  ــــب  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ ورد 
التي أطاحته  للبرتغال  التحية 
من النسخة الماضية في روسيا 
عــنــدمــا تــغــلــبــت عــلــيــه ١ - صفر 
فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة، وأخـــــرج 
الثانية  للمرة  أوروبا  سيليساو 
من العرس العالمي بعدما فعلها 
عام ١٩٨٦ في طريقه إلى إنجازه 
الـــدور الأول  التاريخي بتخطي 

للمرة الأولى.
واســـتـــبـــســـل رجـــــــال المــــــدرب 
ــام الــبــرتــغــال  ولــيــد الـــركـــراكـــي أمــ
التي سحقت سويسرا ٦ - ١ في 
ثــمــن الــنــهــائــي، وحـــافـــظـــوا على 
٥٦ دقيقة  شباكهم نظيفة طيلة 
مؤكدين أحقيتهم بأحسن دفاع 
حــتــى الآن فـــي الــبــطــولــة بــعــدمــا 
استقبلت شباكهم هدفاً واحــداً 
ــاهــــم ســجــلــه  ــــن مــــرمــ ــأ مـ ــالـــخـــطـ بـ
ــايـــف أكـــــرد الــغــائــب  مـــدافـــعـــهـــم نـ
الأكــبــر عــن مــبــاراة الــيــوم بسبب 

الإصابة.
وفـــــــرض الـــنـــصـــيـــري نــفــســه 
نجماً للمباراة بتسجيله الهدف 
النسخة  له في  الوحيد والثاني 
الحالية والثالث في مشاركتين 
بالعرس العالمي، وكذلك حارس 
المـــرمـــى يــاســين بــونــو الــــذي ذاد 
عن مرماه ببراعة واختير أفضل 

لاعب بها.
وأكمل المغرب المباراة بعشرة 
البديل  إثــر طــرد مهاجمه  لاعبين 
الأولــى  الدقيقة  فــي  وليد شــديــرة 

من الوقت بدل الضائع.
البرتغال  المقابل، فشلت  في 
الــــدور نــصــف النهائي  فــي بــلــوغ 
فــي تاريخها بعد  الثالثة  للمرة 
عــنــدمــا حلت  ــام ١٩٦٦  عــ ــى  ــ الأولــ
ثالثة و٢٠٠٦ عندما حلت رابعة.

وخــــــــاض المـــــغـــــرب المـــــبـــــاراة 
فــــــي غـــــيـــــاب مــــدافــــعــــيــــه نــصــيــر 
مـــــــزراوي ونــــايــــف أكـــــرد بــســبــب 

الإصــابــة، ودفــع مدربهما وليد 
الركراكي بقطب دفاع بلد الوليد 
الإسباني جواد الياميق ومدافع 
الوداد البيضاوي يحيى عطية 

الله مكانهما.
وشارك القائد رومان سايس 
أســاســيــاً بــعــدمــا حــامــت الــشــكــوك 
حــولــه بــســبــب إصــابــة فــي الفخذ 

تعرض لها ضد إسبانيا، لكنها 
التي  المباراة  لم تمنعه من إكمال 
حسمها أسود الأطلس ٣ - صفر 
ــان  ــ ــتـ ــ ــوقـ ــ ــح (الـ ــيــ ــرجــ ــتــ ــــلات الــ ــركــ ــ بــ

الأصلي والإضافي سلبياً)، لكنه 
اضــطــر إلـــى الــخــروج فــي الــشــوط 

الثاني.
ــال  ــغــ ــرتــ ــبــ وأبــــــقــــــى مــــــــــدرب الــ

فــرنــانــدو ســانــتــوس عــلــى نجمه 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو عــلــى دكــة 
الـــــبـــــدلاء مـــــجـــــدداً، مـــفـــضـــلاً مـــرة 
ــــرى الــــدفــــع بــمــهــاجــم بــنــفــيــكــا  أخــ
الـــواعـــد غــونــســالــو رامـــــوس (٢١ 
الفوز  عاماً) صاحب هاتريك في 
العريض على سويسرا ٦ - ١ في 

ثمن النهائي.
وأجــــــرى ســـانـــتـــوس تــعــديــلاً 
واحداً على تشكيلته، حيث أشرك 
لاعــــــب وســــــط وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
الإنــجــلــيــزي روبـــن نيفيش مكان 
ــيـــس  ــتـ ــيـ لاعـــــــــــب وســـــــــــط ريـــــــــــــال بـ

الإسباني وليام كارفاليو.
وبقي الركراكي وفياً لخطته 
الــتــكــتــيــكــيــة بـــالـــســـمـــاح لــلــخــصــم 
ــلــــى الـــــكـــــرة مــع  بــــالاســــتــــحــــواذ عــ
المرتدة،  الهجمات  الاعتماد على 
فــســد جــمــيــع المـــنـــافـــذ إلــــى مــرمــى 

بونو.
وبدا بونو مركزاً منذ البداية 
لــجــواو  لــرأســيــة  الــرائــع  بتصديه 
فــيــلــيــكــس مـــن مــســافــة قــريــبــة إثــر 
ركلة حرة جانبية إلى ركنية (٥).
ورد الــنــصــيــري بــرأســيــة إثــر 
ركلة ركنية انبرى لها زياش فوق 
الــيــامــيــق  (٦)، وأبـــعـــد  الـــعـــارضـــة 
تــســديــدة قــويــة لــرافــايــل غــيــريــرو 
وهي في طريقها إلى المرمى قبل 

أن يشتتها الدفاع (١٣).
وجرب زياش حظه بتسديدة 
بيسراه من خارج المنطقة بجوار 

لــعــب  ثــــم  الأيــــســــر (١٩)،  الـــقـــائـــم 
زياش ركلة حرة جانبية تابعها 
الــنــصــيــري بــرأســه بــجــوار القائم 

الأيسر (٢٦).
ورد فيليكس بتسديدة من 
خارج المنطقة ارتطمت بالياميق 

وكادت تخدع بونو (٣١).
الله كرة  ومــرر يحيى عطية 
عرضية إلى املاح داخل المنطقة 
ســددهــا فــوق الــعــارضــة (٣٥)، ثم 
ســدد بوفال كــرة قوية من خارج 
المنطقة بين يدي الحارس دييغو 

كوستا (٣٦).
ــرر غــيــريــرو كـــرة عرضية  ومـ
الطاير»  ســددهــا فيليكس «على 

فوق المرمى (٣٩).
ونجح النصيري في افتتاح 
ــة إثـــر  ــيــ الــتــســجــيــل بـــضـــربـــة رأســ
ــريــــرة عـــرضـــيـــة لـــعـــطـــيـــة الـــلـــه  ــمــ تــ
مـــن الــجــهــة الـــيـــســـرى، فـــطـــار لها 
فــــوق الـــحـــارس كــوســتــا ومـــدافـــع 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
ــل  ــ روبـــــــن ديـــــــاش وتـــابـــعـــهـــا داخـ

المرمى (٤٢).
وهــــــــــــــو الـــــــــــهـــــــــــدف الــــــثــــــانــــــي 
لـــلـــنـــصـــيـــري فـــــي الـــبـــطـــولـــة بــعــد 
الأول في مرمى كندا، والثالث له 
العالمي  بــالــعــرس  فــي مشاركتين 
مـــرمـــى إســبــانــيــا  فـــي  بــعــد الأول 
بالنسخة السابقة، والسابع عشر 

في ٥٥ مباراة دولية.
ــداف  ــهــ وبـــــــات الـــنـــصـــيـــري الــ
الــتــاريــخــي لــبــلاده فــي المــونــديــال 
بفارق هدف واحد أمام عبد الرزاق 
ــــن بــصــيــر  ــديـ ــ ــيــــري وصـــــــلاح الـ خــ
ــدا كــامــاتــشــو،  ــ ــد الــجــلــيــل هـ ــبـ وعـ
الذين سجل كل منهم هدفين في 
العرس العالمي بثنائية الأول في 
نسخة ١٩٨٦، والــثــانــي والــثــالــث 

في نسخة ١٩٩٨.
وحــــرمــــت الـــعـــارضـــة بـــرونـــو 
ــتـــعـــادل  الـ إدراك  مــــن  فـــرنـــانـــديـــز 
بردها تسديدته الجانبية (٤٥).

وأهـــــــدر عــطــيــة الـــلـــه فــرصــة 
ــر تـــلـــقـــيـــه كــــــرة مــن  الـــتـــعـــزيـــز إثــــ
أوناحي داخل المنطقة فسددها 
بجوار القائم الأيمن (٤٥ + ٢).

ــاش يــفــعــلــهــا مــن  ــ ــ ــاد زيـ ــ ــ وكـ
حـــــــــرة ركـــــــــــــــلـــــــــــــــة 

نبية  جا
أبعدها 

ــة  ــعـــوبـ ــا بـــصـ ــ ــتـ ــ ــوسـ ــ ــارس كـ ــ ــ ــحــ ــ ــ ــ ال
وارتــــدت مــن الــيــامــيــق إلــى خــارج 

الملعب (٥٠).
التعادل  يــدرك  وكــاد كوستا 
بضربة رأسية من مسافة قريبة 
ــيـــو مـــرت  ــافـ إثــــر تـــمـــريـــرة مـــن أوتـ
الأيـــــســـــر (٥٨).  الــــقــــائــــم  بـــــجـــــوار 
وســــدد فــرنــانــديــز كـــرة قــويــة من 
ــوق الـــعـــارضـــة  ــ ــارج المــنــطــقــة فـ ــ خــ

بسنتيمترات قليلة (٦٤).
البرتغال بكل ثقلها  ونزلت 
في الدقائق الأخيرة وتألق بونو 
ــدة قــويــة  ــديـ ــسـ ــد تـ ــعــ ــة وأبــ ــراعـ ــبـ بـ
ركــنــيــة (٨٢)، ثم  إلــــى  لــفــيــلــيــكــس 
تصدى لتسديدة قوية لرونالدو 

من خارج المنطقة (٩٠ + ١).
وتلقى المغرب ضربة موجعة 
بــــطــــرد الـــبـــديـــل شــــديــــرة لــتــلــقــيــه 
٣). وأهــدر  الثاني (٩٠ +  الإنـــذار 
أبو خلال فرصة قتل المباراة إثر 
مــرتــدة فانفرد بالحارس  هجمة 

ولعبها في جسمه (٩٠ + ٦).
الــنــصــيــري مــن جهته،  وأكــــد 
ــه فـــي  ــلـ ــيـ ــتـــســـجـ أنــــــــه «فـــــــخـــــــور» بـ
نــــســــخــــتــــين مـــخـــتـــلـــفـــتـــين بــــكــــأس 
الــعــالــم، بــعــدمــا ســجــل فــي مرمى 
إسبانيا بمونديال ٢٠١٨، ثم كندا 

في النسخة الحالية.
وأضاف: «أهدي هذا الإنجاز 
لعائلتي وكل من ساندني، كنت 
ــادات  ــقــ ــتــ لــــلانــ ــــرض  ــعـ ــ تـ مـــــن  أول 
ــك فـــــي قــــــدراتــــــي، لــكــن  ــيـ ــكـ ــتـــشـ والـ
ــهـــرت  ــه الـــنـــتـــيـــجـــة ظـ ــلــ ــ ــد ل ــمــ ــحــ الــ
أنــنــي أستحق  وأثــبــتــت للجميع 

للمنتخب». اللعب 
ــن انــتــقــد  وتــــابــــع: «بـــعـــض مــ
انــضــمــامــي لـــلأســـود، يــشــيــد الآن 
المنتخب  بقدراتي وفاعليتي مع 
المغربي. أنا لا أكترث بالانتقادات 
أرغــب  ة، لأنني  الــبــنــاء باستثناء 
الــتــطــور والــتــحــســن، لكنني  فـــي 
أعمل بجد واحترافية من أجل 
ــرد على  إثــبــات قـــدراتـــي والــ
الانـــــتـــــقـــــادات فـــــي أرضـــيـــة 
المــلــعــب مـــن خــــلال الــجــهــد 
ــه والأهـــــــــــداف  ــ ــ ــذل ــ الـــــــــذي أبــ

الحاسمة التي أسجلها».
«ثــقــة  قــــائــــلاً:  وأردف 
المـــــــــــــــــدرب (الـــــــــركـــــــــراكـــــــــي) 
أعـــطـــتـــنـــي زخــــمــــاً كـــبـــيـــراً، 
ــم أخـــذلـــه  ــد لـــلـــه لــ ــمـ والـــحـ
حـــتـــى الآن. ســـنـــواصـــل 
الـــعـــمـــل بــــهــــذه الــطــريــقــة 
والأهـــــــــــــم هـــــــو مــــواصــــلــــة 
تخطي الأدوار حتى نبلغ 
أبعدها ونكتب تاريخاً جديداً 
لـــــلـــــمـــــنـــــتـــــخـــــب 
الــوطــنــي». 
ودافــــــــــــــــــــــــع 
المـــــــــــــــــــــــــــدرب 
الـــركـــراكـــي عن 
الـــنـــصـــيـــري قــبــل 
المـــــونـــــديـــــال بـــعـــدمـــا 
ارتـــفـــعـــت الأصــــــوات 
مــطــالــبــة بــاســتــبــعــاده، 
أقــــــــلــــــــه مــــــــــن الــــتــــشــــكــــيــــلــــة 
الأساسية ومنح الفرصة لعبد 
الـــــــــــرزاق حـــمـــد الــــلــــه مـــهـــاجـــم 

اتحاد جدة السعودي.
وأكد المدرب حتى قبل 
إعلان التشكيلة الأولية من 
الــنــصــيــري  أن  ــاً،  ــبـ ٥٥ لاعـ
ســيــكــون فـــي المـــونـــديـــال. 
ــــدرك  ــــي يـ ــراكـ ــ ــركـ ــ كــــــان الـ
جـــــــيـــــــداً مــــــــا يـــــقـــــولـــــه، 
ــولــــود  ــهـــاجـــم المــ ــالمـ فـ
مــــن  الأول  فـــــــــــي 
يونيو (حزيران) 
بــمــديــنــة   ١٩٩٧
فـــــــــــــاس، أبــــلــــى 
بلاء أكثر من 
المــتــوقــع في 

قطر.

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

النصيري خلال تسجيله الهدف التاريخي للمغرب (إ.ب.أ)

رونالدو وجد رقابة لصيقة من الدفاعات المغربية (إ.ب.أ)

رونالدو يذرف الدموع بعد الخروج من البطولة (أ.ف.ب)

منتخب فرنسا هزم إنجلترا ويواجه المغرب في نصف النهائي (أ.ف.ب)

 نسخة من كأس العالم (إ.ب.أ)
ً
لاعبو المغرب يحتفلون بإنجازهم الكبير مع جماهيرهم عقب نهاية المباراة (رويترز)مشجع مغربي يحتفل حاملا

منذ البداية 
لــجــواو  يــة 
قــريــبــة إثــر 
ركنية (٥).
رأســيــة إثــر 
زياش فوق 
الــيــامــيــق   
ل غــيــريــرو 
لمرمى قبل 

.(
ه بتسديدة 
طقة بجوار 

بردها تسديدته الجانبية (٤٥).
وأهـــــــدر عــطــيــة الـــلـــه فــرصــة 
ــرة مــن  ــ ــر تـــلـــقـــيـــه كــ ــ الـــتـــعـــزيـــز إثــ
أوناحي داخل المنطقة فسددها 
بجوار القائم الأيمن (٤٥ + ٢).

ــاش يــفــعــلــهــا مــن  ــ ــ ــاد زيـ ــ ــ وكـ
حـــــــــرة ركـــــــــــــــلـــــــــــــــة 

نبية  جا
أبعدها 

إثــبــات قـــدراتـــي والــ
الانـــــتـــــقـــــادات فـــــي أ
المــلــعــب مـــن خــــلال
ــه والأ ــ ــ ــذل ــ الـــــــــذي أبــ
الحاسمة التي أسج
قــــائــــلا وأردف 
المـــــــــــــــــدرب (الـــــــــركــــــ
أعـــطـــتـــنـــي زخــــمــــاً
ــم ــد لـــلـــه لــ ــمـ والـــحـ
حـــتـــى الآن. ســـن
الـــعـــمـــل بــــهــــذه ال

والأهـــــــــــــم هـــــــو مــــو
تخطي الأدوار حت
أبعدها ونكتب تاريخ

ي

لـــــلـــــمـــــن
الــو
ود
المــــــــ
الـــركـــرا
الـــنـــصـــيـــر

المـــــونـــــديـــــال
ارتـــفـــعـــت الأ
مــطــالــبــة بــاســت
أقــــــــلــــــــه مــــــــــن الــــتــــش
الأساسية ومنح الفرص
الـــــــــــرزاق حـــمـــد الــــلــــه م
اتحاد جدة السعود
وأكد المدرب ح

لالاإعلان التشكيلة الأو
الــن أن  ــاً،  ــبـ اًاًلاعـ ٥٥
ســيــكــون فـــي المـــو

ــــي ــراكـ ــ ــركـ ــ ــان الـ ــ كــ
جـــــــيـــــــداً مــــــــا ي

ي

ــم ا ــهـــاجـ ــالمـ فـ
الأو فـــــــــــي 
يونيو (ح
ب  ١٩٩٧
فـــــــــــــاس
أ بلاء 

المــتــو
قط

الركراكي مدرب 
 
ً
المغرب محتفلا
بالفوز (إ.ب.أ)
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كلينسمان قال إنه كان على نجم «السامبا» تسديد أولى ركلات الترجيح في دور الـ٨

بيليه مواسياً نيمار: شجعتك باستمرار... وستبقى مصدر إلهام للكثيرين

ــــه أســـطـــورة كــــرة الــقــدم  وجّـ
البرازيلي بيليه رسالة تهنئة 
ومواساة في الوقت نفسه، إلى 
مواطنه نيمار، عقب معادلته 
لرقمه القياسي في عدد الأهداف 
الــــدولــــيــــة، وخــــــــروج «راقــــصــــي 
السامبا» أمام كرواتيا بركلات 
الترجيح ٢-٤، بعد التعادل ١-١ 
في الوقتين الأصلي والإضافي 
فــي ربــع النهائي مــن مونديال 

قطر لكرة القدم.
وانتشرت صــور بكاء نجم 
باريس سان جيرمان الفرنسي 
نــيــمــار، بــعــد الـــخـــروج الــقــاســي 
الــبــرازيــلــي، وتحطم  للمنتخب 
حلمه بنجمة سادسة في كأس 

العالم.
الـــرغـــم مـــن تسجيل  وعـــلـــى 
نـــيـــمـــار هــــدفــــه الــــــــــ٧٧ والـــتـــقـــدم 
لمــنــتــخــب بــــلاده أمــــام كــرواتــيــا، 
لــيــعــادل رقـــم الأســـطـــورة بيليه 
كــــأفــــضــــل هــــــــــداف فــــــي تــــاريــــخ 
البرازيل، فإن ذلك لم يكن كافياً 
لمنع الخسارة وتفويت -ربما- 
الفرصة الأخيرة لإغناء سجله 

بكأس العالم.
ــاً)  ــامـ ــار (٣٠ عـ ــمـ ــيـ نـ وكـــــــان 
ــــح إلــــى إمــكــانــيــة اعــتــزالــه  قـــد لمَّ
ــلاً إنــــــه لا  ــ ــائـ ــ ــاً، قـ ــ ــيــ ــ ــ الـــلـــعـــب دول
ــة فــي  ــ ــائـ ــ يـــمـــكـــن أن يـــضـــمـــن «مـ
المائة» أن يلعب مجدداً لمنتخب 
«سيليساو» عقب خسارته أمام 
رفاق الكرواتي لوكا مودريتش.
الــذي يتعافى  ونشر بيليه 
مــن وعــكــة صحية ألمـــت بــه قبل 
ــام قــلــيــلــة أُدخـــــل عــلــى أثــرهــا  ــ أيـ
المستشفى، رسالة تهنئة ودعم 
طويلة لنيمار، بعد خيبة أمل 
«سيليساو» على استاد المدينة 

التعليمية، الجمعة.
ومما جاء في الرسالة: «لقد 
رأيتك تنمو، وشجعتك كل يوم، 
وأخيراً يمكنني أن أهنئك على 
معادلة عدد أهدافي مع المنتخب 

البرازيلي».
وتابع بيليه، الوحيد الفائز 
بــكــأس الــعــالــم ٣ مــــرات (١٩٥٨، 
وصـــاحـــب  و١٩٧٠)،  و١٩٦٢، 
٧٧ هدفاً في ٩٢ مــبــاراة دولية: 
ــرف أنــــــه أكــــثــــر مــن  ــعــ ــا يــ ــ ــلانـ ــ «كـ
مــجــرد رقــــم. إلـــهـــام رفــاقــنــا في 
اللعبة، إلهام أجيال المستقبل، 
وقبلهم كل أولئك الذين يحبون 

رياضتنا».
وأردف: «لسوء الحظ، هذا 
ليس أسعد يــوم بالنسبة لنا؛ 
ــاً مــصــدر  ــمــ لــكــنــك ســـتـــكـــون دائــ
إلهام يطمح إليه كثيرون. لقد 

تعلمت مــع مــرور الــوقــت، كلما 
زاد إرثنا. حققت رقمي القياسي 
منذ ما يقرب من ٥٠ عاماً، ولم 

يقترب منه أحد حتى الآن».
ونُقل بيليه إلى المستشفى 
ــبــــب مــــــا وصـــــفـــــه الأطـــــبـــــاء  بــــســ
ــعـــلاج  ــلـ ــم» لـ ــيــ ــيــ ــقــ «إعـــــــــادة تــ بــــــــــ
الكيميائي الذي يخضع له منذ 
أن خضع لعملية جراحية في 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢١، لإزالــة 

ورم في القولون.
ص الأطباء عدوى  كما شخَّ
الــجــهــاز التنفسي عولجت  فــي 
الــحــيــويــة، نتيجة  بـــالمـــضـــادات 
إصــابــتــه بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
قبل ٣ أسابيع، وفــق مــا أفــادت 

عائلته.
وتابع: «وصلت شاباً، وهذا 
أنــا وأنـــت نعلم  يــعــزز عظمتك. 
أنه لا يوجد رقم أكبر من متعة 
أبــلــغ مــن العمر  بــلــدنــا.  تمثيل 
٨٢ عاماً، وبعد كل هذا الوقت، 
آمـــل فـــي أن ألــهــمــك بــطــريــقــة ما 

للوصول إلى هذا الحد».
ــــر مــن  ــثـ ــ وخــــتــــم قـــــائـــــلاً: «أكـ
ذلــــك، أتــمــنــى أن يــؤثــر إنــجــازك 
على مــلايــين الأشــخــاص الذين 
يــتــابــعــونــك لـــتـــحـــدي مــــا يــبــدو 
لــم ينتهِ بعد.  مستحيلاً. إرثــك 
اســتــمــر فـــي إلــهــامــنــا جــمــيــعــاً، 
سأستمر في الشعور بالسعادة 
مـــع كـــل هــــدف تــســجــلــه، تــمــامــاً 

ــل مـــبـــاراة  ــي كــ مــثــلــمــا فــعــلــت فــ
رأيتك فيها على أرض الملعب».

ومــــــــــــــــرة أخـــــــــــــــــــرى، قـــــدمـــــت 
ــبـــرازيـــل أداء مــخــيــبــاً لــلآمــال  الـ
فــي كـــأس الــعــالــم، عــقــب هزيمة 
مـــدويـــة بـــركـــلات الــتــرجــيــح في 
ــام كــرواتــيــا.  ــ الــثــمــانــيــة أمـ دور 
وبالتأكيد سيستمر تأثير هذه 
الهزيمة لبعض الوقت، بعد أن 
فــرط الفريق الــقــادم مــن أميركا 
الــفــوز قبل وقت  الجنوبية فــي 

قصير من نهاية المواجهة.
وتـــقـــدم الــفــريــق الــبــرازيــلــي 
١-صــفــر بفضل هــدف رائـــع من 
الــشــوط الأول  نجمه نيمار فــي 
من الوقت الإضافي؛ لكن الفريق 
أهــدر هــذا التقدم عندما سمح 
لكرواتيا بالتعادل مــن هجمة 
مرتدة قبل ٣ دقائق من صفارة 

النهاية.
ــذه ثــانــي هزيمة  وكــانــت هـ
على التوالي للبرازيل في دور 
الــثــمــانــيــة بــكــأس الــعــالــم، وهــي 
الرابعة لها في آخر ٥  الهزيمة 
نــســخ مــن الــبــطــولــة فــي المرحلة 

نفسها.
ــرة الـــوحـــيـــدة الــتــي  ــ وفــــي المـ
الــبــرازيــل  فــيــهــا منتخب  وصـــل 
للدور قبل النهائي خــلال هذه 
الفترة انتهت مسيرته بالهزيمة 
ــه، في  ــ الــكــبــيــرة ٧-١ عــلــى أرضــ

مواجهة ألمانيا، في ٢٠١٤.

ــذا الـــتـــعـــثـــر لا يــوصــف  ــ ــ وهـ
بــــأقــــل مــــن «كـــــارثـــــة» بــالــنــســبــة 
إلــى قطر بصفته  لفريق توجه 
أحد المرشحين للتتويج باللقب، 
مسلحاً بجيل جديد من المواهب 
فـــي خـــط الـــهـــجـــوم، إلــــى جــانــب 

النجم الكبير نيمار.
وبدلاً من أن تكون البطولة 
ــثــــابــــة فـــــرصـــــة لـــلـــتـــعـــويـــض  بــــمــ
لمهاجم باريس ســان جيرمان، 
تــحــولــت ثــالــث مــشــاركــة لـــه في 

البطولة إلى كابوس.
المـــدرب  فبعد أن اســتــبــعــده 
دونـــجـــا مـــن الــلــعــب فـــي نسخة 

لــــحــــداثــــة ســـنـــه،  نــــظــــراً   ،٢٠١٠
تــــعــــرض الــــلاعــــب لإصــــابــــة فــي 
ــوز الـــبـــرازيـــل على  الــظــهــر فـــي فـ
كولومبيا في دور الثمانية في 
البرازيل في ٢٠١٤، ليشاهد من 
عــلــى ســريــر المستشفى هزيمة 
ــام ألمــانــيــا في  فــريــقــه المــدويــة أمـ

قبل النهائي.
وفــي نسخة روسيا ٢٠١٨، 
تبعثر حلم نيمار مرة أخرى في 
كأس العالم بسبب الإصابات. 
ففي وقت سابق من العام نفسه 
ــتــــواء فــــي الـــكـــاحـــل  ــالــ أصــــيــــب بــ
الأيــمــن، ونتيجة لذلك لم يقدم 

أفضل أداء في البطولة العالمية، 
وشــارك على الرغم من شعوره 
بــالألــم فــي هزيمة الــبــرازيــل في 

دور الثمانية أمام بلجيكا.
ــعــــرض نـــيـــمـــار لإصـــابـــة  وتــ
مشابهة في مباراة فريقه الأولى 
ــراء ذلـــك  ــ ــ فــــي قــــطــــر، لــيــغــيــب جـ
المــبــاراتــين التاليتين؛ لكنه  عــن 
نــجــح فـــي الــتــعــافــي فـــي الــوقــت 
المناسب، ليخوض مباراة دور 
الـ١٦ أمام كوريا الجنوبية التي 
انتهت بفوز كبير على المنتخب 

الآسيوي ٤-١.
ــــي مــــواجــــهــــة كــــرواتــــيــــا،  وفــ

أحــــرز نــيــمــار هــدفــاً رائـــعـــاً، كــان 
ــتــــأهــــل لــقــبــل  كـــافـــيـــاً لـــتـــأمـــين الــ
النهائي، في مواجهة محتملة 
ــلــــدود منتخب  الــ المـــنـــافـــس  مـــع 
الأرجنتين، قبل أن يتبخر الحلم 
ــادل كـــرواتـــيـــا وتــعــثــر  ــعــ بـــعـــد تــ
ــــلات  ــي ركـ ــ ــل فـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــبــ لاعــ

الترجيح.
وبــعــد المـــبـــاراة، قـــال نيمار 
إنه غير واثق من مشاركته مع 

منتخب بلاده من جديد.
والآن سيتعين على منتخب 
البرازيل الانتظار لأربعة أعوام 
طويلة، من أجل محاولة الفوز 
بــالــلــقــب الــعــالمــي لــلــمــرة الأولـــى 
الــســادســة  مــنــذ ٢٠٠٢، ولــلــمــرة 
إجمالاً، وتعزيز الرقم القياسي 
لــــعــــدد مــــــــرات الـــتـــتـــويـــج الـــــذي 

يحمله، بعد فوزه ٥ مرات.
وربما يكون بوسع الفريق 
الاعتماد على مواهب ومهارات 
ــــال مــــدريــــد الـــشـــبـــان،  ثـــلاثـــي ريــ
ــم: فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور،  ــ وهـ
ورودريــــغــــو، وإيـــــدر مــيــلــيــتــاو، 
وعلى لاعبي الدوري الإنجليزي 
ــتـــاز: بـــرونـــو جــيــمــارايــش،  المـــمـ
وأنـــــــــــتـــــــــــونـــــــــــي، وجــــــابــــــريــــــيــــــل 

مارتينيلي، وآخرين.
وهـــــــنـــــــاك أيــــــضــــــاً الـــــلاعـــــب 
ــك (١٩ عـــامـــاً)  ــ ــدريـ ــ إنـ المـــعـــجـــزة 
ــلـــعـــب ضـــمـــن مــنــتــخــب  الــــــــذي يـ

البرازيل تحت ١٩ عاماً حالياً، 
والذي ترشحه تقارير إعلامية 
للتعاقد قريباً مع ريال مدريد، 
مقابل ٦٠ مليون يــورو (٦٣٫١٨ 
مليون دولار) وهو رقم قياسي 
جـــديـــد عــلــى مــســتــوى الـــــدوري 

البرازيلي.
ــفــــهــــام  ــتــ لــــكــــن عـــــلامـــــة الاســ
الأكـــبـــر تــتــعــلــق بــهــويــة المــــدرب 
المــقــبــل، مـــع رحــيــل تــيــتــي عقب 
فشله فــي تحقيق المــجــد، عقب 
محاولتين متتاليتين، وهناك 
نقاش حول ضرورة الاستعانة 
ــــي، أول مـــرة في  بــمــدرب أوروبــ

الحقبة المعاصرة.
ــدرب  ــ ــة المـ ــويـ ــانـــت هـ ــاً كـ ــ وأيــ
الـــــجـــــديـــــد، فـــــإنـــــه بــــكــــل تـــأكـــيـــد 
ســـــــيـــــــواجـــــــه مـــــهـــــمـــــة صــــعــــبــــة، 
وســيــتــعــين عليه عـــدم التسبب 
في خيبة أمل جديدة، سواء في 
وجود نيمار الذي سيكمل عامه 
الـ٣١ في فبراير (شباط)، أو عدم 

وجوده.
ــر، قــــال نجم  ــ مـــن جـــانـــب آخـ
منتخب ألمانيا السابق يورغن 
كلينسمان، إنه كان يجب على 
الــبــرازيــل أن يسدد  نيمار نجم 
ــيـــح فــي  ــتـــرجـ أولـــــــى ضــــربــــات الـ

مواجهة كرواتيا.
وقال كلينسمان، عبر هيئة 
الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة «بــــي بي 
ســي»: «الــرجــل الأول في تنفيذ 
ضربات الترجيح يجب أن يكون 
نيمار». وقال كلينسمان: «لقد 
تمسكوا بالأسلوب التقليدي، 
ــدد  ــل مـــسـ ــ ــــضـ بـــحـــيـــث يـــنـــفـــذ أفـ
لـــضـــربـــات الـــتـــرجـــيـــح الــضــربــة 
الــــخــــامــــســــة والأخـــــــــيـــــــــرة؛ لــكــن 
الــتــفــكــيــر تــغــيــر كــثــيــراً فـــي كــرة 
القدم السنوات الماضية. الجميع 
أصبح يعلم أن الضربة الأولى 
هـــي الأكـــثـــر أهــمــيــة، والــبــرازيــل 

فعلت عكس ذلك».
وأضــــاف: «لــقــد كـــان لديهم 
نــيــمــار فـــي الـــضـــربـــة الــخــامــســة 
والأخـــــــيـــــــرة، ومــــنــــحــــوا لـــلاعـــب 
الشاب رودريغو فرصة تسديد 
الــــضــــربــــة الأولــــــــــى، وقــــــد أبـــــدى 
ــراً. لــــم يــســجــلــوا  ــيــ ــبــ ــاً كــ ــاكــ ــبــ ارتــ
وخرجوا من البطولة». وأعرب 
كلينسمان عن أمله في أن يوجد 
نيمار في نسخة عام ٢٠٢٦ من 

البطولة.
وأضــــــــــــــــــــاف: «أعـــــــتـــــــقـــــــد أن 
نــيــمــار لــديــه كـــأس عــالــم أخـــرى 
يخوضها، سيكون في عمر الـ٣٤ 
عاماً في ٢٠٢٦؛ لكن البرازيل لن 
تتجاهل بسهولة شخصاً سجل 
٧٧ هدفاً للمنتخب، أحب أن أراه 

يرفع كأس العالم».

نيمار يذرف الدموع بعد الخروج المونديالي (أ.ف.ب)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

البرازيليان فريد وريتشارلسون 
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خط الوسط الصلب سلاح كرواتيا السري لإسقاط الخصوم

لوكا وماتيو ومارسيلو... القوة الضاربة التي بددت أحلام السامبا

ســـرق الـــحـــارس الــكــرواتــي 
دومـــــيـــــنـــــيـــــك لــــيــــفــــاكــــوفــــيــــتــــش 
الأضــــــــواء عــــن جـــــــدارة بـــعـــد أن 
تألق فــي قــيــادة منتخب بــلاده 
إلــى ربــع نهائي مونديال قطر 
٢٠٢٢ بفوزه على البرازيل، أحد 
أبــرز المرشحين للفوز باللقب، 
ولــكــن ثــلاثــي خــط الــوســط كان 
حاسماً أيضاً في هذا الإنجاز.

وأســـــــهـــــــم الـــــثـــــلاثـــــي لــــوكــــا 
مودريتش، ماتيو كوفاتشيتش 
ومــارســيــلــو بــروزوفــيــتــش في 
فـــرض كــرواتــيــا الــتــعــادل ١ - ١ 
على أبطال العالم خمس مرات 
في الوقتين الأصلي والإضافي 
قــبــل الـــفـــوز بـــركـــلات الــتــرجــيــح 

.٤ - ٢
وعـــــــــــــــلـــــــــــــــى 
الـــــــــــــــرغـــــــــــــــم مـــــن 
الــــــبــــــرازيــــــل  أن 
حــــصــــلــــت عـــلـــى 

الــــــــــفــــــــــرص الأبـــــــــــــرز 
مـــــــــع ١١  والأخــــــــــطــــــــــر 

ــدة عـــلـــى المـــرمـــى  ــديـ تـــسـ
مـــقـــابـــل واحـــــــدة لــكــرواتــيــا 

التي أتى منها هدف التعادل 
فــي الدقيقة ١١٧ عندما كانت 
الـــبـــرازيـــل مــتــجــهــة لــلــفــوز بعد 
هدف رائــع من نيمار (١٠٥ ١)، 
إلا أن الاستحواذ كان متساوياً.

ــي الــــوســــط  ــ ــلاثـ ــ ــم ثـ ــ ــهــ ــ وأســ
فـــي احــتــفــاظ كـــرواتـــيـــا بــالــكــرة 
ومنع خط الهجوم المؤلف من 
نيمار وفينيسيوس جونيور 
ورافينيا وغيرهم من الحصول 

على المزيد من الفرص.
وقـــــــــــــال المــــــــــــــــدرب زلاتــــــكــــــو 
دالــيــتــش بــفــخــر خـــلال المــؤتــمــر 

المــبــاراة: «قلت  الصحافي بعد 
مـــراراً إن كــرواتــيــا تملك أفضل 

خط وسط في العالم».
وتابع: «بإمكاننا التمرير، 
الــتــحــكــم بـــالمـــبـــاراة والــســيــطــرة 
على الكرة، فعلنا ذلك الليلة. لم 
يكن لاعبو الوسط متسرعين، 
كان هذا الجزء الأهــم. أنا على 
يقين بأن خط الوسط هو أفضل 
جزء في فريقنا، لقد احتفظوا 

بالكرة وتصدوا لمنافسينا».
ظــهــيــر  رأي  يـــخـــتـــلـــف  ولا 
أيــمــن ســلــتــيــك الاســكــوتــلانــدي 
يوسيب يورانوفيتش الذي قدم 
أداءً مميزاً وأسهم في تعطيل 
فـــيـــنـــيـــســـيـــوس عــــلــــى الــــــــــرواق 

الأيسر.
ــدد:  ــ ــــصـ ــي هـــــــذا الـ ــ وقـــــــــال فــ
«نــــؤمــــن بـــأنـــفـــســـنـــا، بــإمــكــانــي 
القول إننا نملك أفضل لاعبي 

وسط على الإطلاق».
 : ف د ر أ و

«بـــــــــروزوفـــــــــيـــــــــتـــــــــش، 
مــــــــــــــــودريــــــــــــــــتــــــــــــــــش 
وكـــوفـــاتـــشـــيـــتـــش 
- إذا كـــانـــوا في 
يــومــهــم أعــتــقــد 
أنه بإمكاننا أن 
نتحكم بالمباراة 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٩٠ 
وبفضل ذلك أعتقد أننا 

تغلبنا (على البرازيل)».
ــــي  ــــلاثـ ــثـ ــ وشـــــــــــــــارك هــــــــــذا الـ
أساسياً في المباريات الخمس 
فـــي قطر  جــمــيــعــهــا حــتــى الآن 
وأسهم في حماية دفاع كرواتيا 
الذي استقبل حتى الآن هدفين 

فقط.
وبعدم تراجعهم كثيراً إلى 
الخلف، يمنح الثلاثي الأريحية 

لزملائهم، ويتمتعون بالجودة 
للمحافظة على الاستحواذ في 
مـــســـاحـــة مــتــقــدمــة عـــلـــى أرض 

الملعب.
وهـــم أحـــد الأســـبـــاب لــقــدرة 
بلد من أربعة ملايين نسمة فقط 
في المنافسة بشكل منتظم مع 

أكبر منتخبات العالم.
ــدمــــا حـــلـــت كـــرواتـــيـــا  ــنــ وعــ

وصيفة لفرنسا في ٢٠١٨، كان 
إيفان راكيتيتش في التشكيلة، 
لكل كوفاتشيتش أثبت أنه خير 

بديل له.
ويلعب بروزوفيتش، لاعب 
إنتر الإيطالي، أكثر على مقربة 
من الدفاع مقارنة بزميلَيه في 
الخط ولم يسمح للبرازيل في 
ــع الـــكـــرة،  أن تـــكـــون مـــرتـــاحـــة مـ

فيما يتقدم كوفاتشيتش الذي 
ينشط في تشيلسي الإنجليزي 

أكثر إلى الأمام.
ولكن مودريتش، نجم ريال 
مدريد البالغ ٣٧ عاماً، كان مَن 
نال أكبر كم من الإشادات نظراً 
لــجــودتــه والـــثـــبـــات المـــذهـــل في 

مستواه رغم تقدمه في السن.
ونـــــــــجـــــــــح خـــــــــــــلال ركــــــــــلات 
الــتــرجــيــح بــتــســجــيــل المــحــاولــة 
الـــثـــالـــثـــة بـــكـــل هــــــــدوء مـــرســـلاً 
ــارس ألـــيـــســـون بـــيـــكـــر فــي  ــ ــحـ ــ الـ

الاتجاه المعاكس.
وقـــــال دالـــيـــتـــش: «مـــجـــدداً، 
لــوكــا ١٢٠ دقــيــقــة بإيقاع  لــعــب 
ــة. الــطــريــقــة  ــلـ ــركـ ــذ الـ ــفـ ــع ونـ ــ رائــ
ــة. لا  ــلــ ــذهــ ــا مــ ــهـ ــي يـــلـــعـــب بـ ــتــ الــ
يــتــراجــع، لعب طيلة  يتعب، لا 

١٢٠ دقيقة».
وأضاف عن أفضل لاعب في 
مونديال ٢٠١٨ والمتوج بالكرة 
الذهبية في العام ذاته: «في سن 
الـ٣٧ هذا مذهل ولكن هذا لوكا 
مودريتش وهذا يظهر أنه أحد 

أفضل اللاعبين في العالم».
أما الظهير بورنا سوسا، 
فــذهــب أبــعــد مــن ذلــــك، معتبراً 
أن مــودريــتــش هــو أحـــد أفضل 
لاعبي الوسط على مر العصور.

وقـــال فــي هـــذا الــصــدد: «لا 
أحد، حتماً لا أحد على الإطلاق، 
قدم أداءً بمستواه وهو في سن 
الـــــــــ٣٧، وهـــــو يــظــهــر ســـنـــة تــلــو 
أخــــــرى مـــــدى أهـــمـــيـــتـــه كــلاعــب 

بالنسبة لنا ولريال مدريد».
ثــمــن  تــــخــــطــــوا  وبـــــعـــــد أن 
الــيــابــان بركلات  النهائي ضــد 
الـــــتـــــرجـــــيـــــح أيــــــضــــــاً ومــــــــــن ثـــم 
الــبــرازيــل، عــلــى غـــرار الــدوريــن 
فـــي ٢٠١٨، ينتظرهم  ذاتــهــمــا 

الآن اختبار آخــر ضــد منتخب 
ــقـــوة لــحــصــد الــلــقــب،  مـــرشـــح بـ
أرجنتين ليونيل ميسي الفائزة 
على هولندا بركلات الترجيح.

والتقى المنتخبان في دور 
المجموعات في مونديال ٢٠١٨ 
ــا فـــوزاً  ــيـ عــنــدمــا حــقــقــت كـــرواتـ
مدوياً ٣ – ٠، ووقع مودريتش 
ــداف بــتــســديــدة  ــ عــلــى أحـــد الأهــ

رائعة من خارج المنطقة.
وبــعــدمــا بــاتــت الأرجــنــتــين 
ــاً  ــقــ ــيــ ــقــ أكـــــــــثـــــــــر مـــــنـــــتـــــخـــــب تــــحــ
للانتصارات بركلات الترجيح 
في نهائيات كأس العالم (٥ من 
أصــل ٦)، سيشكل ذلــك مسألة 
مثيرة أمام كرواتيا المتخصصة 

في هذا المجال.
الـــصـــمـــود والـــعـــزيـــمـــة هما 
جزء أساسي من أسلوبهم ولن 
يــكــون ذلـــك ممكناً لـــولا وجــود 

لاعبين أمثال مودريتش.
قال سوسا: «قوتنا الأكبر 
كفريق هي أن نقاتل سوياً وألا 
يكون هناك نجوم في الفريق لا 
يرغبون في الركض أو الدفاع».

ــنــــا  وتـــــــــابـــــــــع: «لــــــيــــــس لــــديــ
ــلــــونــــة أو  بــــرشــ فـــــي  ــاً  ــ ــبـ ــ ٢٥ لاعـ
ريـــــــال مـــــدريـــــد، لــــــذا عــلــيــنــا أن 
نــكــون جــاهــزيــن جــمــيــعــاً. لوكا 
مودريتش يلعب كل مباراة لأنه 
يتحتم عليه ذلـــك. لا مــجــال له 
للراحة لأننا نريده في كل ثانية 

على أرض الملعب».
ــا فـــــي أن  ــ ــيـ ــ ــرواتـ ــ وتـــــأمـــــل كـ
ــيــــف مـــنـــتـــخـــبـــاً أمـــيـــركـــيـــاً  تــــضــ
ــداً إلــــــى قــائــمــة  ــ ــديـ ــ جـــنـــوبـــيـــاً جـ
ضحاياها وتنهي حلم ميسي 
بالتتويج باللقب عندما يلتقي 
المنتخبان على استاد لوسيل 

الثلاثاء.

مودريتش يشكل إحدى نقاط القوة على الخريطة الكرواتية (د.ب.أ)

الدوحة: «الشرق الأوسط»
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فان غال ينهي مسيرته مع «الطواحين» بعد إشادته بلاعبيه وحسرته على الهزيمة أمام الأرجنتين

سكالوني يثني على روح «راقصي التانغو» بعد التأهل للمربع الذهبي في المونديال
أثنى ليونيل سكالوني، المدير 
الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة 
القدم على لاعبيه وروح الفريق، 
عقب المباراة التي انتهت بالفوز 
عــلــى المــنــتــخــب الــهــولــنــدي مــســاء 
الجمعة، فــي دور الثمانية (ربــع 
النهائي) من بطولة كأس العالم 

٢٠٢٢، المقامة حالياً في قطر. 
وأطاح المنتخب الأرجنتيني 
الــــهــــولــــنــــدي مــــــن دور  بــــنــــظــــيــــره 
ــال، بــعــدمــا  ــديــ ــونــ ــالمــ الـــثـــمـــانـــيـــة بــ
الــجــزاء  تغلب عليه ٤-٣ بــركــلات 
إثـــر نــهــايــة الوقتين  الترجيحية، 
الأصـــــلـــــي والإضــــــافــــــي لـــلـــمـــبـــاراة 
بينهما بالتعادل ٢-٢ على ملعب 

«استاد لوسيل». 
وتقدم المنتخب الأرجنتيني 
بهدفين سجلهما ناهويل مولينا 
وليونيل ميسي، فــي الدقيقتين: 
٣٥، و٧٣ مــــن ضـــربـــة جــــــــزاء، ثــم 
تعادل المنتخب الهولندي بهدفين 
سجلهما: فاوت فيخهورست في 
الدقيقة ٨٣، والدقيقة ١١ من الوقت 
المحتسب بدلاً من الضائع للشوط 

الثاني.
وقـــال ســكــالــونــي فــي تعليقه 
عــــــلــــــى ســـــــــر نــــــــجــــــــاح المــــنــــتــــخــــب 
الأرجنتيني في المونديال الحالي: 
لــديــهــا روح فــريــق،  «الأرجـــنـــتـــين 
نحن نعرف كيف نتعامل مع كل 
المـــواقـــف عــلــى أرض المــلــعــب. كــان 
بــالــطــبــع مــن الأفــضــل أن نتفادى 
ــيـــة؛  ــيـــحـ ــتـــرجـ ركـــــــــلات الــــــجــــــزاء الـ
لــكــنــنــا صــمــدنــا حــتــى الــنــهــايــة». 
وأضاف: «أعتقد أيضاً بأن الفريق 
ـــب لــنــا كــثــيــراً من  الــهــولــنــدي ســـبَّ
ب علينا الأمور؛  المشكلات، وصعَّ
الثاني.  الــشــوط  خصوصاً خــلال 
الــشــوط الــثــانــي كــان صعباً؛ لكن 
ــــدم، وهــــــذا مــا  ــقـ ــ هـــــذه هــــي كـــــرة الـ
يـــحـــدث أحـــيـــانـــاً. عــنــدمــا نعتقد 
ــد انــتــهــت تــحــدث  ــاراة قـ ــبــ ــأن المــ بــ
مفاجأة، وكما قلت: هــذا الفريق 
كان متمرساً ويلعب بثقة، ويصر 

على الفوز».
وعـــن شــعــوره خـــلال المــبــاراة 
التي استمرت ١٢٠ دقيقة، وتفاعله 
مع الحكم، قال سكالوني: «أنا لا 
أريد أن أتحدث عن الحكم، علاقتي 
به طيبة جداً، وأنا أعرفه، ولا أريد 
أن أتحدث عنه، لحسن الحظ سار 
كل شيء على ما يــرام، وهذا ما 

أستطيع أن أقوله له». 
وعــن الــدفــع بأنخيل دي 
مــاريــا فــي الدقيقة ١١٢، قال 
سكالوني: «أعتقد بأننا في 
الشوط الإضافي الأول كنا 
نستطيع أن نلعب بشكل 

أفضل مع دي ماريا؛ لكنه 
لــــم يـــكـــن عـــلـــى مــســتــوى 

اللياقة المطلوب؛ لكن 
كان علينا أن نصدر 
الــقــرار ولــم يكن هذا 

القرار سهلاً؛ لكن كان من 
الــضــروري أن نفكر فــي اللاعبين 

الذين سيسددون ركلات الجزاء». 
وتـــــــابـــــــع: «بــــالــــطــــبــــع كــــنــــا نــفــكــر 

ــة، بـــطـــريـــقـــة الــلــعــب  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــــجـ ــهـ ــ الـ
وكــــــــانــــــــت 

الأمـــــــور 
صعبة 
عــلــيــنــا 

في الشوط الإضافي الثاني، ولكن 
يــمــكــن أن نــقــول إنــنــا كــنــا الأكــثــر 

تسديداً على المرمى».
ــــن حـــديـــثـــه لـــلاعـــبـــين بــعــد  وعـ
نــهــايــة الـــوقـــت الأصــلــي 
لـــلـــمـــبـــاراة بــالــتــعــادل، 
قال مدرب الأرجنتين: 
ــه فـــي  «أعــــــتــــــقــــــد بـــــــأنـــــ
آخــــر ١٥ دقــيــقــة، كــان 
هناك لعب بالكرات 
الطولية، ولم يكن 
ــاك كـــثـــيـــر  ــنــــ هــــ
مــن الفرص 
لـــتـــســـجـــيـــل 
الأهـــــــداف، 
وكــــــــــــنــــــــــــا 
نــــــتــــــوقــــــع 
نسيطر  أن 
فـــــــي الـــــوقـــــت 
الإضـــــــــــــــافـــــــــــــــي 
ونــــــــــــــــــلــــــــــــــــــعــــــــــــــــــب 
ــا، لـــكـــن  ــنــ ــتــ ــقــ ــريــ ــطــ بــ
الـــفـــريـــق  رأيـــــنـــــا أن 
الــهــولــنــدي لـــم يعد 
ــة  ــقــ ــريــ ــطــ ــب بــ ــ ـــعـ ـــلــ يــ
الــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــريــــــــــــرات 
الطويلة، وبالتالي 
لــــــــــم نـــــتـــــمـــــكـــــن مــــن 
ــفــــوز فــــي الـــوقـــت  الــ
الإضــــــافــــــي، ولـــكـــن 
اســـــــتـــــــطـــــــعـــــــنـــــــا أن 
نحسم المــبــاراة في 

النهاية». 
وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
شــخــصــيــة الــفــريــق 
الأرجــنــتــيــنــي، قــال 
المــــــــــــــــدرب: «أعــــتــــقــــد 
كثيراً  أثبتنا  بأننا 
مـــــــــــــــــن جـــــــــــوانـــــــــــب 
شــخــصــيــتــنــا مــع 
المــكــســيــك. مــررنــا 
أول  بــــــــــــــشــــــــــــــوط 
صـــعـــب؛ لــكــنــنــا أيــضــاً 

كافحنا حتى النهاية، ونستطيع 
أن نقول إن كرة القدم تُظهر بالفعل 
مــعــادن الــفــرق المختلفة، وهــذا ما 
فعلناه في مباريات سابقة، وفي 

هذه المباراة».
وأضــــاف: «أحــيــانــاً يتحتم 
علينا أن ندافع ولا نهاجم فقط، 
ولكن عندما يكون الفريق الآخر 
لــديــه لاعــبــون بــطــول قــامــة ١٩٠ 
سنتيمتراً، فهذا يفرض علينا 
الدفاع، وبالتالي أعتقد أن كل 
لحظة في المباراة كانت حاسمة 

لنا ومهمة». 
وعـــــــن اخـــــتـــــيـــــارات ركـــــلات 
الترجيح، قال سكالوني: «كنا 
نعرف أن هناك ركــلات ترجيح 
ســـتـــســـدد، وكـــنـــا نـــعـــرف أنــــه لا 
يـــمـــكـــن أن نـــخـــســـر أيــــــاً مــنــهــا، 
ــــور صعبة؛  أحــيــانــاً تــكــون الأمـ
لأن هناك من لا يريد أن يسدد، 
ــبـــــاراة، كـــان  ــ ــذه المـ ــ ولـــكـــن فــــي هـ
هناك مَن تطوع للتسديد، وكان 
هذا أمراً إيجابياً للغاية... كان 
علينا فقط اختيار من سيسدد 

لأن كثيرين تطوعوا».
ــــي المــــقــــابــــل، أكــــــد المــــــدرب  فـ
ــال،  ــان غــ ــ ــويـــس فـ ــنـــدي لـ ــولـ ــهـ الـ
انـــتـــهـــاء مــســيــرتــه مـــع منتخب 
بـــــلاده، بــعــد خـــروجـــه مـــن دور 
أمــام الأرجــنــتــين. قال  الثمانية 
ــــدرب المــحــنــك الــــذي يــبــلــغ ٧١  المـ
عــامــاً: «لــن أتــابــع عملي مدرباً 
مــع المنتخب الهولندي. كانت 
مباراتي الأخيرة في ثالث فترة 

لي». 
وعــاد فان غال من التقاعد 
لتدريب هولندا العام الماضي، 
على الرغم من معركته القاسية 
مع سرطان البروستات، علماً 
بـــأنـــه ســبــق لـــه الإشـــــــراف على 
الفريق في مرحلتين سابقتين 

(٢٠٠٠-٢٠٠١، و٢٠١٢-٢٠١٤).
وأضـــاف: «أنــا فخور جــداً. 

استدعيت عديداً من اللاعبين 
الشباب، لكي يتعلموا. أسّسنا 
مــــجــــمــــوعــــة، وعـــــنـــــدمـــــا أنـــظـــر 
إيــجــابــيــة.  أمـــــــوراً  خــلــفــي أرى 
لا يــخــالــجــنــي شـــعـــور بــأنــنــي 
خــســرت، لمــجــرد أن ذلــك حصل 

بركلات الترجيح». 
وبـــــــــــات فـــــــــان غـــــــــال عـــمـــيـــد 
ــدربــــين فـــي مـــونـــديـــال قــطــر،  المــ
ــر إلـــــــــــى الـــــــعُـــــــرس  ــ ــــضــ وقـــــــــــد حــ
العالمي بسجل حافل بناه في 
أيــاكــس أمــســتــردام الهولندي، 
وبرشلونة الإسباني، وبايرن 
ميونيخ الألمــانــي، ومانشستر 
يونايتد الإنــجــلــيــزي. وابتعد 
ــواء مــنــذ إقـــالـــتـــه من  ــ ــ ــن الأضـ عـ
فـــي عـــام ٢٠١٦؛ لكن  يــونــايــتــد 
ــلـــق فــــي الــــكــــلام لا  المــــــــدرب الـــطـ
يــــزال صــاحــب شــخــصــيــة فـــذة، 
ــــلال قــيــادتــه  ــبـــت مــــن خـ كـــمـــا أثـ
«الـــطـــواحـــين» الــهــولــنــديــة إلــى 
الأدوار الإقصائية في كأس 
العالم بعد خضوعه لعلاج 

ناجح لمرضه. 
وتـــــــابـــــــع: «فــــــــي مــطــلــق 
ــوال، مــا أتــركــه خلفي  ــ الأحـ
هــي مجموعة رائــعــة. هو 
مــنــتــخــب مـــتـــمـــاســـك جـــداً 
ــــت عــلــى  ــرفـ ــ ــي. أشـ ــنــ ــقــ وتــ
تدريبه خلال ٢٠ مباراة، 
ولم نخسر أبداً. هو جيد 
ــا. كــمــا لعبنا  لــســبــب مــ

ضد أفضل الدول».
من جانبه، اعترف 
ــنــــجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  الــ
ــأن مــنــتــخــب  ــ ــ ــيـــســـي بـ مـ

بلاده عانى بشكل كبير 
في المباراة أمام المنتخب 

الـــهـــولـــنـــدي. وقــــــال مــيــســي 
الذي تُوج بجائزة أفضل لاعب 
فـــي المــــبــــاراة: «المــــبــــاراة كــانــت 
الــبــدايــة،  صعبة للغاية منذ 

كانت مباراة قاسية؛ لكننا 

كنا نــدرك أنها ستكون هكذا؛ 
ــا فــــي مــــواجــــهــــة مــنــتــخــب  ــنــ لأنــ
قــــوي لــلــغــايــة، وهــــو المــنــتــخــب 
الهولندي». وأضــاف: «عانينا 
كــثــيــراً عــلــى الــرغــم مــن أنــنــا لم 
نــكــن نستحق ذلــــك؛ لأنــنــا كنا 
ــر، ولــعــبــنــا  ــ ــفــ ــ ــفـــوقـــين ٢-صــ ــتـ مـ
بالطريقة التي كان يجب علينا 
أن نــلــعــب بـــهـــا، بــالــطــبــع كـــان 
علينا أحياناً أن نغير طريقتنا 
ونغير التشكيلة؛ لكن المنتخب 

الــــهــــولــــنــــدي 
ــــــــــــب  صــــــــــــعَّ
الأمـــــــــــــــــــــور 

علينا».

وتابع: «في النهاية، فرض 
ــــي نـــفـــســـه،  ــابـ ــ ــــجـ ــادل الإيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ـــا مــن 

َّ
ــا؛ لــكــنــنــا تـــمـــكـــن ــنـ ــيـ ــانـ وعـ

الــتــأهــل لــلــدور قــبــل الــنــهــائــي». 
الــقــرارات التحكيمية في  وعــن 
المباراة، قال ميسي: «لا أريد أن 
م أو أعقب على أداء الحكام؛  أقيِّ
لكن لا أعتقد أن القرارات كانت 
أحياناً لصالحنا، وإنما كانت 
ــيــــان.  تـــضـــرنـــا فــــي بـــعـــض الأحــ
كانت  بسببها.  كثيراً  عانينا 
المــبــاراة عموماً مباراة قاسية، 
المــمــكــن أن تقصينا  وكــــان مـــن 
هذه المباراة من المونديال، ولكن 

هذا لم يحدث». 
وعـــــــــــــــــــــــن 

ــر  ــ ــيــ ــ ــأثــ ــ تــ

ــلــــى الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــــار عــ ــتـــــصـ ــ الانـ
الأرجــنــتــيــنــيــة والمـــشـــاعـــر الــتــي 
ــق، قـــال  ــريــ ــفــ ــو والــ يــعــيــشــهــا هــ
ميسي: «نحن نعيش من أجل 
مــثــل هـــذه الــلــحــظــات، هـــذا هو 
الـــغـــرض الــــذي نــأتــي مـــن أجــلــه 
نــأتــي لنجلب الفرح  إلــى هــنــا، 
والــــحــــمــــاس لــلــجــمــيــع، نــرســل 
هــذه الرسالة وبــصــوت مرتفع 
ورؤوس عــالــيــة، نحن مــن بين 
أفضل ٤ منتخبات، هذا بالطبع 
يــزيــل مـــن فـــوق أكــتــافــنــا حــمــلاً 

كبيراً».
وبعد مباراة امتدت طويلاً 
أمام هولندا، وشهدت كثيراً من 
المعاناة، استبدل الأرجنتينيون 
بالقلق الابتهاج، بعد فوز في 
غاية الصعوبة. وفي ظل عطلة 
وطــنــيــة، ومـــع ارتـــفـــاع درجـــات 
الــــحــــرارة بــشــكــل كــبــيــر، تجمع 
مشجعو الأرجنتين في المنازل 
والــحــانــات والــســاحــات العامة 
لمشاهدة فريقهم وهــو يتغلب 

على هولندا. 
ويـــــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء المـــقـــبـــل، 
ستلعب الأرجنتين أمام كرواتيا 
البرازيل في  التي تغلبت على 
وقــت ســابــق مــن يــوم الجمعة، 
بــــــركــــــلات الــــتــــرجــــيــــح أيــــضــــاً. 
ــذا أن الأرجــنــتــين  وســيــعــنــي هــ
المــنــتــخــبــات المتبقية  هـــي آخــــر 
مـــن الأمــيــركــتــين فـــي المــنــافــســة 

على الفوز بلقب كأس العالم.
ــد المــشــجــعــين في  ــال أحــ ــ وقـ
ســـــاحـــــة بــــحــــي بــــالــــيــــرمــــو فــي 
بــويــنــس آيـــــرس؛ حــيــث شــاهــد 
المباراة على شاشة عملاقة مع 
نحو ٣٠ ألف مشجع آخر: «حالة 
من الجنون غير مسبوقة، أقسم 
على أن قلبي انفطر، ولــم أعد 

أتحمل». 
ــداعــــب  يــ يـــــــــزال الأمـــــــــل  ولا 
فـــي أن يتمكن  الأرجــنــتــيــنــيــين 
مـــنـــتـــخـــب بـــــلادهـــــم مـــــن الـــفـــوز 
ــمــــرة  ــلــ بـــــــكـــــــأس الــــــعــــــالــــــم لــ
الثالثة، بعد حصده لقب 
الــنــســخــة الـــتـــي أقــيــمــت 
في بلادهم عام ١٩٧٨، 
ــيـــك عـــام  وفــــــي المـــكـــسـ
١٩٨٦ عــنــدمــا قــادهــم 
النجم الراحل دييغو 
مـــــــــارادونـــــــــا. وقــــــال 
أحد المشجعين في 
ــيــــرمــــو؛ حــيــث  ــالــ بــ
لـــوح المشجعون 
بــــأعــــلام عــلــيــهــا 
صــورة ميسي 
ومــــــــارادونــــــــا: 
«كــــــــــــل شــــــيء 
ــــي  حـــــــــــــــــدث فـ
المــبــاراة.  تلك 
كــنــت سعيداً 
ومـــــــــــتـــــــــــوتـــــــــــراً 
ــنــــنــــي دائـــــــمـــــــاً مـــا  لــــكــ
أشــــجــــع المـــنـــتـــخـــب». 
وقال آخر: «عانينا؛ 

لكننا انتصرنا».

جماهير في الأرجنتين وبهجة تخطي هولندا (أ.ف.ب) ميسي ورفاقه وفرحة التأهل للمربع الذهبي (رويترز)

سكالوني 
وميسي 

ولحظة فرح 
 (أ.ف.ب)

فان غال يواسي 
ناثان آكي 
 (رويترز)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

ً
قائد منتخب ألمانيا السابق يرى أن سيطرة «القارة العجوز» على ألقاب البطولة ستنتهي مستقبلا

فيليب لام: الثقافة الأوروبية تهيمن على كأس العالم... لكن الأرجنتين تقدم درساً تكتيكياً جديداً
في هذا المقال يرى فيليب لام 
قائد المنتخب الألماني السابق أن 
مــعــظــم الــلاعــبــين المــســتــمــريــن في 
مــونــديــال قطر فــي دور الثمانية 
يلعبون في أوروبا، لكنه يؤكد أن 
منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل 
ميسي لديه عقلية فــريــدة تجمع 
الــثــقــافــة الأوروبـــيـــة وتقاليد  بــين 

أميركا الجنوبية. 
خرجت إسبانيا وألمانيا، ولم 
إيــطــالــيــا حــتــى للبطولة،  تــتــأهــل 
وهو ما يعني أن ثلاثة منتخبات 
أوروبـــيـــة ســبــق لــهــا الــفــوز بكأس 
ــاريـــات  ــبـ ــاهـــد الآن مـ تـــشـ الــــعــــالــــم 
ــــع ذلــــك،  الـــبـــطـــولـــة مــــن بـــعـــيـــد. ومـ
حـــقـــقـــت المـــنـــتـــخـــبـــات الأوروبـــــيـــــة 
نــجــاحــاً كــبــيــراً فـــي قـــطـــر، كــمــا أن 
ــبـــي المــنــتــخــبــات الــتــي  مــعــظــم لاعـ
الــثــمــانــيــة يلعبون  لــــدور  تــأهــلــت 
ــيــــة ويــشــاركــون  فـــي أنـــديـــة أوروبــ
في الدوريات والمسابقات القوية 
هناك. وكانت الترشيحات تصب 
أيضاً في مصلحة عملاقي أميركا 
الجنوبية الأرجنتين والبرازيل، 
الـــلـــذيـــن لــــم يــــفــــوزا بـــالـــلـــقـــب مــنــذ 
فترة طويلة، لكن البرازيل ودعت 
ــام  ــال بـــعـــد الـــخـــســـارة أمــ ــديــ المــــونــ
كرواتيا بركلات الترجيح، بينما 
نــجــح ميسي ورفــاقــه فــي العبور 
للدور نصف النهائي بعد تجاوز 
عــقــبــة هــولــنــدا الــصــعــبــة بــركــلات 
ــاً. وبـــالـــتـــالـــي، لم  الــتــرجــيــح أيـــضـ

يتغير عالم كرة القدم كثيراً.

ومــــــــن وجـــــهـــــة نــــــظــــــري، فــــإن 
الأرجــنــتــين هــي أفــضــل فــريــق في 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم الــحــالــيــة، 
نظراً لأن لاعبيه يجيدون القيام 
بـــالمـــهـــام الأســـاســـيـــة لـــكـــرة الـــقـــدم: 
الـــتـــفـــوق فــــي المـــــواقـــــف الـــفـــرديـــة، 
ــبـــات الــدفــاعــيــة  ــالـــواجـ ــام بـ ــيـ ــقـ والـ
والهجومية بشكل جيد، واللعب 
بــشــراســة لــكــن مـــن دون تــهــور أو 
إيـــذاء. إن هــذه المــهــارات الفردية، 
ــتــــحــــدث عــنــهــا  الــــتــــي ربــــمــــا لـــــم يــ
ــيـــرون فــــي خـــضـــم المــنــاقــشــات  ــثـ كـ
الــخــطــط التكتيكية وطــرق  حـــول 
ــم بــالــنــســبــة لأي  الــلــعــب، هـــي الأهــ
فــــريــــق يـــســـعـــى لــتــحــقــيــق الــــفــــوز. 
وعلاوة على ذلك، يُظهر اللاعبون 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــون شــــراســــة كــبــيــرة 
والتزاماً شديداً، ويلعبون كوحدة 
ــاً قــويــاً  واحـــــــدة ويـــشـــكـــلـــون رابــــطــ
للغاية مع الجمهور الذي يرى أن 
الــفــريــق يــقــوم بــواجــبــه على أكمل 

وجه داخل المستطيل الأخضر.
ومـــــن الــــواضــــح لــلــجــمــيــع أن 
لــيــونــيــل سكالوني  الــفــنــي  المــديــر 
يسيطر على كــل شــيء. غالباً ما 
تكون المنتخبات أقل تنظيماً من 
الأندية، نظراً لأنه لا يكون لديها 
الــكــافــي لاستيعاب خطط  الــوقــت 
ــا أن  ــمـ وأفـــــكـــــار المــــديــــر الــــفــــنــــي، كـ
اللاعبين لا يتدربون مع بعضهم 
بــعــضــاً كـــثـــيـــراً، لـــكـــن الأرجـــنـــتـــين 
تلعب بشكل متناغم وكأنها نادٍ 
ــا.  أبــطــال أوروبــ يلعب فــي دوري 
وتتمثل الخطة التي تعتمد عليها 
الأرجــنــتــين فــي استخلاص الكرة 

بــأقــصــى ســرعــة مــمــكــنــة والـــدفـــاع 
المتقدم. ربما تكون هذه الطريقة 
دفاعية إلى حدٍ ما، لكن المنتخب 
ــادر أيــــضــــاً عــلــى  ــ ــ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي قـ
الــكــرة وتشكيل  الاســتــحــواذ على 
ــــى مــــرمــــى  ــلـ ــ ــرة عـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــورة كـ ــ ــ ــطـ ــ ــ خـ

المنافسين.
ــة إلـــــــى ذلــــــــك، فــكــر  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ

ســـكـــالـــونـــي فــــي كــيــفــيــة مــســاعــدة 
ليونيل ميسي، البالغ من العمر 
٣٥ عـــامـــاً، عــلــى تــقــديــم أفــضــل ما 
لديه. وفي مقابلة صحافية، قال 
ــه تــعــمــد فـــي بــدايــة  ســكــالــونــي إنــ
عــمــلــه مـــع المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي 
ــلـــى مـــيـــســـي كــثــيــراً  ألا يــعــتــمــد عـ
حــتــى يتمكن الــفــريــق مــن إيــجــاد 

طريقة لتحقيق الفوز دون نجمه 
ــه فــــي صــفــوف  الأبــــــــــرز، ثــــم دمــــجــ
ــك.  ــع بـــعـــد ذلــ ــ ــفـــريـــق بــشــكــل رائــ الـ
لــقــد وجــــدت الأرجــنــتــين وميسي 
أخيراً طريقة للعمل تساعد على 
تحقيق النتائج المرجوة. في عام 
٢٠١٤. عندما خسرت الأرجنتين 
المــبــاراة النهائية  أمــام ألمانيا فــي 

لكأس العالم على ملعب ماراكانا 
الــشــهــيــر، كـــان الأمــــر يــبــدو وكـــأن 
لاعبي الأرجنتين ينتظرون ميسي 
ــــيء بـــمـــفـــرده.  ــقـــوم بـــكـــل شـ لـــكـــي يـ
لكن فــي عــام ٢٠٢٢. يلعب هــؤلاء 
اللاعبون بحماس شديد من أجل 
أن يحصل ميسي على لقب كأس 
العالم قبل اعتزاله، ومن المؤكد أن 

مــثــل هـــذه الــقــصــص تعطي قيمة 
مــضــافــة كــبــيــرة تـــتـــجـــاوز مــجــرد 

الجوانب الرياضية.
ويُظهر سكالوني ما تعنيه 
الــقــيــادة والــخــبــرة الــكــبــيــرة، ومــن 
المتوقع أن يتولى هذا المدير الفني 
الشاب تدريب نــادٍ أوروبـــي كبير 
في مرحلة ما. في الحقيقة، يجمع 
المنتخب الأرجنتيني الحالي بين 
الثقافة الأوروبية في الاستحواذ 
على الكرة وثقافة أميركا الجنوبية 
التي تعتمد على اللعب الحماسي 
والمهارات الكبيرة. من المؤكد أنه 
يمكن لأوروبا أن تتعلم شيئاً من 
الأرجــنــتــين وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة. 
المــثــال لديها  فألمانيا على سبيل 
المــوهــوبــين،  الــلاعــبــين  الكثير مــن 
لكنها تفتقر إلى النظام والخطة 
المناسبة، على عكس إيطاليا التي 
لديها نظام واضــح لكنها تفتقر 
ــى الــــجــــرأة والـــعـــمـــل الــجــيــد في  إلــ

النواحي الهجومية.
وتــلــعــب إســبــانــيــا بــأســلــوب 
رائــع، لكنها تواجه مشكلات في 
ــات الـــفـــرديـــة والـــنـــواحـــي  ــهـ المـــواجـ
الــدفــاعــيــة. وفــــي مـــونـــديـــال قــطــر، 
كــــانــــت إســـبـــانـــيـــا تــــركــــز تـــركـــيـــزاً 
ــلـــى الاســــتــــحــــواذ عــلــى  شــــديــــداً عـ
ــكـــرة، بــالــشــكــل الــــذي جــعــل هــذا  الـ
الاســـتـــحـــواذ ســلــبــيــاً دون الــقــدرة 
عــلــى تسجيل الأهـــــداف. يقولون 
في ألمانيا إن كرة القدم هي لعبة 
ــفـــال، لأن كـــل مـــا تــحــتــاجــه هو  أطـ
كرة وحقيبتان مدرسيتان تصنع 
بهما مرمى، لكن في إسبانيا فإنك 

قــد لا تــحــتــاج إلـــى هـــذه الحقائب 
المدرسية لأنــك لست بحاجة إلى 
المرمى وتسعى للاستحواذ على 
الـــكـــرة دائـــمـــاً! لــكــن مـــن الـــرائـــع أن 
تــضــغــط عــلــى المـــنـــافـــس وتــســعــى 
لاستخلاص الكرة منه، ولا تتركه 

يمر منك.
لن تقام كأس العالم ٢٠٢٦ في 
دولــة أوروبــيــة، لكنها ستقام في 
ثـــلاث دول نــاشــئــة فــي كـــرة الــقــدم 
هــي المكسيك والــولايــات المتحدة 
وكـــنـــدا. وتــســعــى المــكــســيــك، الــتــي 
ســبــق لــهــا اســتــضــافــة المــونــديــال 
للحصول  و١٩٨٦.   ١٩٧٠ عــامــي 
على قوة دفع جديدة، في الوقت 
الـــــــذي تـــكـــتـــســـب فـــيـــه كــــــرة الـــقـــدم 
الأمــيــركــيــة جـــــذوراً أعــمــق بسبب 
التطورات الديموغرافية المتعلقة 
بزيادة السكان من أصل إسباني، 
كـــمـــا تـــتـــطـــور كـــــرة الــــقــــدم بــشــكــل 
مــلــحــوظ فــي كــنــدا. مــن المــؤكــد أن 
هذه الأمور ستتحسن بشكل أكبر 
إقــامــة كــأس العالم هناك،  بسبب 
مع السماح لأوروبا بنقل ثقافتها 
الــكــرويــة إلــى الــعــالــم. وتــضــم كرة 
الــقــدم لاعبين أكثر مــن التنس أو 
الكرة الطائرة، كما أن اللاعبين أقل 
عرضة لــلإصــابــات مــن كــرة القدم 
الأميركية، وتقدم ببساطة متعة 
كبيرة للغاية للجمهور. ويمكن 
أن تظهر سوق كبيرة ثانية لكرة 
القدم في أميركا الشمالية، وهو 
مــا قــد يــؤثــر بــــدوره عــلــى أمــيــركــا 
الجنوبية، ويكون منافساً جديداً 

لأوروبا!

لاعبو الأرجنتين في حصة تدريبية قبل مواجهة كرواتيا في قبل النهائي (رويترز)

لندن: الغارديان
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معرض «ترافلر» ليمنى شامي... رحلة سفر في ١٢ بلداً

ــــي  ــامـ ــ ـــــــــر يـــــمـــــنـــــى شـ
ّ
لـــــــــم تـــــــــوف

ــــلال  ــة خـ ــ ــــرصــ فــ ــيــــمــــنــــصــــو، أي  ــلــ كــ
أسفارها لالتقاط صــور معرضها 
 (Traveller) «الفوتوغرافي «ترافلر
ــيـــري «آرت  ــالـ الــــــذي يــســتــضــيــفــه غـ
ديستريكت» في منطقة الجميزة. 
فــهــي تــشــعــر أن مــوهــبــتــهــا تتفتح 
وتنضج خلال السفر فتحلق معها 
عالياً. تعرفها إلى بلدان ومناطق 
ــدة تـــحـــفـــزهـــا عــلــى  ــديــ ــعــــوب جــ وشــ
الــتــصــويــر. «بينما فــي الــبــلــدان أو 
ــاكــــن الـــتـــي أســـكـــن فــيــهــا تــذبــل  الأمــ
موهبتي ولا أشعر بما يحمسني 
لــتــصــويــرهــا». هــكــذا تــصــف يمنى 
تــأثــيــر رحــــلات الــســفــر عــلــى عدسة 

كــامــيــرتــهــا. يــمــنــى تــخــصــصــت في 
الهندسة الداخلية، ويعد «ترافلر» 
معرضها الأول فــي بــيــروت. وهي 
المقيمة فــي بــاريــس. «هــنــاك أقمت 
مــعــارض كــثــيــرة، وعــنــدمــا راســلــت 
مــــاهــــر عــــطــــار صــــاحــــب الـــغـــالـــيـــري 
وأخبرته عن نيتي بإقامة معرض 
نـــي الــجــواب  لأعــمــالــي عـــنـــده، جـــاء
سلبياً فــأحــبــطــت. بــعــدهــا بيومين 
اتـــصـــل بــــي مــــن جـــديـــد لـــيـــقـــول لــي 
ــل لي  إنـــه وعـــن طــريــق الــخــطــأ أرســ
ــرحــــت لأنـــنـــي  ــبـــي. فــ ــلـ ــسـ ــه الـ ــ ــوابـ ــ جـ
كنت متحمسة لإخراج صوري من 
الحاسوب الآلــي كي تتنفس تحت 

شمس بلادي الأم».
تشبه أعمال يمنى شخصيتها 
الــحــقــيــقــيــة الــبــســيــطــة والـــواضـــحـــة 

والقريبة من القلب. سعادتها في 
إقامة أول معرض لها في مدينتها 
بـــيـــروت تــــرك أثــــره الــكــبــيــر عليها. 
واغــرورقــت عيناها بالدموع أكثر 
مــن مــرة فرحاً وهــي تستقبل زوار 
ــعـــرض. وتــعــلــق: «هــــو حــلــم كــان  المـ
يراودني بالعودة إلى بلدي وإقامة 

معرض فيه، واليوم تحقق».
ــا  ــهــ ــالــ ــمــ ــى أعــ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ عـــــنـــــونـــــت يـ
«حـــــــوار»، و«ذهــــــــب»،  المـــــصـــــورة بــــــــ
و«عــائــلــة مــن الــهــنــد»، و«ذا لـــوك»، 
و«المثلثات» وغيرها، وتدل مباشرة 
على موضوع كل منها. بينها ما 
التقطته في بلاد الهند، ومدغشقر، 
والـــفـــلـــبـــين، وأخــــــرى فـــي الـــيـــونـــان، 
وكوبا وغيرها من البلدان. انتقت 
مــــن كــــل بـــلـــد مــــا طـــبـــع عــيــنــهــا مــن 

طــبــيــعــة شــعــبــه وســـحـــر طــبــيــعــتــه 
وهندسة عماراته.

فـــتـــحـــت الأبـــــــــواب المـــغـــلـــقـــة فــي 
ــواء هــــــرّ فــي  ــ ــمـ ــ ــقـــت بـ ــد، ولـــحـ ــنــ ــهــ الــ
الــيــونــان، وركــضــت وراء منحوتة 
رخـــامـــيـــة فــــي مـــقـــبـــرة فــــي بــويــنــس 
ــر مــن  ــثــ ــــن أكــ ــــزمـ ــــت الـ ــفـ ــ آيـــــــــرس. أوقـ
مــــرة لــتــســرق مــنــه تــلــك الــلــحــظــات 
وتلتقط صــورة لمشهد أغرمت به. 
كاميرتها تتحرك عــن ســابــق حب 
وعــشــق لمــوهــبــتــهــا، وعـــن إحــســاس 
مــــــرهــــــف يــــغــــمــــرهــــا فـــــــي كـــــــل مـــــرة 
وضعت فيها عينها على عدستها 
«الــشــرق  بــعــفــويــة مــطــلــقــة. تــقــول لـــ
اتـــبـــاع تقنية  الأوســـــــط»: «لا أحــــب 
المصور المحترف الذي يقيس زوايا 
صــورتــه ويــلــحــق بــالــنــور مــن هنا، 

وبالعتمة من هناك. فأفضل أن أتبع 
إحساسي، وما تدلني عليه عيناي 
مــن دون تـــردد. أســـرق اللحظة من 
دون تــخــطــيــط مـــســـبـــق، وأوثـــقـــهـــا 
ــروح وتــغــذي  ــ بـــصـــورة تــخــاطــب الــ

ثقافة الرؤيا الفنية».
ــلــــر»  يــتــضــمــن مــــعــــرض «تــــرافــ
أكــثــر مـــن ٢٠ صــــورة فــوتــوغــرافــيــة 
تــمــيــل إلــــى مـــوضـــوعـــات الــطــبــيــعــة 
والإنـــــــســـــــان. هـــنـــا نـــشـــاهـــد عــائــلــة 
هــنــديــة ســعــيــدة تــصــيــب نــاظــرهــا 
بعدوى الابتسامة تلقائياً. وهناك 
تأخذك يمنى إلى عالم الصلاة في 
مدرسة للبودا. وتتنقل بين صورة 
لــتــشــقــقــات حــــائــــط، تــــحــــاور رســـم 
شخص حــددت ملامحه بالأسود. 
وتتوقف أمام أخرى تكتشف فيها 

فيما  الذهبية لمدغشقر.  الطبيعة 
أشــخــاص يــمــثــلــون أبــطــال الــغــرب، 
«لوك»  وآخرون من أفريقيا لفتها الـ
الــذي يتمتعون بــه. وفي  المختلف 
مجموعة صور بالأبيض والأسود 
تـــبـــرز يــمــنــى حــرفــيــتــهــا الــفــطــريــة، 
«باباراتزي»،  فندخل معها عالم الـ
وفي ثانية نلج عالم الطفولة، وفي 
أخــــرى تــتــعــرف إلـــى الــــزي الــهــنــدي 
ــوي الــتــقــلــيــدي، وكـــذلـــك إلــى  ــثــ الأنــ
رجـــل «كـــاوبـــوي» يــدخــن السيجار 
الـــكـــوبـــي. مــحــطــات مــنــوعــة تــؤلــف 
مــعــرض «تــرافــلــر» ليمنى شــامــي، 
إلـــى مشاهدتها  ستحب أن تــعــود 
أكثر من مــرة كي تغوص في عالم 

السفر التصويري.
حالياً تمكث يمنى نحو شهر 

كــامــل فـــي لــبــنــان بــعــد غـــيـــاب، عنه 
وتخطط للتجول في عدد من بلداته 
وقراه، كي تسير عين كاميرتها في 
مــســاحــاتــه الــشــاســعــة كــمــا تــقــول. 
وتضيف: «أفــكــر أيضاً فــي منطقة 
الجميزة القديمة الموازية بموقعها 
للشارع الرئيسي فيها. فهي غنية 
ببيوت تراثية وأزقة وأحياء عريقة 
فتحت شهيتي على تصويرها». 
ــــاذا بــــعــــد بــــــيــــــروت؟ «ســــأعــــود  ومــــــ
قريباً بعد أن أنهي جولة سفر إلى 
السنغال. فقد فضلتها على رحلة 
نــيــوزلــنــدا، لأن نــاســهــا مختلفون 
ودافئون، وفيهم الكثير من البراءة. 
فأنا باحثة دائمة عن المختلف الذي 
لم تعتد عيني على مشاهدته في 

أوروبا حيث أقيم».

تبحث يمنى شامي عن الاختلاف لتصويره وإبراز جماليته (الشرق الأوسط) بعض أعمالها المعروضة في غاليري «آرت ديستريكت» (الشرق الأوسط) يمنى شامي كليمنصو في معرضها الفوتوغرافي «ترافلر» (الشرق الأوسط)

بيروت: فيفيان حداد

حي جميل في جدة يحتضن معرض 
«جائزة المملكة الفوتوغرافية» ٢٠٢٢

ـــــــــنـــــــــت هـــــيـــــئـــــة الـــــفـــــنـــــون 
ّ

دش
البصرية معرض جائزة المملكة 
الفوتوغرافية ٢٠٢٢ في نسختها 
الأولــــــــــى، الــــــــذي يـــخـــتـــتـــم الــــيــــوم، 
فـــي مــركــز حـــي جــمــيــل فـــي جـــدة؛ 
لعرض نخبة من الصور المختارة 
ــة لــلــتــصــويــر  ــكـ ــلـ ــمـ ــن مـــنـــحـــة المـ ــ مـ
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي الاحـــتـــرافـــي، إلــى 
جانب صور لـ١٧ مرشحاً وصلوا 
إلـــى الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة، ومــن 
بينها الصور الفائزة في الفئات 
الــثــلاث لمسابقة اكتشاف المملكة 
للتصوير الفوتوغرافي والتقاط 

تفاصيلها الفريدة.
ــبـــصـــريـــة  ــد الــــفــــنــــون الـ ــ ــعـ ــ وتـ
ــي تــشــكــيــل  ــ ــاً فـ ــيــ ــاســ عـــنـــصـــراً أســ
الـــثـــقـــافـــة الــــســــعــــوديــــة، وهــــــو مــا 
الــرئــيــســة التنفيذية  أكـــدت عليه 
لهيئة الفنون البصرية دينا أمين 
بــقــولــهــا: «تــشــكّــل جــائــزة المملكة 
الــفــوتــوغــرافــيــة عــلامــة فــارقــة في 
المشهد الثقافي سريع التطور في 
المملكة؛ لذا يسرنا إطلاق المعرض 
الافتتاحي في حي جميل ليقدّم 
أعـــمـــال مــجــمــوعــة مـــن المــصــوريــن 
من المملكة والعالم، وليكشف عن 
حين والفائزين في 

ّ
أســمــاء المرش

المسابقة».
«الــــشــــرق  ـــ مـــــن جـــهـــتـــه قــــــال لــ
ــــط» الـــقـــيّـــم الــفــنــي لمــعــرض  ــ الأوسـ
ــائــــزة المــمــلــكــة الــفــوتــوغــرافــيــة  جــ
وعـــضـــو لــجــنــة الــتــحــكــيــم مــعــاذ 
ــلــــكــــة  الـــــــعـــــــوفـــــــي: «جـــــــــائـــــــــزة المــــمــ
الفوتوغرافية هي المبادرة الأولى 
من نوعها في المملكة للتشجيع 
عـــلـــى الـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي 
ــاً  ــنـــويـ الإبـــــــــداعـــــــــي، وســـــتـــــقـــــام سـ
بهدف إلهام المصورين المحليين 
والـــعـــالمـــيـــين لاكـــتـــشـــاف المـــنـــاظـــر 

الطبيعية في المملكة».
الــعــوفــي أن المحكمين  وبـــين 
كــان لديهم ٨ معايير للتحكيم، 
أبــرزهــا حسن فهم المتسابق  مــن 
للموضوع والتقنية المستخدمة، 
وأيضاً جودة استخدام المتسابق 
لقواعد التصوير الفوتوغرافي، 
مشيراً إلى أن هذه الجائزة تعكس 
ــدرة الـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي  ــ قــ
المــذهــلــة عــلــى الإحـــاطـــة بمفاهيم 

ومقاربات واسعة.
وكـــــــــانـــــــــت هـــــيـــــئـــــة الـــــفـــــنـــــون 
ــائــــزة  ــقــــت جــ ــلــ ــة قـــــد أطــ ــريــ ــبــــصــ الــ
المـــمـــلـــكـــة الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة، وهـــي 
مـــــســـــابـــــقـــــة تــــــصــــــويــــــر ســــنــــويــــة 
تــهــدف إلـــى إبــــراز جــمــال المــنــاظــر 

الطبيعية والحضرية في المملكة 
الــســعــوديــة ولتشجيع  الــعــربــيــة 
الاستكشاف الإبداعي، والتبادل 
الثقافي داخــل المملكة وخارجها 
عـــبـــر الـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي، 
وقــــام المـــشـــاركـــون بــالــجــائــزة من 
المــمــلــكــة والــعــالــم بــالــتــقــاط صــور 
تعكس المناظر الطبيعية المتنوعة 

بالمملكة وتفاصيلها الفريدة.
واختارت النسخة الافتتاحية 
ــة الـــســـاحـــلـــيـــة  ــقـ ــطـ ــنـ لــــلــــجــــائــــزة المـ
ــــه» المـــتـــمـــيـــزة بــشــواطــئــهــا  ــــوجـ «الـ
النقية والمذهلة والتي تعد أرضاً 
لــحــضــارات بــقــيــت آثـــارهـــا بـــارزة 
عــلــى جــبــالــهــا مــنــذ آلاف السنين 
وحــــتــــى وقـــتـــنـــا الــــحــــالــــي، وهـــي 
إحــدى مناطق الجذب السياحي 
في السعودية. وتشكلت الجائزة 
فــي ثــلاث فــئــات وهـــي: التصوير 
تـــحـــت المــــــــاء، وتــــصــــويــــر امــــتــــداد 
الـــســـاحـــل وطــبــيــعــتــه، وتــصــويــر 
الــبــيــئــة الـــعـــمـــرانـــيـــة، حـــيـــث جـــال 
المشاركون في المنطقة بعد صقل 
مواهبهم، والتقطوا صورهم على 

مدى ثلاثة أيام.
ــة إلــــى  ــقــ ــابــ ــــت المــــســ ــهـ ــ ــــوجـ وتـ
المصورين الناشئين على امتداد 
حين فرصة 

ّ
المملكة، ومنحت المرش

تــطــويــر مــهــاراتــهــم فــي التصوير 
الفوتوغرافي من خلال التواصل 
مع فريق من المصورين المحترفين 
من حــول العالم الحاصلين على 
ــل ألـــيـــكـــس  ــثــ ــز عــــالمــــيــــة، مــ ــ ــوائــ ــ جــ
داوسن، ونايري كوكس، وأندريا 

دينا ألكالاي.
ومــــــن خــــــلال الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الــوجــه التابعة لمنطقة  محافظة 
تبوك، وما تحتضنه من عجائب 
الطبيعة، كان للمشاركين في هذه 

المسابقة فرصة حضور مجموعة 
مـــن ورش الــعــمــل ضــمــن الــفــئــات 

الثلاث للجائزة.
ــال  ــ ــمـ ــ وقـــــامـــــت بـــتـــقـــيـــيـــم الأعـ
المـــــشـــــاركـــــة بــــالمــــســــابــــقــــة، لــجــنــة 
تحكيم تضم مصورين معروفين 
مـــن المــمــلــكــة والـــعـــالـــم. ومــــن بين 
الحكّام، المصور البيئي الحاصل 
على جوائز عالمية دانيال بيلترا، 
وأحــد مؤسسي غاليري تينتيرا 
للتصوير الفوتوغرافي بالقاهرة 
زيــن خليفة، وأحــد أبــرز الفنانين 
فـــي المــنــطــقــة المـــصـــور الــســعــودي 
ــعـــاذ الـــعـــوفـــي، بـــالإضـــافـــة إلـــى  مـ
الـــعـــضـــو المــــؤســــس فــــي المــجــلــس 
الفني السعودي عبد الله التركي.
يــذكــر أن الفائزين فــي فئات 
ــة لـــلـــتـــصـــويـــر  ــكــ ــلــ ــمــ ــة المــ ــقــ ــابــ ــســ مــ
ــافـــي  ــكـــشـ ــتـ الــــفــــوتــــوغــــرافــــي الاسـ
ــلـــي أبــــــو الـــســـنـــون  ــة عـ ــ ــامـ ــ ــم أسـ ــ هـ
(الــســعــوديــة) فـــي فــئــة الــتــصــويــر 
تــحــت المــــــاء، وريــــــاض عــبــد الإلـــه 
الملاحي (السعودية) في تصوير 
ــل وطـــبـــيـــعـــتـــه،  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــداد الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ امـ
ومــــحــــمــــد عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن لــحــي 
البيئة  (الــســعــوديــة) فــي تصوير 

العمرانية.
ــز بــمــنــحــة  ــائــ ــل فــ ــ ــل كـ وحــــصــ
الفوتوغرافي  للتصوير  المملكة 
الاحـــتـــرافـــي، عــلــى ٣٠ ألـــف دولار 
ــة إلـــى  ــافــ أمـــيـــركـــي نــــقــــداً، بــــالإضــ
قسائم شرائية لمعدات التصوير 
بقيمة ٥٠٠٠ دولار أميركي، كما 
حصل كل فائز بمسابقة اكتشاف 
المملكة للتصوير الفوتوغرافي، 
على ٥٤٦٦ دولاراً أميركياً نقداً، 
ــى قــســائــم شــرائــيــة  بـــالإضـــافـــة إلــ
لمـــعـــدات الــتــصــويــر بــقــيــمــة ٥٣٣٣ 

دولاراً أميركياً.

جدة: أسماء الغابري

أسامة أبو السنون فاز في مسابقة اكتشاف المملكة
للتصوير الفوتوغرافي فئة التصوير تحت الماء ٢٠٢٢

رياض عبد الإله الملاحي فاز بمسابقة اكتشاف المملكة للتصوير الفوتوغرافي بفئة تصوير الساحل ٢٠٢٢

عنونت يمنى 
أعمالها المصورة 

«حوار»،  بـ
و«ذهب»، و«عائلة 
من الهند»، و«ذا 
لوك»، و«المثلثات» 
وغيرها، وتدل 
مباشرة على 

موضوع كل منه

,

,
ناقش سبل الاستفادة من التقنيات المتطورة والحديثة في صناعة الكتاب

معرض جدة يحتضن أول مؤتمر للنشر الرقمي في السعودية
بـــحـــث مـــؤتـــمـــر الـــنـــشـــر الـــرقـــمـــي، 
الــذي يعقد لأول مــرة في السعودية، 
ويــقــام ضمن فعاليات مــعــرض جدة 
الدولي للكتاب، سبل الاستفادة من 
الــتــقــنــيــات المـــتـــطـــورة والــحــديــثــة في 
صناعة الكتاب، ومواكبة التطورات 

العالمية في قطاع النشر.
ــذي انــــطــــلــــق أمـــــس،  ــمــــر الــــــ ــؤتــ المــ
ــتـــي  ــورات الـ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــاقــــش أحـــــــــدث الــ ــنــ يــ
الــرقــمــي التي  تشهدها ســوق النشر 
تشهد نــمــواً مــتــزايــداً فــي الــســعــوديــة 

والعالم العربي، وفي العالم.
ــلــــســــاتٍ  ــــر ٧ جــ ــمـ ــ ــــؤتـ المـ ــمــــن  تــــضــ
حــــــواريــــــة وورشــــــتــــــي عــــمــــل، قـــدمـــهـــا 
٣٨ مــتــحــدثــاً، نــاقــشــوا خــلالــهــا سبل 
الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــقــنــيــات المــتــطــورة 

والحديثة في صناعة الكتاب.
كـــمـــا تــــنــــاول المـــتـــحـــدثـــون عــــدداً 
مـــن الــقــضــايــا الــجــوهــريــة فـــي حــركــة 
الــنــشــر الــرقــمــي؛ مــع تسليط الــضــوء 
عــلــى أحــــدث تــقــنــيــات الــنــشــر فـــي ظل 
التحول الرقمي ودورهــا في تسهيل 
وصول الكتاب لجميع الفئات ومنهم 
المكفوفون وذوو عسر القراءة وحقهم 

في الوصول إلى المحتوى.
وكـــذلـــك أفـــضـــل المـــمـــارســـات في 
التسويق والــتــوزيــع وحــقــوق الملكية 
لــلــكــتــب فــــي ســـــوق الـــنـــشـــر الـــرقـــمـــي، 
والمبادرات النوعية والمبتكرة، ورقمنة 
كتب الأطــفــال، بــالإضــافــة إلــى تبادل 
الــخــبــرات والأفــكــار بــين قــيــادات عالم 
الــنــشــر والمــخــتــصــين والــخــبــراء ودور 

النشر المختصة حول العالم.
تـــنـــاولـــت الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
الــتــي حضرها نخبة مــن دور النشر 
المحلية والــعــربــيــة والــعــالمــيــة، «خلق 
الفرص ومواجهة تحديات التعلم من 
خلال النشر الرقمي»، وعقدت جلسة 
عـــن الــتــقــنــيــات الــجــديــدة فـــي الـــقـــراءة 
الإلــكــتــرونــيــة، وأخـــرى حــول المساعد 
الــذكــي وتــغــيــيــره لطريقة  الشخصي 
الــقــراءة، وجلسة رابــعــة حــول النشر 
الرقمي وتسهيله التعلم والقراءة، ثم 
جلسة عن منصات تسويق المحتوى 
ــرقــــت الـــجـــلـــســـة  ــا تــــطــ ــمـ ــيـ ــــي، فـ ــمـ ــ ــرقـ ــ الـ
الــســادســة إلـــى فـــرص الــنــشــر الــذاتــي 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفريقيا، وركزت الجلسة الأخيرة على 

المحتوى الرقمي للأطفال.
وكــــانــــت هـــيـــئـــة الأدب والـــنـــشـــر 
والترجمة قد أطلقت فبراير (شباط) 
المـــاضـــي بــرنــامــج (الــنــشــر الــرقــمــي)، 
الــــذي يُــعــنــى بــدعــم وتــشــجــيــع النشر 
الــرقــمــي لــلــكــتــب بــمــســارات مــتــعــددة، 
ومــنــهــا مــســار (رقــمــنــة الــكــتــب) الـــذي 
الــــنــــاشــــريــــن الأفــــــــــــراد ودور  يـــــخـــــدم 
النشر السعودية، وتغطية تكاليف 
تـــحـــويـــل الـــكـــتـــب الـــورقـــيـــة إلـــــى كــتــب 
رقــمــيــة مــتــوائــمــة مــع أجــهــزة الــقــراءة 
ــة، والمـــنـــصـــات الــعــالمــيــة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الإلـ

للكتب الرقمية.
وفـــي إطــــار فــعــالــيــات الــبــرنــامــج 
الــثــقــافــي، أقيمت أمــس السبت نــدوة 
حـــواريـــة بــعــنــوان «شــعــر الــعــالــم عبر 
وسيط: الغاوي الأمين»، أدار خلالها 
الــشــاعــر والمــتــرجــم حــســن الصلهبي 
لــقــاءً حــول قضايا الشعر والترجمة 
مع الشعراء: نوري الجراح (سوريا)، 
فـــتـــحـــي (تـــــــونـــــــس)، وعــــبــــاس  وآدم 
ــنـــان)، وتـــركـــز الــحــديــث  ــبـ بــيــضــون (لـ

عن تفرد الشعر عند ترجمته بوضع 
خاص يميزه عن الفنون الأخرى.

كما أقيمت نــدوة حوارية ثانية 
حــــــول (فــــــن الــــنــــحــــت)، شــــــــارك فــيــهــا 
الأكــاديــمــي والــفــنــان الــدكــتــور عصام 
ــان عــلــي  ــنــ ــفــ ــات الــ ــيــــري، والــــنــــحــ عــــســ
الــطــخــيــس، والــنــحــات نــبــيــل نــجــدي، 
قــدمــوا قــــراءة لمــســيــرة فــن الــنــحــت في 
السعودية، وأدارت الجلسة الدكتورة 

مها رضوي.
ثــــــــلاث ورش عـــمـــل،  وأقـــــيـــــمـــــت 
تتناول الأولى (لعبة تجسيد الأفكار) 
قدمت من خلالها الباحثة سارة غانم 
أفــكــار  اقــتــراحــات ووســائــل لتجسيد 
الآخرين، أما الورشة الثانية فكانت 
عن (فرص تمكين المؤسسات اللغوية 
مـــن الـــقـــطـــاع غــيــر الـــربـــحـــي)، قــدمــهــا 
ــمـــي والمـــــــدرب الـــدكـــتـــور فـــؤاد  ــاديـ الأكـ
صــدقــة، وفــي الــورشــة الثالثة تحدث 
«إنيمي ثيرابي»  الرئيس التنفيذي لـ
حسين بن سهلان حول صناعة كتب 
المانجا. وشملت فعاليات يوم أمس 
الــســبــت حــفــلاً غــنــائــيــاً لــلــفــنــانــة ولاء 

الجندي.

اختتام مؤتمر الخيال العلمي

واخــتــتــم أول مــن أمــس مؤتمر 
الــخــيــال الــعــلــمــي، الــــذي عُــقــد لأول 

مــــرة بــالمــمــلــكــة تــزامــنــاً مـــع مــعــرض 
ــمـــر  ــتــــاب، وخـــــــــلال المـــؤتـ ــكــ ــلــ جـــــــدة لــ
نــاقــش مختصون وكــتــاب وخــبــراء 
عبر ثماني جلسات وورشــة عمل، 
عددًا من القضايا المتعلقة بالخيال 
العلمي والفانتازيا والأنمي، إضافة 
إلى التوجهات العالمية في صناعة 
الــخــيــال العلمي والــفــانــتــازيــا  كــتــب 
الــصــوتــيــة، والــكــتــب والـــروايـــات في 
السينما والــتــلــفــزيــون، وجملة من 

الموضوعات والمحاور ذات الصلة.
وعــقــدت جلسة حـــوار بعنوان 
(رائدات الخيال العلمي والفانتازيا 
والأنـــــــمـــــــي)، نــــاقــــشــــت المــــشــــاركــــات 
ــجـــال  ــات الـــــســـــيـــــدات فــــــي مـ ــديـــ ــ ــــحـ تـ
الكتابة حول الخيال العلمي وعوالم 
الفانتازيا والأنمي، مع استعراض 
بعض الصعوبات التي تعرضن لها 
خــلال الكتابة في هــذا الفن، وكيف 
تغلبن عليها، كما سلطت الجلسة 
الضوء على أبــرز رحــلات السيدات 
الـــخـــيـــال  فــــي أدب  تـــمـــيـــزن  الــــلاتــــي 
العلمي والــفــانــتــازيــا وتحدياتهن 

خلال العقود الثلاثة الماضية.
وشــــهــــد المـــؤتـــمـــر عـــقـــد جــلــســة 
بــعــنــوان (الــتــوجــهــات الــعــالمــيــة في 
ــتــــب الــــخــــيــــال الـــعـــلـــمـــي  ــاعــــة كــ ــنــ صــ
والــفــانــتــازيــا الـــصـــوتـــيـــة)، نــاقــشــت 
أبــرز التحديات التي تــواجــه سوق 

الكتب الصوتية والقارئ الصوتي، 
ــــة  ــــرق تـــحـــويـــل روايـ ــــى طـ ــة إلـ ــافــ إضــ
إلــى كتب صوتية  الــخــيــال العلمي 
ــتــــعــــراض إحــصــائــيــة  ــة، واســ ـــاذبــ جـ
ــلــــحــــوظ فــي  ــنــــاولــــت الارتــــــفــــــاع المــ تــ
توجه العالم العربي نحو الكتاب 
ــوتـــي، ووجــــــود ثــمــانــيــة آلاف  الـــصـ
كـــتـــاب صـــوتـــي عـــربـــي مــتــاحــة عبر 
تطبيقات المحتوى الصوتي، لافتة 
ــواق الــكــتــب الصوتية  إلـــى نــمــو أســ
ومستمعيها عقب جائحة كورونا 
إلــى ٤٠٠ فــي المــائــة، وارتــفــاع أعــداد 
مستمعي البودكاست، إذ بلغ عدد 
فـــي عــــام ٢٠١٥م، ٢٠٠  المــســتــمــعــين 
مليون مستمع، فيما زاد هذا العدد 

فـــي عــــام ٢٠٢٢ لــيــصــل إلــــى مــلــيــار 
مستمع لمواد البودكاست المتنوعة.

وقـــــــــــــــدم عــــــــــــدد مـــــــــن الـــــكـــــتـــــاب 
والمؤلفين السعوديين فــي الجلسة 
الــثــالــثــة أبـــــرز الـــتـــجـــارب فـــي إثــــراء 
مـــحـــتـــوى الـــخـــيـــال الـــعـــلـــمـــي بــعــدد 
مــن الـــروايـــات الــتــي تــصــدرت أرفــف 
المكتبات ودور النشر، عن عددٍ من 
الــقــضــايــا والمـــوضـــوعـــات المــتــعــلــقــة 
ــا،  ــازيـ ــتـ ــانـ ــفـ بـــالـــخـــيـــال الـــعـــلـــمـــي والـ
وتوضيح الفرق بين الخيال العلمي 
والفانتازيا وتغير مفاهيم وثقافة 
الجيل الجديد، التي أصبحت أكثر 

شمولية.
ــي الــجــلــســة الـــرابـــعـــة الــتــي  ــ وفـ
ــاءت بــعــنــوان (ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة:  جــ
فــانــتــازيــا الــعــالــم الـــقـــديـــم)، تــنــاول 
المشاركون تجربة روايــة (ألف ليلة 
وليلة) كونها تملك رؤيـــة تقدمية 

للتاريخ لكل مبدع.
وحــمــلــت الــجــلــســة الــخــامــســة، 
عـــــــنـــــــوان (الـــــكـــــتـــــب فـــــــي الـــســـيـــنـــمـــا 
والتلفزيون... الترخيص وحقوق 
النشر والإنــتــاج)، تناولت الحقوق 
الفكرية التي تتم بين المؤلف وشركة 
إلــى تعاقدات  الإنــتــاج وخضوعها 
يــتــفــق خــلالــهــا الــطــرفــان ولا تــكــون 
خاضعة لبنود معينة. والإشـــارة 
إلى أن الوكيل الأدبي يمثل المحامي 
للمؤلف أو كاتب الرواية، وأن العالم 
العربي متأخر جداً في تعيين وكيل 
أدبـــي، إلا أنــه بــدأ فــي الانــتــشــار في 
وقــتــنــا الـــحـــاضـــر، مـــا يــســهــل على 
الكاتب التفرغ للكتابة دون التفكير 

في مراحل النشر وغيرها.
يذكر أن معرض جــدة للكتاب 
ــنــــشــــر  ــة الأدب والــ ــئــ ــيــ ــه هــ ــمــ ــنــــظــ تــ
والترجمة، ويقام تحت قبة (سوبر 
دوم) جـــدة، وتختتم فعالياته ١٧ 
الــجــاري.  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وتشارك فيه أكثر من ٩٠٠ دار نشر 
محلية وعربية ودولية، ونحو ٤٠٠ 

جناح تعريفي وتثقيفي.

جدة: «الشرق الأوسط»

 من الجمهور (تصوير: غازي مهدي)
ً
شهد اليوم الثاني من معرض جدة للكتاب إقبالا

 جانب من معرض جدة للكتاب (تصوير: غازي مهدي)

ناقشت جلسة الخيال العلمي عدداً من القضايا المتعلقة بالفانتازيا والأنمي (تصوير: غازي مهدي)

في الجلسة 
الرابعة التي جاءت 
بعنوان (ألف ليلة 
وليلة: فانتازيا 
العالم القديم)، 

تناول المشاركون 
تجربة رواية 

(ألف ليلة وليلة) 
كونها تملك رؤية 
تقدمية للتاريخ 

لكل مبدع

,

,



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> خالد بن عبد الله السلمان، سفير 
خــادم الحرمين الشريفين لــدى جمهورية 
كينيا، استقبل أول من أمــس، في مكتبه، 
الــنــائــب عــن دائــــرة شـــرق مــانــديــرا (شــمــال 
شرقي كينيا) وعضو لجنة الشؤون الإدارية 
والداخلية والنقل والبنية التحتية حسين 

نـــويـــتـــان عــبــد الـــرحـــمـــن. وجـــرى 
خــلال الــلــقــاء بحث المــوضــوعــات 

ذات الاهتمام المشترك.
> راشد مطر القمزي، قدم أول 
من أمس، أوراق اعتماده بصفته 
سفيراً لدولة الإمارات لدى تونغا 
«غير مقيم»، إلى توبو السادس 
مــلــك مملكة تــونــغــا، فــي القصر 
الملكي، وتم استعراض مجالات 
ــــين دولـــــــة الإمـــــــــارات  ــاون بـ الــــتــــعــ
ومــمــلــكــة تـــونـــغـــا، وبـــحـــث ســبــل 
تنميتها وتطويرها، بما يحقق 
مـــصـــالـــح وطــــمــــوحــــات الــبــلــديــن 
والشعبين الصديقين. من جهته، 
أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل 
دولة الإمارات لدى مملكة تونغا، 
وحــرصــه عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية بين البلدين وتفعيلها 
فــي شــتــى المـــجـــالات، بــمــا يسهم 
فـــي دعــــم أواصــــــر الـــصـــداقـــة بين 

البلدين.
نــاكــاشــيــمــا،  يــونــيــتــشــي   <
ــابـــان لــــدى فــلــســطــين،  ــيـ ســفــيــر الـ
أمــــــــس، عــضــو  مـــــن  ــتــــقــــى أول  الــ
ــيــــذيــــة لمــنــظــمــة  ــفــ ــنــ ــتــ ــنــــة الــ ــلــــجــ الــ
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة رئــيــس 
دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو 
هولي، لبحث أوضــاع اللاجئين 
في المخيمات الفلسطينية، ودعم 
الــيــابــان لــوكــالــة الــغــوث الــدولــيــة 

«أونروا»، وآخر المستجدات التي تشهدها 
القضية الفلسطينية. وأكــد عضو اللجنة 
«الأونروا»،  أن اليابان داعم رئيسي ومهم لـ
مــشــيــراً إلـــى أن الــدعــم الــيــابــانــي أســهــم في 
تــمــكــيــنــهــا مـــن تــقــديــم خــدمــاتــهــا لــلاجــئــين 
الفلسطينيين، واســتــمــرار عمل برامجها 
الأساسية ومساعداتها الطارئة في سوريا 

ولبنان وغزة.

ــيــــش كــــــــــاول، ســـفـــيـــر المـــمـــلـــكـــة  ــامــ > هــ
المتحدة لدى لبنان، استقبله أول من أمس، 
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة 
بطرس الراعي، وتم بحث تفاصيل الزيارة 
الراعي إلى لندن، تلبية  التي سيقوم بها 

لــــدعــــوة رســـمـــيـــة مــن 
المملكة. ولفت السفير 
إلى أهمية التحضير 
الــزيــارة، مثنياً  لهذه 
ــذي  ــ ــ ــــى الـــــــــــــدور الـ ــلـ ــ عـ
ــريــــرك  ــبــــطــ يـــلـــعـــبـــه الــ
الــراعــي فــي موضوع 
الفراغ الرئاسي، كما 
جــرى عــرض للوضع 
فــي لبنان ولا سيما 
فيما يتعلق بالأزمة 
الاقتصادية الحالية 
والــحــاجــة إلــى وضع 
إصلاحات اقتصادية 
لــلــوصــول إلــى حلول 
مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 

الدولي.
بـــنـــثـــام،  دارم   <
ســفــيــر تــايــلانــد لــدى 
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ المـ
الــســعــوديــة، زار أول 
مـــن أمـــــس، مــهــرجــان 
ــد الـــعـــزيـــز  ــبــ ــــك عــ ــلـ ــ المـ
لــــلإبــــل فـــــي نــســخــتــه 
الــــــــســــــــابــــــــعــــــــة الــــــتــــــي 
تـــــقـــــام تــــحــــت شـــعـــار 
ــة طـــــويـــــق» فــي  ــ ــمـ ــ «هـ
الصياهد الجنوبية، 
وتــجــول الــســفــيــر في 
ــان،  ــ ــــرجـ ــهـ ــ أرجـــــــــــاء المـ

واطــلــع على الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات. وعبّر 
عن سعادته بزيارة المهرجان، التي تعرف 
خلالها على علاقة أهل الصحراء بالإبل، 
مــؤكــداً أن مــا شــاهــده مــن تنظيم وتطوير 
يعكس الاهــتــمــام الكبير لحكومة المملكة 
بهذا الإرث الثقافي العريق الذي يعبر عن 

شبه الجزيرة العربية.
ــبــــي، ســفــيــر  ــيــ ــلــ ــحــ الــ ــــاس  بــــــــدر عـــــبـ   <

الــبــرازيــل  مملكة البحرين لــدى جمهورية 
ــاديــــة، حــضــر أول مـــن أمـــــس، حــفــلاً  الاتــــحــ
أقامته السفارة بمناسبة احتفالات مملكة 
البحرين بأعيادها الوطنية، إحياء لذكرى 
الــدولــة البحرينية الحديثة، وذكــرى  قيام 
تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقاليد 
الـــحـــكـــم، حـــضـــر الـــحـــفـــل الـــســـفـــراء 
المعتمدون لدى جمهورية البرازيل 
ومـــجـــمـــوعـــة مـــــن رجــــــــال الأعــــمــــال 
ــائـــل  ــلــــيــــين، ومـــمـــثـــلـــو وسـ الــــبــــرازيــ
ــا أنــــاب  ــمـ ــيــــة، كـ ــلــ ــبــــرازيــ الإعــــــــلام الــ
الرئيس جايير بولسونارو رئيس 
ــبـــرازيـــل الاتـــحـــاديـــة،  جــمــهــوريــة الـ
حــــرمــــه الــــســــيــــدة الأولــــــــى مــيــشــيــل 

بولسونارو لحضور الحفل.
ــور، ســفــيــر دولـــة  ــ ــرف دبـ > أشــ
فلسطين لدى لبنان، حضر أول من 
أمس، اللقاء الذي جمع بين المدير 
اللواء  اللبناني  العام للأمن العام 
عباس إبراهيم، وعضو اللجنتين 
ــة والمـــــركـــــزيـــــة لمــنــظــمــة  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة والمــشــرف 
العام على الساحة اللبنانية عزام 
الأحــمــد، يرافقه رئيس الصندوق 
الـــقـــومـــي الــفــلــســطــيــنــي، ورئـــيـــس 
الــرئــاســيــة العليا لــشــؤون  اللجنة 
ــائــــس فـــــي فـــلـــســـطـــين رمـــــزي  ــنــ ــكــ الــ
خــــوري، حــيــث جـــرى خـــلال الــلــقــاء 
بحث الأوضاع العامة في فلسطين 

وأوضاع المخيمات في لبنان.
> الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد حــبــيــبــو 
ديــالــو، سفير السنغال بالدوحة، 
أكد أول من أمس، أن احتفال دولة 
الــوطــنــي يجسد كل  قــطــر بيومها 
معاني الفخر والاعتزاز والانتماء 
للوطن، والــحــرص على النهوض 
به. وأشاد بالعلاقات الوثيقة بين البلدين 
منذ عام ١٩٧٥، لافتاً إلى أنها تشهد تطوراً 
ملحوظاً، مستشهداً بالاتفاقيات العديدة 
الــتــي وقــعــهــا الــبــلــدان فــي شــتــى المــجــالات، 
وبالزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين 
ــار،  ــ والمـــســـؤولـــين فـــي كـــل مـــن الـــدوحـــة وداكـ
وآخرها حضور الرئيس ماكي ســال حفل 
افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.

أشرف دبور

د. محمد ديالو

راشد مطر القمزي

بدر عباس
 الحليبي

يونيتشي ناكاشيما

خالد بن عبد الله 
السلمان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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ه
َ
يهودي يغيرّ دين

لــه والــدتــه: «امــكــث معنا قليلاً. لا تذهب إلى  تقول 
فندق». يبتسم الابن ويسحب حقيبة السفر إلى الغرفة 
التي كانت مهد طفولته وشبابه. هو الآن في الخمسين. 
ممثل ذو شهرةٍ وقــبــول. غــابَ ثــلاث سنوات في أميركا 
وعاد إلى شقةِ العائلة في باريس. سيمكث فيها قليلاً، 
نـــزولاً عند رغبة والــديــه العجوزين، بــل تلبية لنداء  لا 

العذراء مريم. 
هــذه هــي فــكــرة الفيلم «الــخــطــيــر» الـــذي يــعــرض في 
الصالات الفرنسية هذه الأيــام. وكاتب الفيلم ومخرجه 
وبطله هو النجم الفرنسي غاد المالح، المولود في المغرب. 
ـــه لا يــقــدم قصة مــن الــخــيــال بــل يـــروي واقــعــاً يعيشه. 

َّ
إن

ه يقتحم موضوعاً بالغ الحساسية. 
َّ
خطير لأن

رجلٌ يهوديٌّ يقرر أن يتحول إلى المسيحية بمذهبها 
 يتنقل 

ٌ
الكاثوليكي. وهو ليس أياً كان، بل فنانٌ معروف

مــا بــين الــجــد والـــهـــزل، لــه مــلايــين المــعــجــبــين فــي فرنسا 
وخارجها. 

الــدار البيضاء، حيث تــتــواءم أديــانٌ  نشأ المالح في 
 ثلاثة. كان خارجاً من المدرسة، ذات يوم، حين 

ٌ
سماوية

دفع بوابة كنيسة وانبهر بتمثال العذراء. 
ــهــا تــمــدُّ لــه ذراعيها. 

َّ
وقــف الــولــدُ أمــامَــهــا وتخيّل أن

ها تحميه. كبر ونضج معه 
َّ
أصابه سحرٌ ما وشعر بأن

صل بكاهن مسيحي وراح يرتّب الخطوة  ذلك الشعور. اتَّ
الحاسمة. مراسم تعميدِه مسيحياً. كيف سيخبر والديه 

اليهوديين المتدينين بقراره؟ 
ــأتِ المــخــرج بممثلين مــحــتــرفــين. مــا كـــان يمكن  لــم يـ
أن يــقــومَ بـــدوري أمــه ريجين وأبــيــه دافــيــد ســوى ريجين 
ودافيد المالح. جاء أيضاً بشقيقته جوديث للظهور في 
ه يشتغل 

َّ
الفيلم. لكنَّ أخاه آرييه امتنع عن المشاركة رغم أن

بالتمثيل. 
واجه البطل صدمة العائلة حول مائدة العشاء. كان 
 الجدل مداه في الفضاء العام. ثار الأبُ 

َ
ذلك قبل أن يأخذ

نا معناه 
َ
واكتأبت الأم. قالت لولدها البكر: «أن تترك دين

ى عن هويتك وتنكرنا».  أن تتخلَّ
 أمــام تمثال مريم في إحــدى الكنائس 

َ
تذهب لتقف

الــولــد... كيف تأخذين  فــقــدانَ  وتعاتبها: «أنــت تعرفين 
مني ولدي؟». 

يــســرح بــنــا الــفــيــلــم فـــي عــقــل الــبــطــل. نــتــابــع يقينه 
القفزة التي يُقدم عليها. نسمع  وشكوكَه وخشيتَه من 
حواراته مع أصدقائه الغاضبين. مع الكاهن الذي يقدم 

له المشورة ويجيب عن أسئلته الوجودية. 
ه تلقى تربية 

َّ
يقول غاد المالح، في إحدى مقابلاته، إن

«يشيفا». مدرسة دينية لتعليم  الـ تلمودية. ودرس في 
ى دروساً في اللغة العبرية. 

َّ
الشريعة اليهودية. كما تلق

نــشــأ فــي المــغــرب، حــيــث تــجــد جــامــعــاً بــجــوار كنيسة أو 
كنيس. كان رفاقه خليطاً من يهود ومسلمين ومسيحيين 

فرنسيين. وجمهور حفلاته خليط أيضاً. 
يذهب ليستشير أستاذة من أهل المعرفة. يسألها: 
«مــاذا يحدث إذا ندمت ورغبت في العودة إلى ديني؟» 
تجيبه بأن لا عودة لأنَّ اليهودي، أساساً، لا يخرج من 
الــحــاخــام الظريف فله رأي  ـــا  ديــنــه. سيبقى يــهــوديــاً. أمَّ
 
ٌ
آخـــر: «هـــل دخــلــتــم مــعــبــداً يــهــوديــاً؟ إنَّ مــعــابــدنــا قاتمة
 في حين أنَّ كنائس المسيحيين جميلة تزينها 

ٌ
وحزينة

الفنانين، وتصدح  الشبابيك الملونة والأزهــار ولوحات 
فيها الموسيقى». هي مسألة ذوق وليست رغبة حقيقية 

في تغيير المعتقد. 
ــى فـــي فرنسا  ــ تــحــلّ الــكــاثــولــيــكــيــة فـــي المــرتــبــة الأولـ
الــثــانــي هــو الإســـلام.  بحسب عـــدد معتنقيها. والـــديـــن 
والثالثة هي البروتستانتية. ويأتي الدين اليهودي في 
المرتبة الرابعة. وبعده البوذية. إنَّ للسيدة مريم تقديرَها 
لدى المسلمين، لكن غاد المالح يعترف بأنَّ الإعجاب بها لا 
يجوز عند اليهود. خطيئة قصوى، بل وثنية. لهذا نراه 
ينسحب من دوره في طقس المعمودية، يحمل حقيبة 
سفره خــارجــاً مــن بيت العائلة، ماضياً ليواصل ثــورة 
ه. فيلم خفيف  الشك وهو يتأبط لوحة للعذراء رسمتها أمُّ

ه يناقش الممنوع.
َّ
عميق في آن. فضيلته أن

ء

,
,

المسلسل فيه أسماء 
كبيرة في قوالب 

صغيرة... مرة أخرى، 
هي النصوص. 
شاهد 

ُ
سيغفر الم

مبالغات الصراخ 
والكراكترات البعيدة 
عنه، لكنه لا يغفر 

ظهور أسماء يعهدها 
«استثنائية» بأدوار لم 

تقدّم ولم تؤخر

إعلان تأسيسه شهد تكريم إلهام شاهين

تدشين مهرجان لندن للسينما العربية
أعــلــن فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن عن 
إطـــلاق الــــدورة الأولــــى لمــهــرجــان لــنــدن للسينما 
الــذي يُنظّم  العربية، فــي يوليو (تــمــوز) المقبل، 
بدعم ورعاية الغرفة التجارية العربية البريطانية 
 (Medical Film Festival) «و«ميدفست (ABCC)
مؤسساً مشاركاً؛ ويرأس المهرجان الناقد الفني 
السوداني المقيم بإنجلترا الدكتور خالد علي، 
بينما يتولى رئاسته التنفيذية بندر بن رضا 
الــعــربــيــة البريطانية،  الــتــجــاريــة  الــغــرفــة  رئــيــس 
ويـــقـــام تــحــت رعـــايـــة عــمــدة لــنــدن صــــادق خـــان. 
وشهد الإعلان عن تدشين المهرجان مساء أمس، 

تكريم الفنانة المصرية إلهام شاهين.
وأكـــد خــالــد علي أن «المــهــرجــان يــهــدف إلى 
المــعــاصــرة للسينما العربية من  الــصــورة  إبـــراز 
خلال التجارب المتميزة التي يقدمها جيل جديد 
من السينمائيين، وتعريف الجمهور البريطاني 
بــتــنــوع الــســيــنــمــا الــعــربــيــة وطـــرحـــهـــا لــقــضــايــا 
المــجــتــمــع، ومـــد جــســور الــتــواصــل مــع الجمهور 
الإنجليزي عبر الثقافة السينمائية العربية». 
«الــشــرق الأوســــط» قــائــلاً: «بــدأنــا في  وأوضـــح لـــ

ــداد لإطــــلاق الـــــدورة الأولــــى لــلــمــهــرجــان في  ــ الإعـ
يوليو المقبل، وسيعقد لمدة ثلاثة أيام في قاعات 
سينما (ويست إند) بلندن وسيتضمن مشاركة 
أفلام عربية روائية ووثائقية، طويلة وقصيرة، 
وسنعلن في يناير (كــانــون الثاني) المقبل، عن 
فريق عمل المهرجان، كما سيُفتح بــاب التقديم 
للأفلام في فبراير (شباط) المقبل، لنبدأ بمخاطبة 
الــعــرب لبرمجة الأفــــلام وتحديد  السينمائيين 
الـــدورة»،  الــبــرامــج المختلفة التي تشهدها هــذه 
مضيفاً: «نحن نسعى ليكون المهرجان منصة 
لدعم وتطوير مشاريع سينمائية عربية مشتركة 

بين بريطانيا والعالم العربي».
علن عن المهرجان خلال حفل تكريم أقامته 

ُ
وأ

«ميدفست» مــع الجمعية المصرية البريطانية 
برئاسة مجدي إسحاق، لتكريم الفنانة المصرية 
إلــهــام شــاهــين تــقــديــراً لـــدورهـــا فــي دعـــم قضايا 
المــرأة العربية عبر أعمال فنية عــديــدة. وعرض 
فــيــلــم «حــظــر تــجــول» أعقبه  فــي إطــــار تكريمها 
ندوة أدارها الدكتور خالد علي والإعلامية هالة 
سرحان، بحضور شريف كامل، السفير المصري 
الــســلام الإدريــســي نائب  لــدى بريطانيا، وعــبــد 
الــعــربــيــة البريطانية،  الــتــجــاريــة  الــغــرفــة  رئــيــس 

كــمــا حــضــرتــه شخصيات بــريــطــانــيــة وعـــدد من 
الجاليات العربية المقيمة في بلندن.

وألـــقـــى الــســفــيــر المـــصـــري كــلــمــة فـــي بــدايــة 
الاحــتــفــال رحـــب فــيــهــا بــالــفــنــانــة إلــهــام شــاهــين، 
وأثنى على دورها في تسليط الضوء على قضايا 
المـــرأة عبر أفلامها، كما رحــب بالإعلامية هالة 
سرحان. وتحدثت إلهام شاهين عن اختياراتها 
فــنــيــة تــحــمــل قــضــايــا حقيقية كفيلمي  لأعـــمـــال 
«حــظــر تــجــول» و«يــــوم لــلــســتــات»، وقـــد حصلت 
عليهما على عدد كبير من الجوائز في مهرجانات 
سينمائية داخل مصر وخارجها. وتطرق اللقاء 
للحديث عن مسلسل «بطلوع الــروح»، إذ أكدت 
إلـــهـــام شـــاهـــين: «حـــرصـــت قــبــل تـــصـــويـــره على 
مــشــاهــدة فــيــديــوهــات عــديــدة لتنظيم (داعــــش) 
الإرهابي لأعكس بصدق صورة المرأة الداعشية 
التي جسدتها في المسلسل»، معبرة عن فخرها 
بكونها نصيرة للمرأة في أفلامها، مشيرة إلى 
أن فيلمها المقبل «بنات صابرة» سيكون بمثابة 
«صرخة ضد زواج القاصرات وختان الإنــاث». 
ــدّم درع «ميدفست» للفنانة 

ُ
ق اللقاء  وفي نهاية 

المصرية، التي عبرت عــن امتنانها وسعادتها 
بهذا التكريم.

القاهرة: انتصار دردير

خالد علي وهالة سرحان وشريف كامل وإلهام شاهين وعبد السلام 
الإدريسي خلال الحفل (إدارة المهرجان)

«صالون زهرة ٢»: ١٠ حلقات بين الضحكة والهفوة

ــزء الـــــثـــــانـــــي مـــن  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــر الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
مـــســـلـــســـل «صـــــــالـــــــون زهــــــــــــرة» عــلــى 
ضحكات ومواقف تستحق تقديرها. 
١٠ حــلــقــات، أمــكــن الــتــمــهّــل أكــثــر في 
صناعتها، فلا يبدو النص مستعجلاً 
ل ضمن مَشاهد.  كأنّ من واجبه التشكُّ
اللحظات المُفرحة كادت تتغلّب عليها 
لــكــبــار  الــــصــــراخ وأداء  ــن  مـــســـاحـــة مــ
انـــتـــهـــى خـــائـــبـــاً. الـــثـــلاثـــيـــة الـــســـوريـــة 
المُــنــتــظــرة، ســامــيــة الـــجـــزائـــري، هــدى 
ــاء مــوصــلــلــي، عــبــرت  ــ شــــعــــراوي ووفــ

تقريباً بلا أثر. 
هــــــشــــــاشــــــة الـــــــنـــــــص (تــــــألــــــيــــــف، 
سيناريو وحوار كلوديا مارشليان) 
طاغية، وهذا غير محبّذ في مشروع 
ــه كــــومــــيــــديــــاً. تُـــكـــمـــل  ــفـــسـ ــــف نـ

ّ
ــن يــــصــ

الكاتبة الجزء الأول، وتضيف، فتأتي 
الإضافة ناقصة. ذلك تأكيد آخر على 
اللبنانية في غيبوبة،  أنّ الكوميديا 
والإنعاش يقتصر على النوايا أكثر 

منه على الأفعال. 
«صـــالـــون زهـــــرة» بــجــزأيــه على 
منصة «شــاهــد»، يــشــاء مــدّ المُشاهد 
ــاعــه (إنــتــاج «الــصــبّــاح 

ّ
بضحكة. صــن

ــــوان») مــمــن يــراهــنــون عــلــى الأمــل  أخــ
اللبناني (والسوري) القتيل. لكنّ الفن 
ليس نوايا ووطنيات. هو محتوى إما 
جاذب وإما لا. بعض الأداء التمثيلي 
يــحــاول الانــتــصــار لــلاحــتــمــال الأول، 
ى انتصارات 

ّ
والنتيجة ككل، لا تتبن

مشابهة. 
ــرة  ــ ــاضـ ــ ـــين حـ ــمـ ــجــ ــنــ ــاء الــ ــيــ ــمــ ــيــ كــ
بـــين نـــاديـــن نــســيــب نــجــيــم ومعتصم 
النهار. لا يُبقيان إيقاع المَشهد ذاته. 
الأولـــى وفــيــة للشخصية، تليق بها 
الكوميديا. تمنح زهــرة حضوراً من 
ــن مــشــاعــر مــتــضــاربــة،  لــحــم ودم ومــ
لكنها واقعية. فهي القوة النسائية 

ــرأة، لا  حــين يــزهــو الــرجــل بضعف المــ
تخضع لابــتــزاز ولا تسكت عــن حق. 
تقود «ثورة» تُسقط الشعار المُستَهلك 
لمصلحة التأثير المُحتمل. لا تخيّب 

اتّكال المسلسل عليها. 
يؤكد الجزء الثاني قدرة معتصم 
النهار على المرور الجيد. لم تنقصه 
الــطــرافــة والــعــفــويــة، خــصــوصــاً حين 
«يـــبـــكـــي كـــطـــفـــل» أو يُـــطـــلـــق الأمـــثـــال 
الشعبية. ناسَبَ شخصية أنس. هذا 
عــلــى مــســتــوى الــبــطــولــة الــرئــيــســيــة، 
لكنها وحدها لا تُحدث معجزة، وإن 

انضمّت إلى اللافتين من أسماء مثل 
مــجــدي مــشــمــوشــي، وكـــــارول عــبــود، 
مع أنجو ريحان، وفــادي أبي سمرا، 
وحسين مقدم، وزينة مكي، ولين غرّة، 
وجنيد زين الدين، ونقولا دانيال... 
«ثــقــل» كــومــيــدي،  ــر بـــ

ّ
«كـــاســـت» يُــبــش

«الخفة».  فكان الارتطام بـ
لــيــس فقط  إنّ المسلسل  ســيُــقــال 
ضحكات، ففي السياق تكمن قضايا 
اجــتــمــاعــيــة. صــــح. ثــمــة الـــحـــب الـــذي 
يخرج من الشباك حين يطلّ الفقر من 

ــاب.  ــ ــبـ ــ الـ

الــصــراع الــزوجــي المــولــود مــن الــواقــع 
المـــريـــر والـــتـــســـلّـــط الـــعـــائـــلـــي. وهــنــاك 
أيضاً جشع القابضين على مولدات 
الكهرباء وأعناق الناس. مع هوامش 
مثل تــجــارة المــمــنــوعــات والاســتــغــلال 
الــعــاطــفــي والــجــســدي. تــتــداخــل أمــام 
كاميرا المخرج جو بو عيد، حتى هذا 
الحد، بشيء من المتعة.  يحيد القطار 
ــة» بـــدخـــول  ــيـــحـ ــــن ســـكـــتـــه «الـــصـــحـ عـ
بـــربـــارة عــلــى الــخــط. تـــؤدي مــاريــنــال 
سركيس شخصية، هذه المرة، تخلو 
من الإقــنــاع. مكتوبة بغرابة لا إثــارة 
فيها. تحمّلها الكاتبة عصا سحرية 
كما في كتب الأطــفــال القديمة. «أبــرا 
كدابرا»، فيُحلّ كل شيء! فجأة ينتقل 
الـــحـــي الـــبـــيـــروتـــي، حـــيـــث «صـــالـــون 

زهرة»، وملحمة أبو عضل. 
تُــــغــــيّــــر بــــــربــــــارة الــــثــــريــــة حـــيـــاة 
الجميع. يكفي أنهم كانوا جــزءاً من 
المــال. حضرت  عملية خطفها مقابل 
«بــابــا نــويــل» لــيــلــة المــيــلاد لتحقق  كـــ
الأحــــــلام. تــشــتــري شــقــة عــلــى الــبــحــر 
للزوجين البائسين. تُنهي الحلقات 
ــا لا يـــعـــفـــي الــــســــيــــاق مــن  ــمـ ــر بـ الـــعـــشـ

السذاجة. 

ذلك «مقبول» أمام «اللامقبول». 
وهــو الـــدور المُــســنــد للوفد الآتـــي من 
ســـوريـــا إلــــى مــنــزل الـــزوجـــين (زهــــرة 
الــقــرابــة. تأتي  وأنـــس) بذريعة صلة 
الأم والخالة والعمة من أجل الجديد 
في المواقف الكوميدية. الحماة والكنة 
تقريباً بلا نكهة. العتب على المسلسل 

في ضعف توظيف المواهب. 
ــــرة فـــــــي قـــــوالـــــب  أســـــــمـــــــاء كـــــبـــــيـ
صغيرة. مرة أخرى، هي النصوص. 
سيغفر المُــشــاهــد مــبــالــغــات الــصــراخ 
والـــكـــراكـــتـــرات الــبــعــيــدة عـــنـــه، لكنه 
لا يـــغـــفـــر خــــــــروج أســـــمـــــاء يــعــهــدهــا 
«استثنائية» (الجزائري، وموصللي 
ــدّم ولـــم  ــقــ ــم تــ وشـــــعـــــراوي) بــــــــأدوار لــ

تؤخر. 
الأنــجــح هــي الرسالة عبر زهــرة 
ــــدوري  ــيـــد لــ ومــغــتــصــبــهــا (مــــــــرور جـ
ــرانــــي). هــــادفــــة بــــلا مـــوعـــظـــة.  ــمــ ــســ الــ
تــنــتــصــر فــيــهــا ســلــطــة الـــقـــانـــون على 
ــــوءان  ــقـــاب. هـــنـــا ضـ ــعـ الـــتـــفـــلّـــت مــــن الـ
يـــصـــبّـــان فــــي نـــــور واحــــــــد: الـــعـــدالـــة. 
ــرأة المـــغـــتـــصـــبـــة، كـــالـــنـــاجـــيـــة مــن  ــ ــالمـ ــ فـ
ابتزاز جنسي، ما إن تواجه ستضع 
حداً لوجعها.  يعود الماضي فتواجهه 
ــرة بنسخة جــديــدة عــلــى نفسها،  زهـ
أكثر صلابة ونضوجاً وجرأة؛ وبعد ٩ 
سنوات على جريمة اغتصابها، تفتح 

الملف وتزجّ المُغتصب في السجن. 
الــكــومــيــديــا ليست قهقهات كل 
ــت. هــــي أيـــضـــاً مــــواقــــف مـــؤثـــرة  ــوقــ الــ
تنتهي بعبرة. الانتصارات الصغيرة 
ــلــــســــل لا  المــــســ هــــــي الأجـــــــمـــــــل، زلات 
بــأنّ المجتمع  تحجبها. تُذكّر بطلته 
ب 

ّ
ــافــــق يـــــصـــــدّق الــــكــــذبــــة ويُـــــكـــــذ ــنــ مــ

«الــفــضــيــحــة»  الــحــقــيــقــة. ولا تـــأبـــه لـــ
ــعــــار» أمــــام دفــاعــهــا عـــن نفسها  و«الــ
وابــنــتــهــا، ومــــا هـــو أهــــم فـــي مــســائــل 
الأطفال: الصحة النفسية والحماية 

من الأذى. 

بيروت: فاطمة عبد الله

المسلسل شهد أداء تمثيلياً جيداً لبعض شخصياتهالفنانة اللبنانية نادين نجيم في دور زهرة

الفنانة السورية سامية الجزائري
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الممثلة جوستينا فالنتاين لدى حضورها حفل «جنغل بول» لراديو « أي هارت» في نيويورك (أ.ب)

بدا للناس ذات مرحلة من أوائل القرن الماضي أن العالم سوف 
يــدخــل حــيــاة الـــهـــدوء المــطــلــق، ولـــن تــعــود هــنــاك حــــروب وصــدامــات 
وعــــــداوات. وبــلــغــت هـــذه الــنــظــرة الــيــوطــوبــيــة ذروتـــهـــا فــي أطــروحــة 
الصحافي الإنــجــلــيــزي نــورمــان أنــجــل، الــتــي صـــدرت فــي عــام ١٩١٠ 
بــعــنــوان «الــوهــم الــكــبــيــر»، وانــضــمــت إلـــى قــائــمــة الإصـــــدارات الأكــثــر 
مبيعاً، حيث اعتبر أنجل أن التكافل الاقتصادي المتنامي لدى القوى 
الأوروبية جعل تكاليف الحرب باهظة جداً بما يتخطى قدرة الدول 
على خوضها. وزعم أنجل أن «الإنسان لن يتمكن من مقاومة النزعة 
إلى الابتعاد عن الصراعات والاتجاه نحو التعاون». ولم تمضِ فترة 
عات المشابهة - ولعل 

ّ
ع وسواه من التوق

ّ
طويلة حتى انهار هذا التوق

أبرزها زعم أنجل أنه «لم يعد ممكناً لأي حكومة أن تصدر أمراً بإبادة 
شعب بكامله، بنسائه وأطفاله، بالطريقة التوراتية القديمة».

المـــوارد، وقضت على سلالات  استنفدت الحرب العالمية الأولــى 
حاكمة بأكملها، ودمّرت حياة الكثيرين. كانت كارثة لم تتمكّن أوروبا 
مطلقاً من التعافي منها بصورة كاملة. لدى توقيع اتفاق الهدنة في ١١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩١٨، كانت حصيلة القتلى قد بلغت نحو ١٠ 
رسلوا إلى 

ُ
ملايين جندي و٧ ملايين مدني. فمن أصل كل سبعة جنود أ

القتال، هناك جندي واحد لم يعد من المعركة. استُنزف جيلان كاملان 
من الشباب الأوروبــي - فقد لقي الشبّان الذكور مصرعهم، وترمّلت 
الشابات، أو بقين وحيدات، وأصاب اليُتم أعداداً لا تُحصى من الأطفال.

فــي حــين خــرجــت فــرنــســا وبــريــطــانــيــا مــنــتــصــرتَــين مــن الــحــرب، 
السياسية. وتأرجحت  الهشاشة  أصبحتا منهكتَين وأصابتهما 
ألمانيا المهزومة، التي سُلخت عنها مستعمراتها ووقعت تحت عبء 
ديــون طائلة، بــين مشاعر الضغينة تجاه المنتصرين والصراعات 
الداخلية بين أحزابها السياسية المتناحرة. انهارت الإمبراطورية 
النمساوية - المجرية، والإمــبــراطــوريــة العثمانية، فــي حــين شهدت 
روســيــا واحـــدة مــن أكثر الــثــورات تطرفاً فــي الــتــاريــخ، وبــاتــت خــارج 

النظم الدولية كافة.
ــرت 

ّ
خــــلال الـــســـنـــوات الــفــاصــلــة بـــين الـــحـــربـــين الــعــالمــيــتــين، تــعــث

ى الحرمان في القارة 
ّ

الديمقراطيات، وتقدّمت التوتاليتارية، وتفش
القتالية التي ســادت فــي عــام ١٩١٤ قد  الأوروبــيــة. كانت الحماسة 
انحسرت منذ وقت طويل، فاستقبلت أوروبا اندلاع الحرب العالمية 
الثانية في سبتمبر (أيلول) ١٩٣٩ بتوجّسٍ ممزوج بالإذعان. وهذه 
المــرّة، تَشارك العالم قاطبة المعاناة الأوروبية. ومن نيويورك، كتب 

الشاعر الإنجليزي - الأميركي دبليو إيتش أودن:
أمواجٌ من الغضب والخوف / تجتاح مساحات الأرض / المشرقة 
 مضجع حياتنا الخاصة / رائحة الموت الصادمة 

ّ
والمظلمة / وتقض

/ تنتهك حرمة ليالي سبتمبر.
إلى اللقاء...

لماذا اختار كيسنجر هؤلاء القادة: طمأنينة كاذبة
يقولون إن الاعتراف بالحق فضيلة، وبما أنني أريد المزيد من 
الفضائل، فلهذا ســوف أعترف لكم بكل صــدق بأنني إنسان (ذو 
وجهين) – الوجه الأول مسالم إلى أقصى الحدود، والوجه الثاني 
ليس شريراً ولكنه محب (لعمل المقالب) - خصوصاً لأصدقائي 

الذين هم (على نياتهم) - وامون عليهم. 
مثل ذلك الصديق (الكلاس) الذي يتمتع بروح الفنان في كل 
شـــيء، بكلامه ولبسه ومعلوماته وتــصــرفــاتــه، حتى منزله رغم 
بساطته جميل إلى أبعد الحدود، وأجمل منه الحديقة التي تحيط 

به والتي تحتوي على أروع وأغرب الأشجار والنباتات والأزهار.
وأحلى وأمتع السهرات هي التي أقضيها معه على الشرفة 
الأرضية المطلة على الحديقة، وبما أنه كثير السفر في جميع أنحاء 

العالم، فهو لا يعود إلا ومعه (شتلة) نادرة يغرسها في حديقته.
وقبل أيام مدحتُ له شجرة (المنشينيل) الجميلة، وهي لا توجد 
إلا في أميركا الوسطى، قائلاً له: (لا تفوتك)، وكتب اسمها وشكرني 

وودعني بل ومن سعادته فتح لي باب السيارة.
وللمعلومية فعالمنا مغطى بالنباتات التي تحيط بنا، وفيها 

أنواع كثيرة، منها النافع المفيد، ومنها الضار المميت.
وهــذه الشجرة التي نصحت بها صديقي هي وحسب موقع 
scoop whoop يطلق عليها (المنشينيل)، ويبلغ ارتفاعها ٩ أمتار 
الــوســطــى، ومنطقة الكاريبي  أنــحــاء أمــيــركــا  تقريباً وتنتشر فــي 
وتعتبر أخطر شجرة مميتة في العالم، وهي مغطاة بفاكهة مميتة 
(تفاح الموت) مظهره خادع، ولكن بعد تناوله يتسبب في  تعرف بـ
تورم الحلق وإغلاقه وإلحاق مشاكل خطيره بالجهاز الهضمي، 
وقديماً استخدمها الأشخاص الذين اكتشفوا خطورتها في محاربة 
أعدائهم، وقيل إن سكان منطقة الكاريبي الأصليين كانوا يضعون 
سم الشجرة على رؤوس سهامهم، وكانوا يضعون أوراقها السامة 
في آبار المياه الخاصة بأعدائهم، ووصلوا إلى أنهم كانوا يقيدون 

ضحاياهم ويرمونهم تحت هذه الشجرة لأن ظلالها مميتة.
أي تعامل مع سائل هذه الشجرة يعرضك لحساسية شديدة 
بالجلد، وإذا كنت واقفاً تحتها وقت المطر، فإن هذا السائل شديد 
السمية يمكن أن يسبب لك تقرحات في الجسم كله، بل يمكنه أن 
ينزع طلاء سيارة متوقفة تحتها، ليس هذا وحسب، لكن استنشاق 
الــدخــان الــنــاتــج عــن حــرق فـــروع الــشــجــرة قــد يـــؤدي إلــى مجموعة 
ــار الــجــانــبــيــة مــثــل الــســعــال، وقـــد تــصــل للإصابة  مــتــنــوعــة مــن الآثــ

بالعمى.
ومــــع الأســـــف أن صــديــقــي تــقــصــى عـــن تــلــك الـــشـــجـــرة وعـــرف 
خطورتها، لأنه بعد أيام اتصل بي قائلاً: احمد ربك لأنني لو كنت 
أتيت بتلك الشجرة فيمين بالله، كنت سأكتفك وأربطك وأرميك تحت 

ظلالها يومين كاملين، ومن هناك إلى المقبرة.

نصيحة صديق لصديق

عالم الرياضة

سكالوني يثني على روح سكالوني يثني على روح 
«راقصي التانغو» بعد «راقصي التانغو» بعد 

التأهل للمربع الذهبي التأهل للمربع الذهبي 
في المونديالفي المونديال

الأداة الجديدة للكشف عن الملاريا

شعاع ضوئي يكشف الملاريا
القاهرة: حازم بدر

عادة ما يُكشف عن الملاريا عن 
طريق فحص الدم، لكن العلماء في 
جامعة «كوينزلاند» الأسترالية، 
ابتكروا طريقة جــديــدة تستخدم 
عـــــلـــــن عــنــهــا 

ُ
ــاعــــاً ضــــوئــــيــــاً، أ شــــعــ

 PNAS»» فـــي دوريــــــة (الـــجـــمـــعـــة) 
.Nexus

وبـــاســـتـــخـــدام جـــهـــاز يــســلــط 
شــعــاعــاً مـــن ضــــوء الأشـــعـــة تحت 
الـــحـــمـــراء غـــيـــر المـــــــؤذي عـــلـــى أذن 

الشخص أو إصبعه لمدة ٥ إلى ١٠ 
ثــوانٍ، يتم جمع مؤشرات حيوية 
تُعالج بواسطة تطبيق بالهاتف 

الجوال، وتحديد التشخيص.
وتــــــــقــــــــول رئـــــيـــــســـــة الــــفــــريــــق 
الــبــحــثــي، مــاغــي لـــــورد، مـــن كلية 
الــعــلــوم الــبــيــولــوجــيــة فــي جامعة 
ــنـــزلانـــد»، فـــي تــقــريــر نــشــره  «كـــويـ
ــتــــرونــــي لــلــجــامــعــة،  المــــوقــــع الإلــــكــ
ــة، إن  ــدراســ بــالــتــزامــن مـــع نــشــر الــ
«الــتــكــنــولــوجــيــا ســـتـــحـــدث ثــــورة 
المـــلاريـــا على  فــي كيفية مــكــافــحــة 

الــعــالــم». وتــوضــح: «في  مستوى 
الوقت الحالي، من الصعب للغاية 
ــار مـــجـــمـــوعـــات كـــبـــيـــرة مــن  ــبـ ــتـ اخـ
الناس، مثل سكان قرية أو بلدة؛ 
لأنه عليك سحب الدم من الجميع 
ومزجه مع كاشف للحصول على 
نــتــيــجــة، ولـــكـــن بـــاســـتـــخـــدام هــذه 
الأداة يمكننا أن نكتشف بسرعة 
كبيرة مــا إذا كانت قرية أو بلدة 
ــن المــــلاريــــا أو  بــأكــمــلــهــا تــعــانــي مـ

تحملها».
وهذه التقنية خالية من المواد 

الــكــيــمــيــائــيــة، وخـــالـــيـــة مـــن الإبـــر 
وتكشف عن الملاريا من خلال الجلد 
باستخدام الأشعة تحت الحمراء، 
فــهــي حــرفــيــاً مــجــرد ومــيــض على 
جــلــد الــشــخــص، والــجــهــاز يتصل 
الــذكــيــة،  الــهــواتــف  بتطبيق عــلــى 
لذلك يتم الحصول على النتائج 

في الوقت الفعلي.
ويــعــتــقــد الــبــاحــثــون أن هــذه 
الـــتـــقـــنـــيـــة هـــــي الــــخــــطــــوة الأولـــــــى 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى المــــــلاريــــــا، فــوفــقــاً 
لتقرير الملاريا الصادر عن منظمة 

الــصــحــة الــعــالمــيــة، كــــان هــنــاك ما 
يقدر بنحو ٢٤١ مليون حالة في 
جميع أنحاء العالم في عام ٢٠٢٠، 
وتُــوفــي أكثر مــن ٦٠٠ ألــف بسبب 
ــالات فــي  ــ ــحـ ــ ــم الـ ــظـ ــعـ ــا، ومـ ــ ــــلاريــ المــ
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 
حيث ٩٠ في المائة من الوفيات هم 

من الأطفال دون سن الخامسة.
والتحدي الأكبر في القضاء 
على المرض، هو وجود أشخاص 
مـــن دون أعـــــراض فـــي مــجــمــوعــة 
سكانية تعمل كمستودع لانتقال 

المــــــــرض عـــــن طــــريــــق الـــبـــعـــوض. 
واقترحت منظمة الصحة العالمية 
ترصداً واسع النطاق في المناطق 
المــوبــوءة، وهــذه الأداة السريعة 
وغير الغازية والميسورة التكلفة 
تــوفــر طريقة لتحقيق ذلـــك، كما 
لــورد. وتضيف: «نأمل أن  تؤكد 
تستخدم الأداة في موانئ الدخول 
لفحص المسافرين، والتقليل من 
إعــــادة إدخــــال الأمـــــراض، والــحــد 
المـــرض على مستوى  مــن تفشي 

العالم».

دعوى قضائية تطالب بقبعات
 من الفرو الصناعي للحرس الملكي البريطاني

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــنــظــمــة «بـــيـــتـــا» لــحــقــوق 
الــحــيــوان أول مــن أمــس الجمعة، رفع 
الـــدفـــاع  دعـــــوى قــضــائــيــة ضـــد وزارة 
الــبــريــطــانــيــة لــرفــضــهــا تــجــربــة نسخة 
الــفــراء الصناعي لقبعات عناصر  من 
الحرس الملكي الشهيرة المصنوعة من 
وبر الدببة. وتُخصص هذه القبعات 

المــعــروفــة بــاســم «بــيــر سكينز» 
لــعــنــاصــر   ،(bearskins)

ــواج الــــنــــخــــبــــة فــي  أفـــــــــ
الــــــجــــــيــــــش الــــــذيــــــن 
يــــــعــــــتــــــمــــــرونــــــهــــــا 
ــر  ــيـ ــيـ ــغـ أثــــــــنــــــــاء تـ
الــــــــحــــــــرس أمــــــــام 
قصر باكنغهام، 
وأصبحت واحدة 

ــر رمــــوز  ــهــ مــــن أشــ
المملكة المتحدة.

وتــســعــى «بــيــتــا» 
منذ وقت طويل إلى الدفع 

ــتــــخــــدام   عـــــن اســ
ّ

ــكــــف ــلــ لــ
قـــبـــعـــات مـــصـــنـــوعـــة مــن 
وبر دببة سوداء كندية 
حــــقــــيــــقــــيــــة، وصــــمــــمــــت 

قبعات بديلة من الأكريليك، تنتجها 
شركة «إيكوبيل» (Ecopel) الفرنسية.

وأوضـــحـــت كــايــت ويـــرنـــر، عضو 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــالــ هــــــذه الـــجـــمـــعـــيـــة لــــوكــ
الــدفــاع «تــرفــض  الــفــرنــســيــة، أن وزارة 
ــا  ــع أنـــهـ ــ ــات مــ ــعــ ــبــ ــقــ تــــجــــربــــة» هـــــــذه الــ
«تعهدت أن تفعل فــي مناسبات عدة 

في السنوات الأخيرة».
الــدفــاع:  وقــال ناطق باسم وزارة 
«تبلغنا بــأن (بيتا) رفعت دعــوى في 
هذا الصدد. لا يمكننا التعليق بطريقة 

محددة على قضية جارية».

وكانت الحكومة أعلنت قبل أشهر 
أنــه «لا خطط» لاستبدال قبعات وبر 
الــدبــبــة، مضيفة أن تحليلاً لاختبار 
الفراء الصناعي أجرته «بيتا» أظهر 
الــلازمــة» التي  أنــه «لا يفي بالمعايير 
تتيح الاســتــعــاضــة بــهــا عــن القبعات 

الحالية.
ورفضت «بيتا» الاستنتاج، وفي 
هــذا الصدد قالت كايت ويرنر: «هذه 
القبعات رمز للمملكة المتحدة، 
نــــــريــــــدهــــــا أن  ولـــــكـــــنـــــنـــــا 
تعكس قيم مجتمعنا 

وأخلاقياته».
ويُــــعــــد وزيــــر 
الــــدفــــاع الــحــالــي 
والاس،  بــــــــــــــن 
ــه  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ وهـــــــــــــــــو نـ
عــســكــري ســابــق، 
مــن المــدافــعــين عن 
القبعات المصنوعة 
مــن وبــر الدببة، وأيّــد 
بــصــفــتــه نـــائـــبـــاً، تــعــديــلاً 
ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ ــمــــح بـ يــــســ
فــي اســتــخــدامــهــا. إلا أن 
عـــريـــضـــة لاســـتـــبـــدالـــهـــا 
بــفــراء مــزيــف وقــع عليه 
أكـــثـــر مـــن مـــائـــة ألــــف شــخــص أفــضــى 
إلــــى مــنــاقــشــة فـــي الـــبـــرلمـــان حــــول هــذا 

الموضوع.
ووجــــهــــت الــجــمــعــيــة كـــتـــابـــاً إلـــى 
الملك تشارلز الثالث المعروف بمواقفه 
المؤيدة للدفاع عن الطبيعة، لكنها لم 
 بعد أي رد. ورأت كايت ويرنر 

َ
تتلق

أن دعم الملك «يمكن أن يساعد كثيراً».
وطــــلــــبــــت «بـــــيـــــتـــــا» أيـــــضـــــاً مــن 
تشارلز استخدام معطف من الفرو 
الصناعي فــي احتفال تتويجه في 

مايو (أيار) المقبل.

لــعــنــاصــر 
بــــة فــي 

يــــــن 
هــــــا 
ــر 
م 
م، 
ة 

وز 
.

بــيــتــا»
 إلى الدفع

دام خ ت

ولـــــكـ
ت

م
بــصــف
س ي كيت ويرنر مديرة منظمة 

«بيتا» تحمل قبعة من 
الفرو الصناعي (أ.ف.ب)

نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت (أ.ف.ب)

ً
خرج فيلماً سينمائياً طويلا

ُ
نجمة البوب تايلور سويفت ت

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

ــة الإنـــــتـــــاج الأمـــيـــركـــيـــة  ــلـــنـــت شــــركــ أعـ
«سيرتشلايت بيكتشرز»، أول مــن أمس 
(الــجــمــعــة)، أن مـــشـــروع فــيــلــم مـــن تأليف 
الــبــوب الأميركية تايلور سويفت  نجمة 

وإخراجها، قيد الإعداد.
وقـــال رئيسا «ســيــرتــشــلايــت» ديفيد 
غرينباوم وماثيو غرينفيلد، في بيان، إن 
«تايلور فنانة ومؤلفة فريدة من نوعها، 
والـــتـــعـــاون مــعــهــا شــــرف ومـــدعـــاة ســـرور 

حقيقي، فيما هي تنطلق في هذه الرحلة 
الإبداعية الجديدة والمثيرة»، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وليست المغنية البالغة ٣٢ عاماً غريبة 
الــســابــع، إذ سبق لها أن كتبت  الــفــن  عــن 
وأخرجت فيلماً قصيراً بعنوان «أول توو 
ويل: ذي شورت فيلم»، فاز بجوائز «إم تي 
في فيديو ميوزيك»، وكان مؤهلاً للترشح 

للأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم قصير.
وأعربت النجمة في سبتمبر (أيلول) 
ــــو»  ــتـ ــ ــــورونـ ــان «تـ ــرجــ ــهــ ــــلال مــ ــ ــائــــت خـ ــفــ الــ

السينمائي عن رغبتها في إخــراج فيلم. 
وقالت يومها: «أود أن تسنح لي الفرصة 
المناسبة لأنني أحب سرد القصص بهذه 

الطريقة».
ــلــــت ســـويـــفـــت الـــســـنـــة الــحــالــيــة،  ودخــ
تاريخ الموسيقى الأميركية مع احتلال ١٠ 
أغنيات من ألبومها العاشر «ميدنايتس»، 
الذي طُرح في ٢١ أكتوبر (تشرين الأول) 
كــامــل المـــراتـــب الــعــشــر الأولــــى فــي ترتيب 
فـــي ســابــقــة من  «بـــيـــلـــبـــورد هــــوت ١٠٠»، 

نوعها.

حفل جوائز «نوبل» يعود إلى ستوكهولم بكامل رونقه
ستوكهولم: «الشرق الأوسط»

اجتمع الحائزون جوائز «نوبل» 
في العاصمة السويدية ستوكهولم، 
أمـــس (الــســبــت)، فــي حــفــل بالحضور 
الشخصي تعقبه مأدبة رسمية، وذلك 
للمرة الأولى منذ بدء جائحة «كوفيد – 
١٩»، التي تسببت في تقليص المراسم 
في العامين الماضيين، وفق «رويترز».

الـــســـاعـــة (١٥:٠٠  ــدأ الــحــفــل فـــي  بــ
بتوقيت غرينتش)، وتميز بملابس 
رسمية فخمة؛ إذ ارتدى الرجال رابطة 
عنق بيضاء وارتــدت النساء فساتين 
ســـهـــرة طــويــلــة مـــع تــصــفــيــفــات شعر 
أنيقة. واختُصرت مراسم عامي ٢٠٢٠ 

و٢٠٢١ ولم تقم مأدبة.
وحضر العديد مــن الفائزين في 
العامين الماضيين حفل العام الحالي، 
فــضــلاً عـــن الــفــائــزيــن فـــي ٢٠٢٢. وفــي 
العام الماضي على سبيل المثال، أقيم 
حفل، لكن من دون أن يحضر الفائزون، 

وتسلموا ميدالياتهم في بلدانهم.
ــارك  ــ ــوع، شــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــى مـــــــــدار أسـ ــ ــلـ ــ وعـ

الــــفــــائــــزون فــــي أنـــشـــطـــة تـــنـــوعـــت بــين 
حلقات نقاش ومؤتمرات صحافية. 
ــان لــديــهــم وقـــت لـــزيـــارة جــامــعــات  وكــ

وإلقاء محاضرات.
وتُـــمـــنـــح ٥ مــــن جــــوائــــز «نـــوبـــل» 
الــســت فـــي ســتــوكــهــولــم كـــل عـــام بعد 
لـــ٥٠ عاماً  عملية ترشيح تظل سرية 
مقبلة، في حين تسلم «نوبل للسلام» 
ــظّــــم مـــراســـم  ــنــ ــ ــــي أوســـــلـــــو، حـــيـــث تُ فـ

منفصلة.
ــزيـــن لـــعـــام ٢٠٢٢  ــائـ ــفـ ــن بــــين الـ مــ
بــن برنانكي، وهــو الرئيس السابق 
لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وحاز 
ــــلاس  ــ ــاد دوغـ ــ ــتـــــصـ ــ ــيــــري الاقـ ــبــ مـــــع خــ
دايــمــونــد، وفــيــلــيــب ديــبــفــيــج، جــائــزة 
«نــــوبــــل لـــلاقـــتـــصـــاد» لأبـــحـــاثـــهـــم فــي 
كيفية تجنب أزمــة اقتصادية أعمق 

عبر دعم البنوك المتعثرة.
قــيــمــت مــأدبــة في 

ُ
وبــعــد الــحــفــل، أ

مبنى البلدية حضرها أفراد العائلة 
المــــالــــكــــة الــــســــويــــديــــة، ومــــســــؤولــــون 
حـــكـــومـــيـــون، وكــــبــــار الــشــخــصــيــات، 

مُنحت جائزة «نوبل للسلام» لعام ٢٠٢٢ في مبنى البلدية بمدينة أوسلو في النرويج (رويترز)ورجال الأعمال من مختلف البلدان.
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